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مقدمة 
الطبعة الاولى 


1 هذا الكتاب دراسات ومقالات وملاحظات كتبت خلال 
خمس سئوات وأن كان القسم الاعمظم منها قد تب في السسنوات 
الثلاث الاخيرة . وقد نشر قسم منها » ولم ينشر القسم الآخر . 
كما ان بعض ما نشر مئها نشير بدون اسم © او باسم مستعار . 
هذا علاوة عن ان ما نشر من هذه الدراسات والمقالات والملاحظات 
شر في اوقات مختلفة وصحف متفرقة » اذا وصلت بلدا فلآ 
تضل"آخر + 

هذه الكنابات ليست كل كتاباتي عن القضية الفلسطينية » 
خلال السنوات الخمس المذكورة » اذ ان هناك كتابات ستصدر 
صدرت » خلال هذه الفترة » مثل : «الثورة الفلسطينية أبعادها 
وقضاباها » . 

اذكر هذه الحقيقة لان في المجموعة «فراغات» زمنية لم تفط . 
هذا من جهة » اما من الجهة الاخرى »© فان الكتابات فير المنشورة 
هنا » تلقي اضواء على مضمون هذا الكتاب » وتفنى كثيرا من 


الجوانب فيه . 
والحقيقة اننى قررت نشر هذا الكتاب » لانه بطرح العديد من 
القضابا الهامة » التى ما زالت القضايا الاساسية الشورة 


الفلسطينية »© ولانه من جهة ثانية يمثئل خط القتال » ويكشف 
خط الاستسسلام . 

وبما ان المعركه ما زالت قائمة بين خط اسسمرار الثورة وخط 
التصفية »© قان جمع هذه الموضوعات ونشثشرها ساهم في المعركة 
الدائرة » وبوضح ابعادها وقضاباها » وركشف بعض اسرارها 
ومعمياتها . 


.ل( الوا ناجي علوش 
مقدمة الطبعة الثانية 


صدر هذا الكتاب اول مرة اواخر سنة 15195 . وكلان 
حين ذاك سعى الى كشف المخاطر المحيطة بالثورة الفلسطينية» 
ويطالب الثورة وجماهيرها بالعمل لتجديد نفسها . ولقد توالت 
الاحداث بعد ذلك » وحدث لثورة الفلسطينية ما حدث . وهذا 
الجانب من الكتاب ما زال لازما » لان المحاطر هما زالت محدقه » 
ولان المنطق الذي يحكمها واحد لم يتغير » وان كانت الامور اكثر 
وضوحا الان من ذي قبل . اما القسسم الآخر الذي بتعلق بتجديد 
الثورة نفسسها » وبالدعوة الى ثورة فلسطينية جديدة » فانه الان 
يعبر عن مسعى لاستباق الزمن . 

ولذلك اعيد نشر الكتاب » كما هو . لم أغير فيه غير بضع 
كلمات وبعض اخطاء مطبعية . وكان يجب ان يطيع قبل هلا 
التاريخ » ولكن أحداث لبنان حالت دون ذلك . 

تعم ٠.66‏ نحو 'نورة فلسطينية جديدة »© لان الفتال دحب ان 
يبتمر والثورة بحب ان تندفع قدما مهما كانت الصعوبات» ولان 
هذه هي طريق الخروج من المأزق الخطر الحالي 8 

بيروت مما ١51‏ نء ع٠‏ 


كدر 
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المقاومة : وضعبا الذاقي ومهماتها 


« افتتاحية لجلة دراسات عربية 
السئة الخامسة »2 العدد 6 > شباط 
ككؤا » . 


يفف الجماهير العربية اليوم امام تحدبات مصيرية كبرى © 
اهمها في المرحلة الحاضرة ثلاثة : 

١‏ وحود دولة الاحتلال الصهيونى © وغرورها المفرط © بعد 
نصر حزيران خاصة . ويتنحلى هذا الغرور المفرط في مظاهر عدة» 
ببدأ بالتصربحات وتننهي بالغارات على المدن والقرى العربية . 
ولعل الحديث المستمر عن حرب رابعة » وعن نصر مؤؤكد هلو 
المضمون العملي والتعبير الاكمل عن هذا الغرور المفرط . 

؟ ‏ ازدياد النشاط الدولي من اجل تسوية سلمية ©» تفرض 
تصفية تامة للقضية الفلسطينية » تتمثل بالاعتراف بالاحتلال 
الصهيوني » وبتكريس حدود «آمئة» ©» وبضمان دولي لهملذكه 
الحدود . ولفد كان المشروع السو فياتي هو آخر محاولات التسوية 
هذه. 

؟ ‏ تطور حركة المقاومة الفلطينية وازدياد مسائدتها في 


الوطن العربي »© نتيجة القناعة بأنها الطريق الوحيد للتخرير . 

ولا بد لنا من الوقوف امام هذه التحديات لكشف بعض 
ملابساتها وأبعادها » وبعض ما بيترتب عليها . 

فاذا ما نظرنا للتحدي الاول وجدنا ان الوجود الصهيوئني 
والغرور الصهيوني ليسا منفصلين عن حالة التفكك والعمالة 
والتحاذل النى تسود السياسة العريية الرسيية “وم «عالينة 
فياب الجماهير على الصعيد الشعبي . فقوة اسرائيل وغرورها 
ناتجان عن تنفكك العرب ومجزهم » رسميا وشعبيا . ونتيجة هذا 
العجز تصبح اسرائيل الصغيرة بسكانها الذين لا يبلفون مليونين 
ونصف المليون » وبتكوينها المصطنع وكل تناقضاتها » وعلى الرقم 
من ضيق ر قعتهاء اقوىمن الوطن العربي كله» بملايينه التي تنوف 
على المائة والعشرين ١١)وسعةارضه؛ووفرة‏ امكانياته.. وليس غريبا 
في مثل هذا الوضع ان نجد حكومات عربية كبرى »© ترتعش امام 
قوة «اسرائيل» وجبروتها . 

نحن هنا امام طرفين : الآول يستخدم قوته على الرفم مسن 
ضعفه الشديد نسسبيا ٠.‏ والثاني »© لا يستخدم قوته » على الرغفم 
من ضخامتها . ونتيجة لهذه الحالة يفرض الاول الرعب على 
الثاني » يحتل ارضه ويجليه » وبحاول ان يفرض عليه الشروط 
السياسية التي يريد . 

وبالطبع عندما نتحدث عن الطرف الاول : «اسرائيل» ©» فمن 
الواجب الا ندسى انها لا تضرب بسيفها » ولا تعتمد على قواها 
فحسب . واضح انها تضرب بسيف الامبريالية المالمية » وعلى 
رأسها الولابات المتحدة الامركية » وتعتمد على قواها . واذا كانت 


هذه الحقيقة صحيحة وواضحة 4 فان زعماء «اسرائيل» 2 من 


. العدد الان حوالي مائلة ومين مليونا‎ ١ 
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اشكول الى ذايان © لم بغتئوا يؤكدونها منذ ازمة مضيق ترلن 
حتى الآن . وتبيان هذه الحقيقة في هذا المجال » ليس من قبيل 
الكشف » وانما من قبيل وضع الامور في نصابها . ذلك ان اية 
معركة نخوضها مع «اسرائيل» » ونحن لا نعرف سر قوتها وعوامل 
هذه القوة ستعود علينا بالشر الوبيل ٠.‏ 

اذا عر فنا هاتين الحقيقتين : حقيقة ان ضعفنا ناتج عن عدم 
استخدامنا لقوتناءوقوة العدو ناتحة عن استخدامه لعوته» وحفيقة 
ان «اسرائيل» لا تضرب يسيفها فحسب بل بسيف الامبريالية 
ايضا» وجب علينا ان ننتقل الى السوّال التالي : هل نستطيع نحن 
مجابهة هذه القوى ؟ 

ان الحواب لا بد ان بكون بنعم . لا لاننا ننطلق من ابماتنا 
بقضيتنا » ومن عزمنا على الدفاع عن كرامتنا فحسب » بل لان 
تجارب التاريخ القديم والحديث تدل دلالة قاطعة على ان الامة التي 
تهب للدفاع عن ارضها وحريتها » وتحسن استخدام قواها لا بد 
من ان تنتصر . : 

صحيح ان هناك التكنيك والتكنولوجيا والعلم الحديث في 
جهة » والجهل والبدائية والتخلف في جهة اخرى . ولكن تحليل 
القوى بدلنا على ان العوامل الاولى (التكنيك الخ ...) ليست 
عوامل تفوة“ق حاسمة . ذلك ان هناك مجموعة من العوامل التي 
تجعل من الممكن قلب ميزان القوى لمصلحة الجهلة والبدائيين 
والمتخلفين . ويمكن ايجاز هله العوامل فيما بلي : 

اولا : تعبئة جماهيرية واسعة» تستفيد منكل القوى الشعبية 
استفادة تامة . وبينما تكون هله التعبئة الشاملة عامل تشفيل 
وتحريك وتنظيم واحياء واعادة اعتبار لقوى عاطلة في المجتمم 
المتخلف » فانها تكون عامل ارهاق اقتصادي واجتماعي وسياسي 
اح و 

ثانيا : الاستفادة من المعسكر الاشتراكي » ومن خلافات الدول 
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الآأمير بالية 4 ومن تحارة الاسلحة الدولية في الحصول علس 
الاسلحة الاكثر فمالية للحرب النظامية والحرب الشعبية » وفي 
كامين"التانيق السياسي التسين والرميي . 

ثالثا : استخدام القوى الجماهيربة استخداما مناسبا وفعالاء 
اذ يجب ان تعبا هذه القوى على اساس استراتيجية الحرب 
الطويلة المدى » وتكتيكيا على اساس حرب المصابات » والحرب 
المتحركة . 

وبهذا فقا نضمن نمو قوى عسكرية وسياسية قادرة على 
مواجهة التحدي الصهيوني الامبريالي . 

واذا ما نركنا التحدي الاول لنناقش التحدي الثاني ٠‏ وجدنا 
ان اي حديث عن نسوية سلمية » لا ينطلق من حساب دقيق للقوى 
في المنطقة » ومن اعتبارات مصالحها القومية الماضية والحاضره 
والمقبلة » ولا ينطلق من اعتبارات تكتيكية تستهدف المناورة واعداد 
القوى ليوم منشود »2 بل ينطلق من محاولة تكريس « واقع » 
موحجود » وان كان قائما على العدوان » ويتضمن عدوانا دائما » 
حاضرا أو مقبلا ») ويستهدف فرض رقابة دولية على المنطقة » فى 
غير مصلحتها . 

ولعل اهم ما يفضح الاسسس التي نقوم عليها محاولة التسوية» 
هذه : ١‏ انها محاولة لا تهتم باعتبارات المصلحة القومية لشعبناء 
وباعتبارات المدل الحقيقي والسلم الحقيقي » 1 انها محاولة 
تتجاهل رغبة الجماهرم العربية وارادتها . 

وما دامت الجماهير تريد الحرب والمقاومة » فمن السخف 
الحديث عن السلم والتسوية » حتى لو انتصر المدو مرات » 
وهزمت الحكومات والجيوش مرات »؛ وكانت خائفة من الحرب او 
منرددة وعاجزة . ولو كانت الجماهير الروسية سنة 1919 
4 ؛ مستعدة نفسيا للاستمرار في الحرب » لا قبل لينينعقد 
معاهدة برست ليتوفسك » مع ان عقد هله المماهدة كان تكتيكا 


١ 


ذكيا » بقف وراءه حزب ثوري وقائد نوري » على نقيض التسوية 
السلمية المنترحة هنا . 

ونحن مع احترامنا للاصدقاء السوقيات »© ولمساعداتهم ©» 
وللاعتبارات التي تحكوهم للمطالبة بتسوية سلمية في المنطقة ©» 
فاننا نعتقد ان محاولتهم «السلمية» لن تكون في النهاية الا في 
مصلخة وجود «الاحتلال الصهيوني»» لان مشروع التسوبة اسلمية 
يتضمن ها بلي : : 

اولا : اهادة القضية الى الامم المتحدة » والى مجلس الآأمن 
والى الدول الكبرى . وهذا يعيدنا الى الدوامة من جديد » ويخرج 
مصيرنا من ابدينا ٠‏ ولا بعود علينا بشروى نقير . فنحن نعر ف الامم 
اللتحدة جيدا » والقوى التي تتحكم بها . ولقد جربنا الامم المتحدة 
عشرين عاما » فلم نر فيها محقا لحق » او رادعا لعدوان . ومنل 
سنة 1169 والاهم المتحدة تلعب دور القابلة القانونيه لأسانئنا 
المتجددة » ولا نقبل لهذا الوضع ان يستمر . وليس هنالك ما 
بدل على ان الامم المتحدة » القابلة القانونية للاساتنا » ولآسي 
شعوب اخرى »© كشعب الكونفو مثلا » قد تغيرت او تغير ميزان”' 
العوى فيها )١(‏ . 

نانيا : لان «التسوية السلمية» تعني سحق حركة المقاومة 
المسلحة في فلسطين » وضرب روح اللمقاومة التي اخذت تسأجحج 
على الارض العربية . وبما ان حركة المقاومة والروح التي تاججتف 
تجاوبا معها في الوطن العربي هي آمل المنطقة العربية في الحرية 
الحقيقية » والوحدة الحقيقية © فان القبول بالتسوية يعني ضرب 
القوى الثوربة » قوى التقدم والسلام في بلادنا » ما هو في مصلحة 


( ب تشير ميرانب العوى فيها هن ذلك التاريح ببسيا 4 ولكن دور الولايات 
الحده الاميركيه الدولي ظل رئيسسيا . 


قوى العبودية والتخلف والظلام . 

لهذا كله نصبح المفاومة المسلحة في فلسطين تحديا للحكومات 
العربية والجماهير العربية . انها تحد لانها ضع الجميع امام 
مسؤوليانهم » وتلزم الجميع بأنيختاروا بين الاستسلام والعبودية» 
وهذا بعنى ان بروت كعمان كالقاهرة كبغداد ستكون. مهلددة 
بالاحجلال كل لوم ومطالة كل لوم بالاستعداد لمجابهفة العدوان 
ومغفاومنه »© ولتقديم النضحيات المنرنبة على ذلك . وان اي تردد 
في دعم المفاومة » او اي احجام عن تحمل اعبائها » او تقديم 
التضحيات المترتبة عليها » سيقود الى هزائم وماس ومتاعب بلا 
حدود . 

ومن الواضح ان الجماهير اخمارت مساندة المقاومة المسلحة » 
ولكن هذا الاختيار يلزمها بتنظيم نفسها وتعبئة قواها وحشد كل 
امكانياتها من اجل خدمة القضية الكبرى : قضية التحرير . وهذا 
ما يجب ان يتم بسرعة ويفعالية » تتناسب مع تحرك العدو » 
وقدرته على البطش والفتك والتدمير . 

القاومة طريق. التحرر + 


ل ريق يها . كلزور 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
دع طأقءط_ مهكد دحات / دا أهضعل رعممع باأداءمو/ روما 


2 


وقفة بعد معركة أيلول مباثشرة 


« مشروع تعرير كلتب في عمان » 
خلال النصف الاول من تشرين الآول 
سئة .اة1 . ولكنه لم يناش ولم 
ينتشر #اء 
خرجت الثورة الفلسطينية من معركة التصفية ظافرة . ولكن 
ظفرها في حرب الابادة الاولى 17لا بد من ان يفتح عيوننا على 
الحقائق التالية : 
اولا : ان حرب الابادة القادمة قريبة » وانها قادمة على كل 
حال » لان النظام في الاردن بات »© بعد المعركة الاخيرة » اكثير 
خوفا من قوتنا واكثر تحسبا منها » ولآن الامبريالية العالمية تعمل 
الآن على « اخراج » حل سلمي » ولا بد من تصفيةالثورة 
الفلسطينية نحقيق هذا الحل . 
ثانيا : ان العدو الذي خبر قوتنا فى حرب الابادة الاولى » لا 
بد من ان يواجهنا باسلوب جديد في المرة القآدمة » بتلافى فيه كل 
أخطائه » محاولا الاستفادة من اخطائنا ونقائصنا ونواقصنا . 
ثالغا : ان العدو سيعمل على مواجهتنا في المستقبل مؤمنا ما 


٠ سد كان وافيها لي انها الاولى‎ ١ 


1١ه‎ 


و 0000 
سيزلك . 

ب امكانية هاذية اكبر © وهذا يعني ان حجم اسلحة الجيش 
سيزيد من حيث الكم . 

د تعبلة عسكرية اكثر حداثة » وهذا يعني ان دور الآليات 
والطائرات سيزيد » كما يعني ان هنالك نية لاستخدام الجيس 
بشكل اكثر مرونة يجعله قادرا على مواجهة قواتنا . ومما بتساع 
الآن ان نية الطغمة الحاكمة تتجه الى تحديث الجيتسن : وتحويله 
الى جيش عصري آلي »؛ وتقسسيمه الى وحدات صغيرة قادرة على 
الحركة: . 

رابعا : أن العدو سيختار ظروفا عربية مناسيه تجمل امكانيات 
الضغط العربي الفعال غير متوافرة . وسيتيح له هذا حريسة 
الحركة في حرب الابادة الثانية . 

خامسا : ان العدو سيلجا الى كل وسائل التضليل واساليبه؛ 
وسيستخدم كل وسائل الحرب النفسية » وسيعمد الى تعيئلة 
جماعات من المضللين والحاقدين والخونة والمرتزقة » ليواجله 
الجماهير بقوى من الجماهير . 

ولذلك » وبما اننا نضطلع بمسؤولية تاريخية كبيره » هي 
مسؤولية قيادة جماهيرنا على طريق النصر » فانه لا بد لنا من ان 
نهتم اهتماما واعيا ومسسؤولا بما بلي : 


اولا : التنقد والتقييم والمراقبة والمحاسية 


ان ابة حركة لورية تخشى التقد والتقييم » ولا تولي المراقبة 
والمحاسبة ما يستحقان من اهتمام لا بد سائرة الى هزيمة » 


حل 


وندنة هذه لجنا بلي : 

خا ققداك الشمون ادال :لان الففيي الذى يعسن كان 
كاله حفن اليك :والعيي ولا تيك بغر | قببلية الأعضيساء 
ومحاسيتهم . سوف يفقد ايمانه بعدالة العضية التي يعابل مر 
اجلها . واذا بمزق العضو . بسبب احساسه بفغدان العدالة داحل 
تنظيمه تحول الى عضو عاطل مشلول ممزف . وهنالك كتير من 
الاعضاء ممرقون وعاطلون او فاقدو الحماسة في حركتنا 
بسيب مثل هذا الشعور . 

؟ ‏ التكتل والتجنح . وفي اللحظة اللي بدا الاعضاء فيها 
بالفعون يدان العذاله يلجا تعض هنهم الن التكدل والمتحت :اننا 
لان العضو بحس باه لا يستطيع' ان يصلح الا عن طريق الجماعة » 
او لآنه. بحس :نانه ستظل شفيفا اذا :ظل وحدف : 

ع الثرثرة والكولسة : ان الاعضاء الذين لا برون نقييما 
واضحا وصريحا للامور » ولا بلمسون ان هنالك مراقبة ومحاسبة 
تتسمان بالحزم والدقةءلا بد ان ينجهوا الى الثريرة والى الكولسة؛ 
لانهم بذلك بنفسون عما في صدورهم »© ويقومون بالتقييم وبالتفد 
وبالمحاسبة والمراقبة التي لا تقوم بها قياداتهم ... ولانهم يقومون 
بذلك خارج دائرة الشرعية التنظيمية فانهم يحسون بأنهم يردون 
على خرق قياداتهم للشرعية التنظيمية . 

والثرثئرة والكولسة نفودان الى اللمكتل واللجنح »© وتعرخان في 
ليها رهما من امراض العيدوة: والمصيع قن "ادر كبينات 
الثورية . ومع ذلك فان علينا ان نعترف بأن الثرثئرة والكولسة 
مرضان ما انفكا بنتشران في حركتنا . 

4 لقن تدالية الاغضاو حو النظلحات والاجهني رةه لتمحينون 
الاعضاء والمنظمات بأن الكسل كالتنشاط والاستقامة كالانحراف 
والمثابرة كالتهاون والشجاعة كالجبن »© ولان الاعضاء المقصرين لا 
يحاسبون والاعضاء المجيدين لا بشثنى على جهودهم »2 ولا تقدمون 


الجله الجسفصي, 
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ان الروح السائدة في الحركة تبفض النقد وترفض التفييم 
وبلجعل من المراقبة والمحاسبة مهزلة . 

ولعد تملكت فياداتالحركة النظرة الابونة والنظره العشائربة. 
وتتجسد النظرة الابوية في الآتي : 

. النظرة المتعالية الى الاعضاء‎ ١ 

؟ اب النظرة 'الوائقة المتيوثة من كل خطا وكل فصي . 

؟ ‏ اعتبار الآخرين بلا خبرة ولا معرفة على اساس ان الخبرة 
والمعرفة محصورتان في الذات القائدة . 

5 احتقار الحوار والمناقئشة وتسلقيه وجهات نظر الآخرين * 

ه ‏ مواجهة التساؤلات بالنفش رات الشلزراء أو بالصراح 
والنهديد او بالابتسامات الساخرة . 

وبما ان هذه هي صفات الابوة في المجتمعات المتخلفة . فلا 
لمكن أن تكون اساس التعامل في حركات التقدم ٠‏ ان ابوة من هذا 
النوع لا يمكن ان تخرج الا ابناء اذلاء او ابناء مشاكسين عاقين . 
والحركة الثورية لا تستطيع ان نكون عائلة من الاذلاء والمشاكسين 
والعاقين ٠.‏ 
علا قات صحيحة بين القيادات والقواعد وبين العقيادات فيما 
بينهما 3 

؟ ‏ تشجيع النقد والتقيبم وتعميم اسلوب المراقبة والمحاسبة 
غر الثوررة. 

ه ‏ ادانة كل محاولة لتقديس الاشخاص او الفيادات او 
الافكار واضفاء صفة العصمة او الاطلاق او الوحدانية » عليهم 


لما 


او عليها. 

وتجدت النظرة العشائرية فيما يلي : 

. عدم اعطاء الزمن الاهمية التي يستخقها‎ ١ 

؟ ‏ الاهنمام بالمظهر دون الجوهر ٠.‏ 

+ الاهتمام باللعاصيل والانشغال نها عنالفضانا الاساسيه. 

؟ ‏ تغليب الاهسمام بالكم على الكيف . 

نه ب بحكيم الامزجه بدل العفول ٠.‏ 

15 تحويل العلاقات السظيمية الى علافاتن شحخصيه ٠.‏ 

. الخجل من المصارحه والمراقبه والمحاسبه‎ ٠7 

بم الحسياسية من التقد ٠‏ واعثياره اساءهة شخصبيهة مفصوده 
بسهدف الدات والمركز او الموقع . 

الانجاة الى العمل الفردي واحمار اللحان والعقهفيل 
الجماعي . 1 

وهده الروح لا يمكن اللخلص منها الا باعثبار البورة علما بعوم 
على التحليل . لا على المزاجيه ٠‏ واعببار الثوره صراعا بفوم على 
النسابق » واعتبار الثوره عملا بحناج الى النخطيط والمراقيبه 
والمحاسبه . واعنبار الثورة قضيه جماهير وصنع جماهير ولدلك 
مهي تحتاج الى التخطيط الجماعي والمشاركه الجماعه . واعتبار 
الثورة بطورا وبحولا ونعدما ٠.‏ ولذلك فهي بحاجه الى الحسم 
والحزم والتوجيه والمرونة وعدم الجمود او التحجر الخ. 


نانيا : مراجعة خطنا السياسي ٠‏ 
هل كان لنا خط سياسي فى السنوات الماضية ؟ 
الشعارات لم تعط مدلولها ومضمونها استراتيجبا وتكنيكيا » حتى 


5 


ان الفيادبين كابوا بخلعون عند شرحها أو الحديث عنها . ومن 
الجدير بالذكر ان هذه القضية لم تحظ باهتمام احد . ولم تصبح 

الخط السياسي بالنسبة للحركة الثورية هو روحها. وبمعدار 
ما يزداد وضوح خطها السياسي نزداد قوتها ويزداد التحام الناس 
والذانية للحركة الوطنية ٠‏ فانه بحاحة دائما للمراجعة والتصحيح 
والتطور . كما أله بحاحة دائما لان بسر عن متطلبات المرحلة 
الناريخية وتن المنطلبات الآنية . 

ان هذا يسضى قهم المرحلة ووعيالشروط الذاتية والموضوعيه 
للحركة الوطنية . فاذا توافر هذا الفهم وهذا الومي كان الوضوح 
وكان النحديد . 

والوضوح والتحديد لازمان » لانه بدونهما لا بمكن ان بكون ما 

١‏ تحفيق وحلهة الحركة الوطنية : اذ ان الفموض يقود الى 
التناقفض والتناقض يفقود الى التكتل والتجنح والاتقسسام : 

؟ ل تحقيق فعالية الاعضاء والمنظمات والاجهزة . لان عدم 
الرئيسي نحو الهدف الرئيسي » واضاعة الجهود فى نشساطضات 
ثانوية او غر ضرورية ؛ كما يقود الى الشلل احيانا » لان شعور 
الاعضاء بأنهم لا بعر فون ماذا يفعلون يجعلهم فريسة للضياع . 

وفيما يتعلق بالخط السياسى فان هنالك قضايا أربعا تستحق 
الدراسة العاحلة : 
نتحدث عنها في باب خاص بها © فيما بعد )١(‏ . 


. لم يكتب هذا الفصل فيما بعد‎ ١ 
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ثثانيها ٠‏ قضية الوحدة الوطنية . أن الوحدة الوطنية عامل 
اسباسي من عوامل النصر 5 ولعد رفمنا هذآ الشعار با 
وعملنا من اجله . ولكن عملنا كان يصطدم دائما بثلاث عقبات ٠‏ 

١‏ عدم الوضوح » لاننا لم نكن نحدد ماذا نريد في هذا 
المجال . ولم نكن نعرف ماذا نريد . هل نريد تنسيقا بقود الى 
وحدة » هل نريد وحدة كاملة ؟ وما الذي كان يفرض التنسيق 
او الوحدة وما الذي كان نعر قلهما ؟ 

؟ ‏ الدعوة الى الوحدة دون تحديد برنامج عام لها » أو حصى 
دون تحجديد انين عامة وبدبهية » كما حدث عند أصدار الميثاق 
فى ابار من هذا العام . 

؟ ‏ وحود انجاهات داخل حركتنا » وداخل النظمات الاخرى 
بسلك خطا انعزاليا . ومثل هله الاتجاهات في داخل حركتنا ما 
زالت تطالب بالخروج من منظمة التحرير ©» وما زالت تنصنج عند 
الحديث هن المنظمات الاخرى ٠.‏ 

وما زالت هذه العقبات تقف في طريقنا . 

وما دامت قضية الوحدة تزداد الحاحا كل يوم فان علينا ان 
نعتر ف بأن تحقيق هذه الوحدة قد تآخر »© وبأن ما تم ففي هذا 
السبيل : خلق اللجنة المركزية وقرار توحيد القوات العسكرية ما 
زال اشبه بالحبر على الورق ٠.‏ 

وهنالك الآن فرصة متاحة لعملية توحيد تامة بيجب أن نسعى 

ولكن علينا اذا اردنا النجاح في هذه الخطوة ان نقوم بما بلي : 
الوحدة ) . 

؟ تحديد هيكل تنظيمي مئاسب (افضل ان بطرح بعد 
تحقيق الوحدة التنظيمية ) . 

“ا مقاومة التبار الضق الافق » المتخلف داخل حركتنا »© 


"١ 


والذىي بريد ان بحبط هذه المساعي . 

العمل بكل ما اوبينا من قوة وبالسرعه الهائله لاتمام عمليه 
التوحيد دون افساح المجال للسفسطة والثرترة » على ان تضع 
الوحدة برنامجها السياسي وهيكلها التنظيمي )1١(‏ . 

ولكن يجب ان يكون واضحا أن العمل من اجل الوحده يسنلزم 
الاهمام بوجهات نظر المنظمات الاخرى وتفيلها بكل احترام أو 
منافتتها وبعدها باحترام . ولا يجوز لنا ان نفرض على الآخرين 
عناصر مبالا تستأبر ياحثرامهم ولا تنستطيع ان بلعب دورا في ذفع 
عملية التوحيد الى الامام . بل تكون عاملا في عر قلنها وتاخيرها . 

صحيح ان حركتنا اكبر المنظمات واقواها ؛ ولكن هذه الحفيقة 
لا تبيح لنا عملية نعال وتجاهل واسنهتار بالآخرين ٠‏ ولا نبرر لنا 
ان نملي على الاخرين رغباتنا املاء ٠‏ او ان تعاملهم معاملة التسركاء 
الضعاف الصغار . 

وهذا يعني أن عملية الوحدة يجب ان تتم في جو ديمعراطي 
حفيفي.» يفسح المجال لتفاهم حفيقي » ولا بتعارض هذا مع ما 
تفرضه قضية التوحيد من الحاح »© وما تحتاجه من حسم وبتر » 
فالحسم والبنر يستخدمان في تصفية الاصوات الشساذة والعناصر 
الشاذة ففط . 

اننا بانجاز مشروع الوحدة الذي بداته عمان نحمق ما يلي : 

١‏ وحدة كل قوى الثورة : وحدة الامكانيات البشرية والمادية 
والخيزات السياسية والشيكرية, 

؟ ‏ نقضي على اسباب المزايدة والمهاترة والمكايرة والبلبلة . 

؟ س نتحول بين الدول العرببة وبين لعبة النوازن والتنئافس 


. كتب هذا العصبل والوحدة الوطلية تتحمى » بعد معركة ايلول هباشرة‎ ١ 
ولقد تم تحفيعها في عمان دون ميثاق مكتوب . ولكن نتيجه احساس عاملر‎ 
. بضرورتها . ولقد قضي على هله الوحدة بعد قليل من تحقيقها‎ 


بف 


التي تلعبها في الساحة الفلسطينية . 

ولما كانت حركنا اكبر المنظمات واقواها هان دورها يصبح 
للوحدة بمقدار ما تناضل من اجلها » وبمقدار ما تثبت جدارة 
بالقيادة ومقدرة على العمل وفعالية في مواجهة الملهمات السياسية. 

ثانيهما : قضية العلاقة مع الجماهير المربيه . لقد طرح خلال 
خلال السنتين الماضيتين ان نخلق ابة ١‏ جبهة مساندة » في اي 
بلد » لا لاننا ناضلنا وفشلنا » بل لاننا لم نحدد مفهوما واضحا 
بلد عربي ا 
للجبهة المساندة » ولاننا لم نعمل ولم نبذل اي جهد لخلق مشل 
هذه الجبهة . وكنا في كثير من الاحيان نتذرع بحجة واهية هي أن 
الحكومات . 
اذا لمست أننا نبني جبهة مساندة حقيقية » فان علينا ان نعمل . 
وعليئنا ان نعمل دائثما على مستوبين ٠‏ 

الاول © رسمي 

ولااند لناعلى الصضمية الرسمن من اقامة علاقات: حستة © ومن 
الاستفادة الى ابعد الحدود من امكانيات التعاون الرسمي . وعلينا 
ان نستخدم كل الوسائل الممكنة للضغط على الحكومات ؛ ولانتزاع 
المساعدات منها » ولدفعها الى اتخاذ مواقف موّيدة للثورة . 
وثيقة مع قياداتها وكوادرها . وثانيهما صعيه العلاقات مع 
تجنيد شبكات للعمل ضمن مخططاتنا . 


رف 


ولا بد لنا فى البلاد المجاورة للارض المحتلة » وخاصة سورية 
ولبنان » من العمل على خلق حركة شعبية مقاتلة الى جانبنا . 

واذا كان ممكنا فيما بتعلق بسورية اقناع الحزب بالانتقال الى 
الحرب الشعبية » فانه فبما بتعلق بلبنان لا بد من -الاتجاه الى 
التعاون مع العناصر الوطنية 'لخلق مثل هذه الحركة الشعبية 
المقاتلة . 

اننا » في هذا الوقت الذي نتعرض فيه لحرب ابادة لا بد لنا 
من انجاز ما بلي : 

اولا : خلق حركة شعبية واسعة النطاق »© منظمة ومعنيأة نقف 
الى جانبنا فى البلاد العربية » وتوفر لنا الحماية السياسبة والدعم 
المادي والمشاركة البترية . ونجبر الانظمة القائمة فى كل بلد عربى 
على الوقوف الى جانبنا فى المعارك التي نخوضها . 

انيا : خلق شبكات مناضلة تساعدنا على تحقيق هذه 
الاهداف . 

نالثا : تشكيل جيسش من المتطوعين العرب يقاتل الى جانبنا » 
ذلك لان زبادة حجم قواتنا المقاتلة لا يزيد فعاليتنا في الارض 
المحتلة فحسسب » بل يجعلنا أقدر على مجابهة اعدائنا الداحليين . 

ولسوف نجعل قضبتنا قضية كل قرية عربية » وكل حى 
عربي » عندما بقاتل الى جانبنا مقاتلون عرب » من كل قطر عربي . 

واذا كان من الضروري ان تظل الثورة فلسطينية تكتيكا » فانه 
لا بد من تعريبها استراتيجيا باشراك الجماهير العربية في القتال .. 

ان العجز الذي ظهر في هذا المجال خلال السنوات الماضية لا 
بد من تلافيه عن طريق : 

| اختيار ممثلين أكفاء وتعيين لجان اقاليم قادرة وكفوٌة . 

؟ س تحديد هدلول الجيهة المساندة والغرض من وحودههما 
ونعميم ذلك على اللجان القيادية فى كل الاقاليم . 

؟ ‏ مراقبة تطور علاقاتنا وعملنا فى كل الاقطار العربية 
ومحاسبة المقصرين والفاشلين . 
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ويجب أن يمنع من العمل فيالبلاد العربية كل الدين لا يؤُمنون 
بهذا الخط » وكل ذوي النظرة الفلسطينية الضيقة المتخلفة » وكل 
الذين لا يستطيعون انتزاع احترام الاوساط الوطنية والاوساط 


ا 
2 اخ 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
دع طأقءط_ مهكدددات / دا مدعل رعممع باأداءمو/ روما 


الثورة الفلسطيئية امام التحديات الكبرى 


« مقالة كلتبت في كانون الآول 

سنة .151 »> من أجل مواجهة عملية 
التصفية التي كانت جارية في 
الآردن ., وتثشرت في مجلة دراسات 
عربية » السئة للسابعة » العند 
الثالث » . 


من الجدير بالملاحظة ان الثورة الفلسطينية نشات ونمت هي 
وقت كانت فيه حركة الجماهير العربية تتراجع. فاذا كانتاواخر 
الخمسينات هي نقطة البدء بالنسبة للثورة الفلسطينية » فان هذه 
الفترة بالذات ©» هي نقطة التراجع بالنسبة للجماهم العربية . 

وعندما بدأت الثورة الفلسطينية عملياتها العسكرية» في اليوم 
الاول من كانون الثاني سنة ١150‏ كانت حركة الجماهير العربية قد 
بعثرت وأخمدت موقتا ... 

وكان تراجع حركة الجماهر العربية على الخارطة السياسية 
في العالم الثالث جزءا من تراجع عام شهدته هذه البلدان ٠.‏ فعلى 
الرفم من انتصارات الثورة الكوبية » والثورة الفياتنامية » اخدذت 


اف 


كل القوى الوطنية في العالم الثالث تتراجع : في امريكا اللاتينية 
ضربت كل التحركات الثورية وسحقت » في افريقيا ضربت 
التحركات الئورية واسقطت الانظمة شبه التقدمية ( فانا » مالي » 
الخ ) ؛ في آسيا » ضربت التحركات الثورية وأاسقطت الانظلمة 
شيه التعدمية ( اندونيسيا » كمبوديا ) . ويسود الآن جو من 
التراجع على مجمل الحركة الثورية» وانكانت تلك ظاهرة مؤقتة. 

كان مقدرا للثورة الفلسطينية اذن ان تتقدم في عهد تتراجع 
هيه حركة التحرر العربية وحركة التحرر الوطني في العالم الثالث 
عموما . ولهذا السيب عينا اصبحت الثورة الفلسطينئية حلم 
الجماهر العربيه واملها » واثارت الكثير من الاهتمام والتعاطف » لا 
في العالم الثالث فحسب » بل في العالم أجمع . 

ولكن تقدم هذه الثورة سربعا » وتطور قواها الضاربة © 
والانتتصارات التي حققتها في ميدان تعبئة الجماهير الفلسطينية »؛ 
واعداد الفوى المسلحة وكسب المعارك من اجل الوحود وحربسة 
الحركة ( لبنان : نيسان واكتوبر سسمنة 1١1315‏ » الاردن 5 1١0‏ سم 
14 و١.٠1.ل؟١؟‏ ولالل سنة ./إ9١‏ ) كان شم في اوساط الدوائر 
الصهيونية والامبريالية وفيالدوائر الرجعية العربية اشد الخوف. 
ذلك ان نمو الحركة الجماهيرية وانتشارها » وتنامي التعاطف 
العربي الشعبي » وتحول المعركة الى معركة جماهير مسلحة ») 
بازدباد قوى الميليشيا » كان يضع الجماهي المقاتلة امام اعدائها » 
وكان بحوآل المعركة من معركة فلسطينية ‏ صهيونية محدودة الى 
معركة عربية شاملة ضد الصهيونية والاميريالية . 

وبينما كانت الثورة تتقدم » كانت هنالك مجموعة من العوامل 
التي ساعدتها على التقدم . ويمكن تلخيص هذه العوامل فيما بلي: 

اولا : كانت الدول المعنية بالحلول السلمية » وعلى راسها 
الاردن » ترى في « المقاومة » وسيلة للضغط من اجل حل . وكان 
الحل المطلوب بالطبع هو « الحل السلمي » . 

ثانيا : وكانت هذه الدول الخارجة من هزيمة حزيران مهزومة 


يفا 


وحتشروة 7 تجرّة علن مزاجية 1 التازنة 6 .ما دافنت القاونة يد 
أصبحت حلما. وأملا دون ان نعدم هذه الدول للجماهر حلا برضي 
يعدا .وكان. هك! الحل مرهونا تموافقة 0 اشرائيل. © والولانات 
المتحدة . واسرائيل والولابات المتحدة نريدان حلا آخر . 

ثآلقا ؟.وكانك الصهيوتية والارالئة والدول العشة ‏ وحمية 
وفير رجعية ©» ترى أن المفاومة ليست المشكلة التي تخشى »© وان 
الل بارادة السسادة الصهيونيين والاميرياليين 
وال جعيين 

50 المقاومة نحظى بتعاطف شعبي كبير وعظيم في 
كل البلاد العربية ؛ وفي اوساط العسكريين » كما في اوساط 
المدنيين » ولم يكن من السهل في مثل هذا الجو ان تغامر ابة دولة 
بصدام دموي . 

ولكن المقاومة تقدمت » واخذت تشكل عبئًا على الصهيونية في 
ذاخل الاورشن المختلة »:وغلى الخدوة » كما اكه هيدا يتل 
الانظمة في الاردن ولبئان خاصة . وكانت هله الانظمة تواجه 
ضغوطا مختلفة تمثلت فيما بلي : 

الهحمات الاسرائيلية على الحدود » وقد هزت هذه 
الوحمات الانظمة المتداعية » وسببت لها ارباكا وهلعا . 

ب الضغط الامريكي الذي اخد يتزايد نتيجة تطور عمليات 
الشووة : 

جح الضغط الجماهيري » الذي اخد يرداد » والذي اخحد 
يتحول الى شعور بضرورة الاستعداد للمواجهة ؛ والى ازدراء 
للانظمة المتهاوبة واحتقار لسادتها وسدئتها . 

د ب ضغط المصالح » هذه المصالح الطبقية التي اصبحت 
مهلذة . 

ومن هنا بدأ مندذ بدء 115 الحديث عن تنفيذ قرار مجلس 
الامن . واخد الامريكيون يلوحون للانظمة بأنهم عازمون على العمل 
من اجل تنفيذه ولكن مقابل ان تقف الحرب » كل اشكال الحرب 
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اولا . وحبى يكون ضغطهم فعالا » كانوا يلوحون » نم يقدمسون 
للدولة الصهيونية المساعدات المالية والعسكرية . 

وكانت «اسرائيل» في الوقت عينه تخوض المعركة على المحاور 
الناليه : 

اولا : محور بصهية الثوره في الداخل وسحق قواعدها في 
الخارج . 

انيا : محور خلق نناقضات بين الثوره الفلسطينية والانظمة 
والجماهير العربية عن طريق الاعتداءات المدروسة المستمرة . 

نالئا : محور رفض قبول اية نسوية سلمية لا تاتي عن طريق 
المفاوضات الماشرة . 

رابعا : محور اللهويل من خطر التفوق العربي على جبهة قناة 
السوس من اجل الحصول على المزيد.من اللسامدات المالية 
الع ب 

وكانت تسسهدف من كل ذلك )١(‏ زيادة قوتها العسكريبة 
(؟) دفع الانظمة العربية الى سحق حركة اللقاومة (؟) فرض 
الشروط الي تريد في اية تسسوية مقبلة . 

وازاء هذا كله بدات الانظمة العربية تعد لعملية تصفية. وكانت 
الصدامات الدامية في لبئان والاردن » الا ان كل صدام من هله 
الصدامات كان بزيد الامبريالية والصهيونية والرجعية قنامة بخطر 
الثورة وقوتها . 

وبعد الانتصار الذي حفقسه الثوره في لبئان » على مؤامرة 
اكتوبر ‏ نوفمبر 1154 »2 والانتصار الذي حققته على موا مبرة 
العاشر من شباط فى الاردن » اخلت الدؤائر الامبريالية 
الصهيونية ‏ الرجعية تعمل ليل نهار من اجل تصفية الثورة ؛ 
ومن احل هذه القانة حوين الفمل :مهن التظلرطك العالية : 

اولا : قامت الولابات المتحدة بالاعلان عن اهتمامها وقلقها 
لمطور الاوضاع فى : الشرق الاوسط » . وعلى اثر ذلك بدات 
تظهر جولات سيسكو وتصربيحاث روجرز التي كان اهمها مشروعه 


"5 


الخطر . 

ا فىى الوقت ذاته» 
ضرورة الاهتمام براي الفلسطينيين » وضرورة اعتبارهم عنصرا فى 
اية نسوية. 

وكان هدف الولابات المتحده اشعار الانظمة العربية بانها نريد 
ان تبد! جولة حاسمة في المنطقة ©» كما كان هدفها اشعار قسسم من 
الفلسطينيين بأن لهم مكانا على مائدة المفاوضات »© وفى ابة تسوية 

ثالثا : بدات السلطة في الاردن نهىء لضربه قاصمة ففعمدب 
ايع لو : 

21 خلق الاجهزة الخاصة الضروربة للاجهاز على الشنورة ») 
ومنها القوات الخاصة »© والاقسام الخااصة في المخابرات 
والاستخبارات العسمكرية . 

ب زبادة عدد القوات المسكرية وزباده فهعاليتها » وكان ان 
كو'نت فرقة جديدة من البدو» بعد الغاء قانون التجنيد الاحبارى» 
غلن ار ارمة كساظك ١ ١‏ 

جٍ ‏ اغراق البلد بحملات التشكيك والتشويه والتضليل 
واختلاق الاكاذيب حول المقاومة ورجالها . 

د ل الاسترسال في سياسة تفسيم الشعب الى اردني 
وفلسطيني » والعمل بكل الوسائل من اجل تحقيق هله الفابة » 
حتى ان السلطة اخذت بتسسليح الاردنيين في الاحياء والمناطلق 
تسليحا واسع النطاق » مستثنية الفلسطينيين » الا قيما ندر . 

ه ‏ العمل بكل الوسائل لخلق هوة ما بين الجيش الاردني 
والثورة. 

رابعا : دفع الدول العربية للصدام مع الثورة الفلسطينية » 
وكان مشروع روجرز الورقة الرابحة التي لعبتها الصهيونية 
والامبريالية الامربكية . 

ولقد كانت الثورة مضطرة لخوض معركة ضد المشروع » لانها 
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كانت تعلم ان الامبربالية والصهيونية تنويان ان تحققا في ظله 
نمفية الثورة الفلسطينية وتصفية القضية الفلسطينية ٠.‏ وخوض 
معركة مع المشروع كان يعني صداما مع الذين وافقوا عليه . 

وعلى الرغم من ان الثورة كانت ترى ان اي صدام جانبي 3 
وخاصة مع الجمهورية العربية المحده » سوف يحقق للامبريالية 
والصهيونية هرء من مازتهما :4 الآاان التورة كانت سخيرة على 
خواوض هذه المعركة لاحباط مشروع التصغية © ودفاعا عن النفس 
امام مؤامره السحق الرهيبة . 

وفي هده الانناء حدثت معركة 1 72 .1 في عمان » وظهر 
للعيان المفعول السحري لمشروع روجرل ٠.٠.‏ 

وغرقت اللآائرة فى عمان. + .+ 

وبعد قليل انسحبت الدولة الغاصبة من المحادثات التي بدات 
بعد موافقة اسرائيل ومصر والاردن على وقف اطلاق النار » بحجة 
ان مصر قدمت مواقعمجموعة منالصواريخ علىجبهة قناةالنويس. 

ولكن ماذا حدث ؟ 

لقد حدث على اثر ذلك ما بلي : 

١‏ قامت السلطة فى الاردن بهجمتها الشرسة الوحشية على 
جماهير شعينا . 

؟ ‏ قدمت الولايات المتحده صغفة اسلحة جديدة لاسرائيل. . 

. واففت اسرائيل على العودة الى محادثات السلام‎  » 

واتضح ليا من هذا كله ان المماطلة فى الاستمرار بالمحادثات 
كانت تستهدف الانتظار : انتظار جولة السلطة في الآردن ممع 
الثوره ... انتظار ان يشبت النظام حسن نيته واستعداده للمضي 
في مسيرة التصفية . 

وكانت صفقة الاسلحة الامريكية وسيلة للضغط على الانظمة 
العرببة من اجل الاندفاع في طريق تصفية الشورة . وقضية 
الصواريخ على قناة السويس كانت الرمز فقط . فالصواريخ التى 
كان مطلويا تفجيرها او تعطيلها او رفعها وابعادها هي قوى الثورة. 


ام 


وبقف الثوره الان وجها لوجه امام التحديات الكيرى: تجديات 
الصهيونية والامبريالية ولحديات الانظمه . هالنظام في الاردن 
ووراءة» من وراءه من الانظمة العربيه» مسثمر في عملية التصفية» 
وهو يعتبرها قضية مصبرية ء لا نغبل باجيلا . ولذلك فانه يفوم 
بعمليات مدروسه بتنلخص فيما بلي : 

السيطره على طرف المواصلات سيطره بامه . ولهذا حاض 
سدع قد اع كر ا ل 
سوف من الاسلحة ( بعع المخيم على معربة من الطريق الرئيسي 
ل 

ب ب السبيطرة على مديية عمان والمدن الاحرى عن طريى 
احتلال مواقع متعددة واسترابيجيه فى كل الجبال والاحباء نجعل 
السلطة قادرة على صل اى نحرك مضاد . 

جب توجيه ضربات جزشة فعالة وفاصمه . بتيح للساطه 
كسب مواقع - وتحفق لها اننصارات معنويه دون ان بفود ذلك 
الى صدام واسع : وهي خطه بسيدف على المدى الطويل تحويل 
بعايا الثوره الى بغايا عاجزه ومتلولة لا نملك قدره على العمل او 
المواجهة . 

دواد ندر ةالتجكى عن عار بق زرادة عداده'وعن طر يتلق 
تحوبله الى جبشس آلى ٠‏ مفسسم الى وحدات قادره على الحركه 
السريعة والشربات الفاصمة ( طبعا ضد الجماهير وليس ضد 
اسرائيل ) 

ومع دلك فان اللظام فى الاردن حريصض على القنام بعمليه 
اللضعية هده وهو مطاه :يما بلي : 

اولا : حرصه على عدم الانفراد بحل الفضيه العلسطينية 
وحرصه على اقامة علاقات وبيفة مع الدول العربية عامة » 
د ج٠ع.ءم.‏ خاصة . 

ثابا : حرصة ملن 'استعمراز القورة: لتاذية واجهاعلن خر بن 
نترام , 
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وكتنالاك عاكلا اران سفيت هد الزااسرة".. 

الاول , كون اكِنق الانظمة العرسة مواقهة على الحصل 
الاسنسلامي » ٠١‏ وكوتها بحس الان بانها غير قادرة على الحرب ٠‏ 
وغير فادره على المساهمه في الدفاع عن التوره. ولعد كانب المبادره 
السوريه في احداث ايلول اكبر مما كنب انا شحصيا أتوقع . 

الثاني . كون الحر نه الجماهرريه العربيه في حالة اتحسار ٠‏ 
وكونها مكبونة ومحدره وممرفه مونا الى درجه ان احدانا مسل 
احداب ايلول فى الاردن لم بحركها . 

والتوره الفستطينية درك هذه الحميفه . 

انها بعر ف أن الانظمة سنهب لمساعدتها بمقدار ما سسطيع 
الصمود . وهي بدرك ان الدي جعل وقف اطلاق المار ممكنا ليس 
مؤبمر العمه ٠‏ بل الصمود والتباث والعدره على المواجهيه . ان 
الدين خططوا للموٌ امره كابوا تعلمون ان الدول العربيه سسداعى 
الى مؤبمر ٠‏ ولكتهم كانوا وابعون انهم سيتهون كل سيء قيل ان 
يتسطيع الؤنمر الوصول الى قرار . وهدا واضح فى آمر العملنات 
السرى الصادر عن العياده الاردنيه العلبا . وهذا ما كانت تعرفه 
. قباده الثوره . 

ولمل تانكن الوه اك بدي قية ١187‏ ال نكسا مف النوم الغالك هبي 
الفنال » واحباط مهمة النميري في المره الاولى »© كانا مخططين : 
وذلك من اجل اعطاء الفرصة للنظام الاردني اسحق اللوره . 

والثورة في متل هذه الحالة لا بد لها من التحرك على محاور 
محئلفة » ١همها‏ وأولها : 

١‏ ان تغيم نجربة العتال خلال احداث ايلول ونجربه العمل 
حلال السنوات الماضية من اجل ان تكشف نقاط الضعف والفوة 
فيها » ولكي نضع برامجها المقبلة على اساس تعفييم :علمى موضوعى 
لاوضاعها ولغواها . 

؟ ل أن تحدد برنامجها السسياسى فى المحالات الماللة : 

أ علاقة الثورة بجماهرها الفلسطينية . 


نذن 


ب علاقنها بجماهيرها في الاردن ٠.‏ 
ج ‏ علاقاتها بجماهيرها العربية 
وفي هذه المجالات لا بد من الانتقال من العفوية الى التخطيط» 

ومن الارتجال الى الدراسة » ومن التسيب الى التنظيم . 

فلسطيميا ار الواح ودر كور ان للركية 
فواها ضمن مخطط الثورة » وان يجري التوسع الى الصيفة 
الاوئق في الوحدة . على اساس برنامج حد ادنى واضح ومحدد 
ولفارمن + 

اردنيا : بجب ان بوحد قوى الجماهير وطاقاتها ؛ وان تحرم 
السلطة من ابه فرصة نسنفلها للدس والتفرقة ٠.‏ 

عربيا : بجب ان يجري العمل لخلق الجبهات المسانده للقتال 
والمشاركة فيه » العاملة على حمابة الثورة وتصعيدها. وهذا لن 
كون الا بخلق صيغة من صيعغ التلاحم والعمل مع المنظمات 
الطلائعية في البلاد العربية ومع الجماهير الوطنية فيها . 

واستراتيجيا : بحب ان برفع شعار السلطة الركتيفة تن 
الاردن وان يجري النضال من .جله بقوة وحرم وعنف . 

 »‏ ان تعيد الشورة النظر فى بنيانها التنظيمي وفى 
امثر ايجيديا المسكرية والسياسية © بما يفن :: 

1 قدرة اكبر على الفعالية والحركة والمواجهة . 

ب ل تصعيدا للعمل التنظيعي والسياسى والعسكري وتطويرا 
للفوى في كل المجالات ... 

فاذا ما استطاعت الثورة ان تتخلص من بعض عوامل قصورها 
الذاتى » واستطامت ان تمد الجسر فيما بينها وبين الجماهير 
العربية » استطاعت ان تسير على طريق النصر . 

وكن هذا بحناج الى ان تتحرك القوى الطلائعية والجماهير 
الوطنية في البلاد العربية للمساهمة في دحر عملية التصفية 
الجاربة الان على قدم وساق . لان نصفية الحركة الوطئنية 
الفلسطينية ضربة قاصمة لحركة التحرر الوطني العربية . 


أن 


لنكن اوفياء لعبد قطعناه 


افقناحيه إحجله ا الثوره 
الفلسطينية»» بمئاسية ذكرى انطلافه 
الثورة كثتبت في الوفب اللي 
كبب فيه المقاله السابفة »© 
وتشرت يي المند ١؟‏ »2 الصادر في 
اول بناير (كانون الثاني) الاؤا . 


اليوم تنفضي سنوات سب على بداية المسبيرهة . واثنا لا نضيف 
جدددا اذا قلنا بان السنوات الس الماضية كانت سسوات مجيده ؛ 
سئوات المصارات كبيرة : ولكلها كانت سئوات شافه وعسيرة 
ابضا. 

لفد عرف تعبنا خلال هذه السنوات الاننصارات بعد الهرالم: 
وتنفس الحرية بعد سئوات قمع واضطهاد وكبت عجاف » وأحسن 
بالكرامة بعد سنوات من المذلة والهوان والخضوع رهيبة . 

واذا كان شعبلا قد عرف هذا كله © فلانه ناضل وقاتل »© ولانه 
نابر وصابر» مقدما التضحيات الكبار على طريق الجر بر والعودة. 

وخلال السنوات السبب الماضية أصبح الشعب الفلسطينى 


م 


طليعه الجماهير العربيه فى الكفاح من اجل المحرير . وبات الفوة 
الاساسبه فى الال . لا ضد الاحملال الصهيوني فحسب . بل 
متتيهدفه تصفيية وانبهاءه. دلك ان الدوله الصهيوبيه كانب تجابه. 
ولاول مره حركه جديه سسهدف الحرير . وكان هذا بقلب كل 
معايسيها السنباسيه والعسكريه . وكائت الولايات المنحدة 
المصالح الحياليه فى الوطن العربى » برى في الحركة الجديده 
عامل ثواس للمنطفه وبوحيد لعواها المعاتلة الهائله 5 وهدا ما كان 
تجعلها برافب بطورها باهتمام بالع ٠‏ ونرمى بتفلها كله في معركه 
محجابههها وتيصفيها 5 وكاب الموى المضاده العربيه ٠.‏ والفوى 
الخائعه من الحرب . الماله الى المهادنه ترى فى الحركة الجديده 
كط على « ماديا #:وقترلها على التحرك ب اد كابت تففل كل 
ما بستطعع من اجل سحهها ب حها ومحفها من الجذور . 

البعس العوى الثلاث ء وكاس الؤامرة بلى الموؤامرة »© والطعئة 
نلى الطعه . ولكن هده المؤامرات كاب تهرم الواحدة وراء الاخرى 
والطعنات كاب برد الى صدور موحهيها ٠.‏ وما دلك الا لان الثوره 
كاسة شق الى :وغاين + 

الاولى : ابمان الجماهي . فلسطيبيه وعربيه . ونعتها ومحبها 
واسعدادها للذفاع عن النوره وحماسها وامدادها كل وسائتل 
الدعم والعوه ٠.‏ 

اكانية : اضزان العووة علق التمستك:سادفها واضراوها متلق 
حر و 

وانطلاقا من هابين الدذعاسين اسسشطاعب التورهد ان تهرم 
امرة عب ا 45 وجو امرات» واس ولام سنهع/151 اقبي 


هرا 


وتثشرين الاول في لبنان . 

وكانت ثورتنا كلما خرجتبانتصار لفّت جماهير أوسع حولها» 
وزادت من ثقة الناس بها » وارهبت القوى المعادية لها . ولهذا كان 
التحضر لمجزرة ابلول . ولقد استهدفت مجزرة ابلول ما يلى : 

أولا : سحق قوى الثورة نهائياء فى الاردن اولاء ثم فى لبنان. 

انيا : تصفية الروح القتالية لدى الشعب الفلسطينى وسحق 
نيجه التورية فرص 011 والاستباتم عليه إلى للدم 

ثالثا : ٠.‏ تبدذيك المناخ الثوري الذي أخذ بنشاً وتحمر من حول 
الثورة فى البلاد العرببة وفرض جو من الباس والهزدمة ملى 
الجماهر العربية . 

رابعا : فرض الحلول الاستسلامية التى ترددها الدولة الغازية 
اسرائبل وحلبفتها الامبربالية العالمية . 

خامسا : تصفية القضية الفلسطينية الى الابد وانهاء حكانة 
الشعب المشرد بتشريد آخر . 

ولقد قاتل شعبئنا وقاتلت جماهيرنا المنظمة والمسلحة قتالا 
بطوليا لدحر اللؤامرة وسحق المتآمرين . وفى سبيل ذاك دفع 
شعبنا التضحات الكبار » وتحمل من الالام والمصائب اكثر مما 
تحمل من قبل . 

واستطاعت قوى الثورة ان تسبطر على مدن الشمال وان تمنع 
قوات السلطة من احتلال عمان . 

وجاءت اتفاقية القاهرة بعد عشيرة ايام من الغتال الضاري »© 
مستهدفة ايقاف القتال »© وانهاء الصراع الدموي » مؤؤكدة ضرورة 
استمرار الثورة وضرورة محافظتها على حرية الحركة . 

ولكن السلطة التى عجزت عن ان تحقق ما تريده فى القتال 
اتخاول البو أن تشقق غملية التصفة ين خلال:ما ين : 

اولا : بسط سيطرة السلطة وهيبتها بالدم والحدبد والنار » 
ستعخدية كل ؤسائل: الأرهاب والقمع الوخية:. 

ثانبا : خوض معارك جزشة تؤدي الى احتلال مواقع هامة © 


كذ 


تحرم الثورة من القدرة على الحركة وتضع البلاد كلها تحت رحمة 
السلطة . 

الغا : تغطية عمليات السحق والتصفية بأكاذيب عن ضرورة 

ان السلطة ماضية في عملية التصفية » وهذا يفرض علينا ما 
يلى : 
الجماهر العربية ان تشارك في المفركة التي نخوضها ضد مؤامرة 

نالثا : ان نعبىء جماهيرنا الفلسطينية تعبئة ثورية وان تعمل 
على تدرببها وسسليحها وتوعبتها لتزيد من مساهمتها في المعركة مع 
الفوى المضادة . 

رانما :أن تتخلصض مق عل الكداتنا وتقالصعا لعن الكون العنظيم 
الاكثر فعالية وتماسكا والاكثر التصاقا بالجماهير والتحاما معها . 

حافنا “ أن تعمل من'اجل تخفيق الوخدة الوطنة ال توحد 
الجميع اللزاما كاملا . 

ومن هنا فان علينا ان نفي لشعينا ما وعدنا به » فلستمر في 
حمل الراية ؛ ونسير على طريق التحرير والعودة . 

واننا لا بد قادرون على تجاوز هذه الازمة المعقدة » ما دمنا 
دروس الماضى وعيره »© وقادرين على ان نطور كل يوم قدراتنا 
القتالية وخيراننا التضالية .. 

اليوم تبدأا سنة جديدة من حياة ثورتنا . وهي اذا كانت تبدا 
وقوى الثورة المضادة ماضية فى غسها »© فاننا واثقون أن جماهير 
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اليوم على ان تهزم أعداءها ٠.‏ هما دامث تملك السلاح والارادة 
والعرم علق القتال :وما ذافت تاى أن "تفوق الى طلمات الدلنة 
والهوان . 

اليوم تبدا سنة جديده ٠‏ 

وفي هذا اليوم تطالبنا جماهير شعبنا ببنادق جديدة وبمفائلين 
حدد 4 وبعمليات جديدة 4 وبانتصارات جديدة 2 

فلنكن عند سر ظن شعبنا -5- 

ولنكن أو فياء لعهد تطعناه 55 
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نحو استراتيجية جديدة للثورة الفلسطينية 


دراسة نفدية شامله لحركلة 
المفاومة » كثتبت ها بين 18 و1؟-ا- 
!/اا © آي بعف بدابة التراجمات 
في عمان . ونئشرب في « دراسات 
عربية » و« الحرية » . 

وتحلل هذه النراسة» فيما تحلل؛ 
خطورة «جمع» اسلحة الميليشيا في 
الاردن ©» مع انها صترب في تقس 
الشهر الذي اتخ٠ذ‏ فيه العرار . 


-١‏ مدخل 


خاضت الثورة في ابلول معركة بطولية . ولقد استطاعت 
قواتها من المقاتلين والميليشيا أن تصمد عشرة ايام صمودا بطوليا » 
ضد هحمة وحشية بربرية شرسة استخدم فيها المدو كل 
امكانياته واسلحته »© وكل أسالييه التضليلية . 

ولقد اثبتت الحماهم » خلال المعركة وبعدها : أنها مع الثورة» 
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وانها مسنعدة للقتال دفاعا عن انجازاتها » ومستعدة للتضحية بكل 
شيءه في سبيل احباط مؤٌامرات الامبريالية والسلطة الرجعية 
العميلة . ولا بعلل من أهمية هذه الحقيفة كون فئات من الجماهير 
قد صفت ضد الثورة » او كون بعض المرتزقة والمضللين من ابناء 
شعبنا قد استخدموا سلاحهم ضد الثورة وقواتها . 

ولكن الصمود الذى ابداه مقتلونا والاصرار الذي ابدته 
جماهيرنا خلال الفتال »- والتضحيات التي قدمها شعبنا دقاما عن 
تورته اخذت تتعرض بعد وقفف القتال لخدلان ولؤامرة . وقد 
استهدفت هله المؤامرة أن تحقق بالمناورات السياسية والهجمات 
الصغيرة ما عجزت عن تحقيقه بالمواجهة والصدام الكبير . انلها 
تستهدف : انهاء الطابع السياسي الجماهيري للثورة » مقدمة 
لتحويلها الى ذيل نابع للانظمة العربية » ومن ثم تصفيتها نهائيا 
مندما تحين الساعة . 

كيف حدث ذلك ؟ 

ولماذا ؛ 

وكيف تستطيع الثورة أن تتجاوز مازقها ؟ 

هذا ما ساحاول الاحابة عليه . 

؟ ‏ الثورة واستر -- التعايش مع الانظمة ٠‏ 

مند انطلقت الثورة 6 يوم الاول من كانون الثاني سنة 1158 » 
رفمت شعارا واضحا لا لبس فيه : «عدم التدخل في الشؤون 
الداخلية للدول العربية» . وظل هذا الششعار مرفوعا طيلة المنوات 
الست الماضية . وبينما كان بعضنا يظن انه تكتيك يستهدف 
حرمان الانظمة العربية من مبرر اضافي لضرب الثورة » كان هنالك 
من يعتقد مخلصا ووائقا ان الانظمة العربية لن تتدخل في أمورنا » 
ان لم نتدخل في أمورها . 

وعلى هذا الاساس » كانت الثورة تكسب مواقع جديدة في 
المخيمات والمدن والقرى وتبني القواعد الارتكازية على الحدود » 
وتقيم المكاتب والمستودعات في المدن » دون ان ترى في ذلك 


لح 


ملاهر هذه السلطة » واصبحت الثورة تعتقل وتسجن وتعاقب © 
وتتدخل في شؤون الازواج والايجارات » وتتجاوز كل القوانين 
التي وضعتها الانظمة » حتى انها الغت وظيفة اجهزة القمع في 
الاردن خلال عام ا | وعام ,ةا ٠.‏ ومع ذلك » وعلى الرغم مله 
ظلت بعض اوساط الثورة الفلسطينية تفكر بامكانية التعايش مع 
النظام » وانعكس هذا في مواقفها بطريقتين : 

الاولى : أل عدم القيام بالتعبئة الشعبية اللازمة »© واتهام ابة 
محاولات من هذا القبيل باستفزاز السلطات »© وافساد العلاقات. 
ب عدم الفيام بالعمل لخلق التنظيم المتماسك الفعال » وعلى 
النقيض من ذلك تشجيع لامركزية التنظيم والعمل على خلق 
«الاجهزة المتنافسة» وتشجيع التناقضات داخل كل جهال . 
ج ‏ عدم اعتبار الوحدة الوطنية مطلبا استراتيجيا » واذا جرى 
الحديث عن الوحدة الوطنية نظريا » كان مجمل العمل © وكانت 
العقلية المهيمنة ضد الوحدة الوطنية . ف عدم ابلاء موضوع 
تسليح الجماهير وتدريبها اي اهتمام بذكر » ومحاولة حرمان حتى 

الثانية ٠‏ اتخاذ موحخف د فاعي من السلطصة . اذا هاحمت 
السلطة ندافع » اذا ضربت نضرب »© واذا توقفت نتوقفا .' 

وكان ما حدث في ايلول : عدم المقدرة على الاطاحة بالنظام» 
وما حدث بعد ايلول : التراجع الاستراتيجي امام السلطة نتيجة 
حتمية مثل هذه المواقف . 

ان التعايش مع الانظمة ©» ومع النظام في الاردن خاصة »2 لا 
يجوز أن ينفصل عن استراتيجية الثورة » وان يصبح استراتيجية 
بحد ذاته . لان شعار عدم التدخل هو شعار تكتيكي © وهو شعار 
كان ممكنا تطبيقه ضمن ظروف تاريخية معينة »© ولاسباب ذاتية 
وموضوعية . ولقد كان رفع هذا الشعار في تلك الظروف ضرورياء 
ولكن تغير الظروف » كان يستدعي تحاوز الشعار ©» وفي الاردن 
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خاصة . 
ما هو التطور الذي حصل ؟ 
ان التطور الذي حصل يتلخص فيما بلي : 
اولا : زادت قوى الثورة المقاتلة » على صعيد القواعد المقاتلة 
والميليشيا الشعبية زيادة كبيرة خلال سنة ./اة1 خاصة . وكان 
تطور الميليشيا » خلال هذا العام » تسليحا وتدريبا تطورا جلريا 
هاما . 
وان ايك ان منقسن مغل هنال الطون لزه اف مو فقن العذاوتن؟ 
دولة الاحتلال الصهيونى »© ونظام الحكم الرجعي العحيل في 
الاردن ٠.‏ 
ثانيا : تطورت المنظمات” الشعبية الجماهيربة : اتحادات 
العمال والطلاب والمراة والشسبيبة والاشبال والزهرات تطورا كبيراء 
واخذت تمارس عملا يوميا في اوساط الجماهر . وما كان يمكن 
لنظام مثل نظام الحكم الرجعي في الاردن © وللمخابرات الامريكية 
با ا الوضع . 
: الغى هذا التحول الدولة الاردنية واجهزتها التبيية ؛ 5 
0 » وجعلها «بقايا نظام» » وكان مثل هذا اللححدي 
سامًا بالنسبة للطفمة الحاكمة وحواشيها . 
رابعا في القت الدي كانت فيه بعض اوساط الثورة تتخد 
مو قفا دفاعيا » كانت اوشاط اخرى تتخد موقفا هجوميا : لا سلطة 
فوق سلطة المقاومة » كل السلطة للمقاومة وللجماهي المسلحة الخ. 
وكان هذا الموقف الهجومي من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 
والجبهة الشعبية الديمقراطية يلتقي مع عملية التوسع العسكري 
والتنظيمي والجماهيري التي تقوم بها حركة التحرير الوطلني 
الفلسطيني (فتح) . ذلك ان فتح تلفي النظضام استراتيجيا » 
بالسيطرة على الشارع والمدينة والمخيم » وبالغاء اجهزة القمع السُ» 
ولكنها تعلن انها تتخذ مو قفا دفاميا » ولا تفتح النار اذا لم يفتح 
النظام النار . وهذا بعني ان فتح كانت تمارس : كل السلطة 


رق 


للمقاومة» بينما كانت الجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية تعلنان 
برعبة وبرهبهة . 


هل كانت «فتح» هادفة الى ذلك 7 

لم تكن في الواقع تخطط له » وان كان فيها من يعمل له 
لوعيه بضرورته » او من يعمل له بسبب المطامح والتزوع الى 
السلطة الذاتية . على الرغم من ذلك فاننا نستطيع ان نقؤل بأن 
ما حصل من نمو ومن «تراكم سلطوي» كان نتيجة طبيعية لنمو 
حركة سياسية . فالحركات السياسية لها منطقها » والقوى 
السياسية تتسم بالنزوع نحو النمو والسيطرة والصراع مع القوى 
المبيانيية الآخري:: 

ولكن هذا ما كانت « فتح» لا تدرك أبعاده حيدا . ولهذا ففمد 
نمت نموا «برايا» في البدء » ثم اخذت تتراجع تراجما عشوائثيا 
فيما بعد . 

وكانت المنظمات الاخرى بالمقابل اكثر ادراكا لهذه الحقيقة » 
ولكنها محرت عن ان كتكوان الجهاز القائد والجماهم اللمؤيدة » 
واطلقت من الشعارات ما لا قبل لها بتحقيقه » وما يطرحها بديلا 
للسلطة في وقت هي فيه قاصرة وعاجزة . 

وكان هذا التناقض » بين واقع فتح وشعاراتها » وبين فتح 
والمنظمات الاخرى » وعلى رأسها الجبهة الشعبية والجبهة 
الشعبية الديمقراطية يقود الى نوع من الشلل على صعيد الثورة 
الفلسطينية » والى ُوع من الفصام الثوري : شعارات مغالية 
ولغط سياسي وجلبة عملية » ولكن دون خطة ودون اتساق . 

خامسا : اصبحت الثورة الفلسطينية »© بقواتها المقاتلة في 
الداخل وعلى الحدود »© وبقواها السياسية في البلاد العربية عقبة 
رئيسية امام الحل الاستسلامي . وفي الوقت ميله اأصبحت 
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الاظمه » وخاصة النظام الاردني والنظام اللبئاني اكثر استعنادا 
ما وقت مضى للموافقة على «الحل السلمي» . وبالاضافة الى 
ذلك بانت الاوساط الامريكية الحاكمة والاوساطء الحاكمة في الكيان 
الصهيونيحريصة على انهاء «الجولة» باسرع ما يمكن نتيجة تخوفها 
من نطور حركة الثورة ونموها ٠ ٠‏ 

وكان هنالك عفبة كبيرة : قوى الثوره . هذه القوى التي 
تشكل شرارة الغفتال في هشيم المنطغة »© لانها لا تزمج العهدق 
الصهيوني ولا ترهقه فحسب © بل تضطره لممارسة الحرب على 
الحدود . وهذه الممارسة تدفع الجيوش العربية الى الرد » وتنعش 
جو الغنال في المنطفة . كما ان القوى الجماهيرية المنظمة والمسلحة 
نقف ثابتة وواعية امام المشاريع الاستسلامية» ولعل منع سيسكو 
من زيارة الاردن » وفضح"'مششيروع روجرز اعطيا الدليل الكافي على 
ضروره اسنئصال هله العقبة . 

سادسا : وصلت بعض الانظمة الى قناعة بان تطور الشورة 
العلسطينية ؛ اصبح يكل خطرا على الوضع العائم في المنطفة . 
ولذلك ففد بدات تعمل كل" باساليبها » من اجل وضع حد لهذا 
التطور . بعضها عمل ما بوسعه لاقناع 2 فتح» بالتخلي عن المنظمات 
الاخرى © وبعضهم حاول اقناع «فتيح» بضرورة وحدة اداة الثورة 
الفلسطينية »© بقيادة «فتح» » وبضرورة انهاء التشرذم والمزايدة 
باأي شكل كان » حتى ولو بالعنف . وسعى بعضهم لاقناع فتح بانها 
يمين وسيار : وكان هناك من شجع «اليمين» على «اليسبار» © 
ومن يطالب اليمين ببتر «اليسار» . 

ولقد كان رد الفعل على الموقف الذي اتخلته الثورة مسن 
مشروع روجرز عصبيا وعنيفا » وكان الرئيس عبد الناصر اكبر 
الفاضبين واكثرهم فضبا > حتى انه قال لوفد اللجنة المركزية 
الذي قابله » بعد المشاحنة الاعلامية التي انفجرت على اثر اعلان 
الفاهرة موافقتها على مشروع روجرز » واعلانها الموافقة على وقف 
اطلاق النار : «لقد طلب مني الملك حسين عشرة آلاف كلاشتكوف 
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فواففهب على ذلك» . 

لعد كانت هذه التطورات كلها جديره بأن تو خد بعين الاعتبار» 
وأن يحسب لها الف حساب »© من وجهة نظر ان الغوى السياسية 
تتصارع دون هوادة ؛ لاسيما اذا كان بينها دضارب في المصالح . 

ولهد حانت ساعة الصراع بالنسبة لللورة الفلسطينية » لان 
القوى المعادية ارادت ان تحسم » وان ننهي خطرا يلجم قدرتها على 
الحركة مؤقتا » ونهدد وجودها مستفيلا . 

لقد انيت مرجلة التعايشن لذن 4 ونين تكون هنالك امكانية 
تعاش جديدة ©» ومؤقنة ا 
ميزان القوى . اي لا بد ان تنتصر حركة الثورة انتصارا جديدا » 
لان الثؤرة فرشت التماكن فيما مضى 'نقوتها: © وبانتضاراتيتن) 
المتلاحقة » وبقوة جماهيرها » فلسطينيا وعربيا : ولبس برضى 
الحكام وقناعتهم »© ولا بقبول كل الانظمة واستعدادها . 

واذا عدنا الى الوراء » وجدنا ان انتفاضة لباه ٠‏ مع 
عوامل اخرى »؛ هي التي حمتنا في 5 ١١1لكم5‏ » وان مجابهتنا 
الفعالة في لبنان » واندفاعنا الى المعركة بقوة » هو اللي ء 
و الى عوامل اخرى ايضا » فرض التعايش المؤقت في 
, . كما ان مبادرة ميليشيانا وصمودها في معركة ٠.51١.‏ 
0 في الاردن » هي التي فرضت التعايش حتى ايلول . 

وكان لا بد كي يستمر هذا التمايش © وكي نستطيع التقذم 
خطوة الى الامام 4 من ان نكسب جولة جديدة . هذه الجولة هي 
اناغة إنضاطة وطية! ل الازرون + سرج لتحرير الاردن نهائيا . 

وكان مثل هذا الانتصار يجعلنا اقدر على فرض التعايش مع 
الاعداء » في الاردن وخارجه )١(‏ »© وعلى تطوير المعركة © وزيادة 
التحامها بالجماهير الفلسطينية والعربية » كما ان مثل هلا 
الانتتصار كان سيجعلنا أقدر على توجيه مجمل السسياسة العربية 


المقصود هنا القوى الرجسية العربية المعاديه . 
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نحو خط الغتال ٠.‏ 

فاذا فشلنا » كما حدث »© فليس أمامنا الا ثلاث خيارات : 

الاول : ان نستسلم ونزول » وهذا وارد في منطق الصراعات 
السياسية بين القوى السياسية المتطاحنة . 

الثاني : ان نتعايش ضمن استراتيجية الانظمة » والنقام 
الاردني خاصة » وهذا يعني ان نقبل بان نصبحذيلا في استراتيجية 
اخرى . ومثل هذا يكون واردا بمقدار ما يكون النظام او الانظمة 
بحاجة الى ذلك . والخلافات التي تبدو حاليا » بين يعض الدول 
العربية والاردن حول الموقف من الثورة الفلسطينية »© لا تعدو ان 
تكون خلافات حول هله النقطة بالذات. فهناك من بريد بقايا قوى 
الثورة للضغط على العدو الصهيوني والولايات المتحدة في سبيل 
القبول بحل سلمي . اما النظام الاردني فهو يريد اكثر من ذلك : 
عملية تصفية نهائية » وان كان بريدها خطوة خطوة . وما حدث 
منذ الول حتى الآن دليل على ما نقول ٠.‏ 

فالتعايش ليس مر فوضا اطلاقا . 

ولكن التعايش يجب ان يكون : 

أت مو قنا اى "ليبن مو قا ثانا :+ 

ب تكتيكا أى ليس استراتيجية . : 

ج ‏ بقظا : اي اننا نستعد امواجهة العدو اذا هاجم © ونعد 
لاضعافه باستمرار حتى اذا لم يهاجم . 

ان التعايش المرفوض اطلاقا هو «التعايش الفبي» الذي بريد 
ان يقنع العدو الشرس بامكانية التعاش معه . التعايش المرفوض 
هو التعارش العائم على اساس أامكانية تلفي الضدين وتعائقهما © 
في كل الظروفة » وعلى اساس. ل الضراعات: بين النقيضين حلا 
عشائريا . فليس في السياسة «وفاق ابدي» بمعزل عن المصالح 
والمطامح وتغير موازين القوى » وبمعزل عن حاجة كل قوة الى. 
امكانية البقاء اولا والتطور ثانيا والا اندئرت . 

والتعايش »© بعد هذا » وفوق هذا » يحتاج الى ان يملك كل 
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السماهر اول .وان الحفات النظلمة «اتتت انداوالل الدمافر 
النظمة والمسليخه تالنا ٠:‏ وما ذامت المعركة قذا وصلت حد الضراع 
المسلح ٠.‏ فان السلاح ذو اهمية خاصة فيها 3 

؟ - التناقض الرئيسي والتنافض الثانوي الداخل والخارج. 

كان في العمل الملطتي اتجاهان زلسبيان يما فق 
بالنظرة الى التناقض الرئيسي والتناقض الثانوي . وكان الاول» 
العمسر ان العدو الرنليسم, . التنافض الرئيسي هرو العدو الصهيوني: 
وآن ما عدآاه اعداعء تانبو بون ٠.‏ وكانت الرجعية العربية 3 وقوى 
الثورة المضادة تعتبر من الاعداء الثانوبين . وكان هتالك الاتجاه 
الآخر الدي يرى العدو الصهيوني والامبريالية الامريكية والقوى 
الرحعية العربية: ٠‏ واخيّانا انظمة البرجوارية الصغرة + الععدو 
رسكي 
الكانو ىو امتاتفات التائورة غر خاشعة الدوانية علمية ٠‏ ولذلك 
فقد كان الاتجاه الاول : وعلى راسه عناصر قيادية في منظمسة 
التحرير ٠‏ وقيادات كيبيرة في حركتنا (فتس) » يعتبر ان الاتحاه نحو 
العدو الرئيسي يعتضي وضع كل الامكانيات ضد العدو الصهيوني 
وعدم الانجرار الى معارك جانبية . بينما كان الاتجاه الثاني ٠‏ وعلى 
والامبريالية والبرجوازية الكبيرة والكمبرادور والاقطاع والعشائريه 

وكان الاتجاه الاول انطلاقا من نظرية التعايش ٠‏ وحرصا على 
علام الانجرار الى معارك جانبية ٠‏ يحرص على التركيز على اهمية 
العمل في الداخل ؛ ضد العدو الرئيسي. ولهذا حاول هذا الاتجاه 
ان يفصل ٠‏ وان يعزل عمليا بين ما هو فلسطيني وما هو عربي . 
ومن هنا اخذت التنظيمات الفلسطينية تنمو ؛ دون ان ينمو الى 
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جانبها اي ننظيم عربي » حتى جبهة مساندة فعالة ٠‏ 

ماذا حصل ذلك ؟ 

لان القائمين على هذا الانجاه كانوا بريدون ان سرزوا «كيانا 
فلسطينيا» . وكانوا بحر صون على استفلاليته بشكل عام 2 
ولكنهم حتى وهم بعيمون هيكل هذا «الكيان» على اراض عربية 
كانوا بر فضرن ان يروا العلاقة الحميمة بين الثورة الفلسطينية 
والجماهر انعربيه . وكانوا يريدون ان يكون الفلسطيني مفاتلا 
والعربي مساندا »© وكانوا يريدون عربا مفاتلين تحت الراية 
الفلسطينية » ولكنهم لم يدركوا اهمية ان يقاتل العرب تحت راية 
مينة اخبل القذو اموي + 

نحن الفلسطينيين نقاتل في الداخل ضد العدو الرئيسي . 
واذا ما قاتلنا اكتسينا احنرام الجماهير » فلسطينية وعربية » 
وفرضنا احترامنا على الجميع » شريطة الا نتدخل » وشريطة ان 
ببفى كل طرف من الاطراف العربية الحاكمة راضيا . 

ولكن ماذا لو منعنا هذا النظام او ذاك من ممارسة عملنا في 
الداخل ؟ ندافع عن انفسنا » نفاتل . وماذا بعد ؟..! 

وكان الاتجاه الثاني » بالمقابل » يدرك ابجدية الصراع © ولكنه 
لم بكن يدرك علمه ولا يعرف جتداله . وكان يعبر عن ضعفه 
بالشعارات الكبيرة والمغامرات المثيرة . وكان مستعمدا لافتعال 
المعارك والانجرار الى المزالق دون ان يتسامل الى اين . وبمقدار 
ما كان هذا الاتجاه واثقا من قوته » كان هوقنا بالتفاف الجماهير 
حوله » وبهزال النظام الذي بحاربه . 

وليس فريبا بعد هذا ان نجد مؤتمر الجبهة الشعبية 
الديمقراطية بتخذل قرارا بتنظيم انتفاضة في آب سنة .151 © اي 
قبل المجزرة بشهر . ولكن استنادا الى أي القوى ؟ واعتمادا على* 
ماذا ؛ هل كان الوضع ناضجا ؟ هل كانت السلطة متداعية ؟ هل 
كان الجيش مفككا ؟ هذا ما لم تجب عليه الجبهة الشعبية 
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الديمقراطيه بعد )١(‏ . 

وكان دعاة الابجاه الاول يطرحون فلسطينيه الثوره نقيضا 
لعروبتها » وحتى عندما ئان يطرح شعار : ثورة فلسطينيه الوجه 
عربية العمق» فان هذا الشعار لم يكن يتحول الى واقع» وكان مما 
يقال _وهذا ما فاله بعض دعاه هذا الانجاه © وبعد مجزره ايلول ‏ 
الفلسطيني غير العربي . ونتيجه لهذه الفلسطينية الفاصرة لم 
تستطع الثورة ان تحوال العلافه مع مدها الجماهيري العربي الى 
علافه دومية وفعالة . 

وكان الاتجاه الآخر », بالمقابل ؛ يحاول ان بحمتكل الثورة 
الفلسطينية كل مُهمات الثورة العربية وكل مسؤولياتها » ويحاول 
ان يضرب بسيفه الصغير هامت «العراعنة الكبار» . 

وهكذا كان : الداخل نقيض الخارج » الفلسطيني نقيض 
العربي » التناقض الرئيسي معابل التناقض الثابوي »© ولم نكن 
هنالك ابة علاقة جدلية بين الداخل والخارج © بين العلسطيني 
والعربي » بين الرئيسي والثانوي . وكانت الامور نيدو أحادبه 
ثابتة مستقره . فالداخل لا يتفعل مع الخارج » والفلسطيني لا 
يتفامل مع العربي » والرئيسي لا يتفاعل مع الثانوي . ولقد كان 
عدم وعي هذه العلاقة الجدلية بين هذه المعطيات سببا رئيسيا في 
السياسة الجامدة او المغامرة » «الدفرية» او المتذبذبة التي 
انتهجتها فصائل الثورة الفلسطينية . 

وبدهي ان الداخل والخارج ساحة واحدة » وانه اذا كان لا 
بد لاسباب تكتيكية من التركيز على الداخل لاسباب عديدة » فهذا 
لا يعني ان الخارج ثانوي . فالخارج بالنسبة للثورات الحديثة هو 
مؤخرة الجبهة » والموّخرة لا تقل اهمية عن الجبهة . لقد نم 


»© تقول مصادر الجبهة الديمقراطية بانهم اتخلوة قرار! بالاعداد لانتفاضة‎ ١ 
. وهنالك فرق بين تنظيم الانتعاضة والاعداد لها وبين القيام بها‎ 


6 


ماو نسي تونغ «المسيرة الكبرى» لكي يصل الى منطقة يكون ظهره 
آمنا فيها » وانشيا الجزائريون معسكرات على الحدود في تونس 
دورا اساسيا في تطوير ثوره فياتنام الجنوبية . ولهذا اعتببر 
المنظرون العسكريون ان وجود قواعد خارجية عامل اساسي من 
عوامل انتصار الثورات الحديثة )١(‏ . . 
والخارج بالنسبة لنا هام جدا لسببين : 
الداخل وحدها » لان عدد ابناء شعبنا في الداخل أقل هن عدد 
الممسعمرين الصهاينة » ولان وضع الداخل لا يساعد الآن على 
عمليات حرب تحرير شعبية »© وعلى بناء جيش شعبي كبير » بل 
بساعد على عمليات تخريب وعملياتث عصابات صغيرة »© ولانه لا 
يمك نتطوير قواتالداخل وتصعيد العمليات في الداخلدو نالخارج. 
ثانيهما : لان قسسما كبم! من ابناء شعينا الفلسطيني هم 
المعادية للصهيونية والامبريالية . 
والذخائر » "5 أن بوفر قواعد آمنة » 1 ان بينشىء جحيشا شعبيا 
بعمليات الاغارة المستمرة على الحدود 4 و في العمق» و نقيم سورا 
مسلحا حول العدذو . 
هكذا يجب ان تفهم العلاقة بين الداخل والخارج ©» وهكلا 
ومن فهمنا لقضية الداخل والخارج بيجب ان تنبع فهمنا لقضية 


٠ بوفرءانئريه : همدخل الى الاستراتيحية الحدبيثة »2 دار الطليعة‎ ١ 


أه 


الفلسطيني والعربي . وما دام قضية فلسطين قضية عربية » 
بالعربي الرجعي » فانه لا بد من تعريب الغضية نضاليا لانغاذها . 
والتعريب هنا يعني أمرا واحذا : مساركه الجماهم العرييه 
مشاركة حفيفيه في العدل لنحرير فلسطين » وفي النضال لحماية 
الثوره . وهذا يستلزم ان نكون مع الجماهير العربية . قبل 
الحكومات العربية » وآن بوثق العلاقة مع الجماهر اساسا » وأن 
نقيم مع الحكومات علاقات لا تشكل قيدا على تحركاتنا » ولا تفرض 
على تشاطنا قيودا أو حدودا . 

وفيا شعاق. بالقنا قض آثر تعسوى والكنا فطن ‏ الغالوق 2 (قانة سين 
كون النناقض الرثيسي » في قضيه كقضيتنا ©» يبقى رئيسيا حتى 
الرئيسي أو تزنلد ٠‏ ومع ذلك فالنفلام الاردي من الاعلاء 
الاساسيين ومن معسبكر العدو الرئيسي 2 د 
صفيننا الان » ولهذا فان خطورته الان قد ازدادت الى الدرجة 
التي تعطل مسيرة اللورة . وفي مثل هله الحالة لا بد ان بحسم 
التنافض معه . 


ونشرذم الوحدة الوطنية . 


عندما بدات فتح الانطلاقة طرحت شعار : الوحدة على ارض 
المعركة . ثم تطور الشعار فأصبح : وحدة المقاتلين » تم اصبح : 
الوحدة الوطئية » وتبدل ليصبح وحدة فصائل الثورة الفلسطينية. 
ومنل اليوم الاول من سسنة ١5850‏ حتى الآن مرت ست سنوات : 
ولكن الوحدة لم تتحقق . 

وعلى الرفم من انشاء الكفاح المسلح »© بم القيادة الموحدة » تم 


عه 


اللجنة المركزية © فاننا / نستطيع ان نقول بان ما تحقق شكلي 
وسطحي ؛ ولا يتعدى أن يكون جزءا يسيرا مما نان يجب ان 

لماذا !ا 

بتيجة الاسباب التالية ٠‏ 

اولا : لان الوحده لا تتحقق الا على اساس برنامج واضح 
سياسي وعسكري وتنظيمي . ولم يكن هنالك استعداد لدى أنه 
منظمة لتطوير مثل هذا البرنامج . ونادت وجهات النظر التي تطرح 
احيانا هي وجهات نظر بعض الفصائل » محاولة فرضها على 
الجبهة . كانت العناصر اليمينية المتخلفة تريد ان تفرض تخلفها 
على الجبهة » وترفض ان تغبل غيرها » وكانت العناصر اليسارية 
المتخلفة » ذات الممارسات الطهولية وفوق اليسارية تريد ان تفرض 
طفولتها ويساريتها المفرطه على الجبهه » ولا تستطيع ان نرى 
غرها . واذا اصبحت هنالك امكانية للمجاملة » بعد نشوء اللجنة 
المركزية في اوائل ابار سنة .1949 » اكبر من ذي قبل بين فصائل 
الثوره ©» فان الواقع ظل كما هو . 

تانيا : لان الوحدة » حتى تتحقق »2 لا بد من ان تعتبر هدفا 
استراتيجيا ولا بد من ان يجري النضال في سبيلها على همذلا 
الاساس . فاذا لم تعتبر هدفا استراتيجيا » وضعت على الرف » 
وكلما زاد الحديث عنها » كلما ابتعدت مثالا . 

ولم تكن الوحدة الوطنية هدفا استراتيجيا » بالنسبة لفصائل 
الثوره الفلسطينية » بل كانت لعبة تكتيكية تناور بها فصيلة على 
أخرى » وكتلة على أخرى ٠‏ 

ولهذا لم يجر النضال من اجلها . وكانت كل فصيلة تنتظر ان 
تحبط الفصيلة الاخرى مشروع الوحدة ؛ فاذا لم تجد الفصيلة 
الداعية او الو /دة من بتولى القيام بهذه المهمة لم تتورع من أن تعوم 
بها بنفسها . 

ولم يستطع اليمين المتخلف » كما لم يستطع اليسار المتخلف» 


تفن 


ان ندرك اهمية الوحدة الوطئية استرائيجيا . 

ثالثغا : كانت هنالك ازدواجية بين الشعارات والممارسات . 
فالكل نظريا بدعو للوجدة »© ولكن لا احد بعمل من احلها عمليا » 
وكانت الممارسات دائما تقوم على اساس مصالح 4 اولك هن 
المنظمات » وتنبثق من مطامح هذا او ذاك من القادة . وبدلا من ان 
تخضع هذه المصالح والمطامح لاستراتيجية الوحدة الوطنية خضعت 
الوحدة الوطنية لهما . 

ولقد اضاعت الازدواجية بين الممارسات والشعارات قضية 
الوحدة الوطنية . 

وكانت هنالك ازمة ثقة » بسبب هله الازدواجية . فما بقال 
في الحلنكات قر هما يقال فى الكوالبسن 6«وها ثفر قي ما شمن : 
وفوق هذا فما تقرره اللجان والمجالس غير قابل للتطبيق او 
التنفيل . 

رابعا : كانت اكثر الدول العربية ضد الوحدة الوطنية 
الحقيقية » اما لان بعضها كان يشجع سياسة التوازن » لمصلحة 
ابقاء القوة الفلسطينية مجزأة ومشتتة »او لان بعضها كان يتبئى 
طرفا » دون الاطراف الاخرى » ويمده بأسباب البقاء » فيحس انه 
في غير حاجة الى الوحدة . وكان هنالك من يضغط » كما ذكرناء 
في اتجاه اذابة الفصائل كلها ضمن اطار المنظمة او فتح . وكان 
الطرح الاخير سرر نفسسه بضرورة انهاء الشرذمة في الساحة 
الفلسطيئية ©» وتنقية العمل الفلسطينى من الشوائب »© وتصفبته 
من العقلية الحزبية والافكار الدخيلة . 

وظلت فتح تتعرض لضغط هائل من اجل القيام بهذا الدور ) 
وكانت قبل ايلول ترفض ذلك باصرار » فهل اصبحت بعد ايلول 
مستعدة له ؟ ان بعض التصريحات الاخيرة التي صدرت من 
مسؤولين في فتح تأتي مؤكدة الاتجاه في هذا الطريق الذي كان 
بطرح نفسه باشكال مختلفة » سرية وملنية » فيما مضى . 

خامسا ٠‏ كان هنالك اختلاف كبير حول موضوع الوحدة © 
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واختلاف اكبر في اسلوب طرحها . وكان الحوار اشه ها يكون 
«بحوار الطرشان» كل بغني على ليلاه . فيعضهم تعني الوحدة 
بالنسية له وحدة الثورة مع الجماهير » وطارحو هدا المفهوم من 
الدين لا يؤمنون بالجماهير © وليس لديهم قليل او كثير من الروح 
الثورية . ولكن ما معنى وحدة الثورة مع الجماهير » وابة جماهير 
يقصدون »2 وهل الثورة شيء والجماهر شيء آخر 5 واين موقع 
المنظمات والاحزاب والآراء والاتجاهات في هذه الوحدة ؟ الجواب: 
لا منظمات ولا احزاب ولا آراء ولا اتجاهات »© هنالك فقط قضية 
التحرير والعودة من شاء فلينضم 4 .ومن لم يشا هليه أن يعد في 
بيته او ان بحسسم أمره . 

وبالطبع فان مثل هذا الاتجاه المغلق الضيق الافق يريد الغاء 
كل تناقضات الوضع الفلسطيني » وكل ما اختمر فيه من آراء 
وافكار بجرة قلم » وهو لا يقدر حقيقة اوضاع الثورة الفلسطينية؛ 
ولا بحسب مأ سيجره مثل هذا الاتجاه على انثورة الفلسطينية . 
ومن الضروري ان نذكر ان فرانكو وتشان كاي نشك طرحا مثل 
هذه لآراء من قبل » وواضح الى أبن قاذا بلديهما . 

هذا الاتجاه تصفق له الانظمة العربية » من عمان الى الرباط 
عبر الرياض » لانه بحقق لها اهدافها » ولانه بحسم الصراع في 
الساحة الفلسطينية لمصلحتها ؛ اذا ما قددر له ان ينجح او يحول 
دون امتداد شرارة الثورة الفلسطينية الى الهشيم العربي . 

وكان هنالك » بالمقابل » نقيضا لهذه النظرة الطبقية المغلقة 
التي تريد بها شرائح البرجوازية (كبيرة ومتوسطة وصغيرة) الاشد 
تخلفا تحقيق سيطرتها الكاملة » نظرية طبقية مغلقة اخرى © وهي 
نظرية شرائح اخرى من البرجوازية (صغيرة ومتوسطة وكبيرة) لا 
ترى الا البروليتاريا قوة مخلصة وشجاعة . وبما انها لم تكن 
ممثلة للبروليتاريا ©» ولا لابد.و لوحجيتها العلمية » فائها كانت تحاول 
ن تجعل من التشدد الصبياني علما » ومن «المراجل» الطفولية 


نكن 


واتمتطفيك قله ظعي مقيقة 6 تنكور ف سباع قلعة نار كيه 
مثلا » او طبعه او نضال طبغي » بنظره دوغمائيه جعلت من الطبقة 
أسطوره وميتولوجيا وتابو» وجعلتمن البروليتاريا مهزلة مضحكة 
مبكية » ومن ظرينها سيركا يلفط فيه المهرجون . 

وبين هتين النظرتين المعلعتين راح الانتهازيون والمرتزقة 
لترنحون ذاث. البمين: وذات التسمال + تلموق على كل الحبال: : 

سادسسا © وكانت هتالك عهده المنظمات الكبرى والنظمات 
الضفرئ + التطمات: العبرئ تنظ بامتتفاف"الى التظفات 
الصغفرى. الجبهة الشعبيه تفول: نحن وفتح المنظمتان الرئيسيتان» 
اذا اتعقنا حلت مشكلة التوره الفلسطينية . واذا اباحت الجبهة 
الشعبية ان تعتبر نفسها منظمة كبرى »© فان «فتس» لا توافمها على 
ذلك » فليسس كبما الا فتح » وما نبقى صغر . والمنظمات الصغيره 
لا ترى أن حجم المنظمات الكبيرة يجب أن سسمم لها بالفاء الآخرين» 
منطلعة من ان الصغير بكبر والكبير قابل لان يصغر »؛ ومن ان 
لثورات بالافكار وليست بالاعداد . 

وكانت مشكلة «فتح» انها تعتبر نفسها ابا » وتعتبر الآخرين 
«اولادا» . وكانت تنظر الى هؤُلاء الاولاد نظرة الاب في المجتمعات 
المتخلفة الى «ابنائه الاشقياء» . فهي تريد ان تضيط افكارهصم 
وتصرفاتهم ؛ وهي تعنبر نفسسها مسؤولة مسؤولية كاملة » وهي 
تعتبر أن من مسؤوليتها الا تسمح لهؤلاء الاولاد بان «يعيثوا» » 
فاذا ما خرجوا عن اطار السفكير الذى تمارسه » او قاموا بعمليات 
لا ترضى عنها » اثاروا السخط الششديد والتقمة العارمة . 

وكانت الجبهة الشعبية خاصة والديمقراطية والنظمات 
الاخرى » تريد ان تثبت انها في الساحة » وانها كبيرة وفعالة 
وقادرة على أن تفعل »© وعلى ان بمنافس © ولذلك كانت تقوم 
«بالمغامرات» وتحاول كالصبيان في مرحلة معينة » من ان تصطنع 
مظاهر الرجولة » وتضرب بالعصي الكبرة . 

وكان طبيعيا ان يقود هذا الششسعور بالنقص الى اللمهاترات ٠‏ 


كل 


والمكابرات والمرايدات . 

وكانت هذه المانظمات تأكيدا لاستقلاليتها ولشخصيتها » وفي 
محاولة للانتفاخ المادي والمعنوي تحرص على سلوك سياسة 
استقلالية انعزالية » ردا على استفلالية الاب المتخلف »© وانتقاما 
منها . 

ان عقدة الصغير والكبير في ميدان الثورة الفلسطينية لعبت 
نفس الدور الذي تلعبه في المجتمعات المتخلعه الآخلة في الانحلال: 
تشنج وجمود واحتقار من جهة » واستقلالية وتفرد واغتراب من 
جهه اخرى ٠‏ 

ولم يستطع الكبير » المعتد بسئه وخيرته وأبوته ومكانته » ان 
يلم ابناءه » ولا استطاع الابناء «الاشقياء» الفرديون المتمردون 
الحالمون الواهمون ان يجدوا جسرا يجمعهم بابيهم » على الرغم من 
جلسات المجاملة العائلية » والشجارات العائليه والترضيات 
العائلية . 

سابعا : وكانت الممارسات الخاطئة » بمختلف أاشكالها : 
الفردية » الارتجال » ضيق الأفق » احتقار وحهات نظر الآآخرين» 
اللامبالاة » الانفلاق والتقوقع » العشائرية » الخ » تفسسح المجال 
لكثير من الاشكالات » وتؤدي الى تعقيد الامور الواضحة »© والى 
خلق حساسيات وحزازات ومواقف حدية ٠.‏ 

لهذا كله واجهت الثورة مؤامرة السابع عشر من ايلول دون ان 
تكون قادرة على خلق قيادة موحدة تقود كل التنظيمات . وبدا 
القتال » دون أن تتمكن القيادات الموحدة التي عينت في أاربد 
وجرش وغيرهما » ودون ان تتمكن اللجنة المركزية في عمان ©» من 
ان تجري تنسيقا بين القوى المختلفة . 

وما حدث خلال القتال كان طبيعيا » ولكنه كان أقرب الى 
التجمع العفوي »© منه الى الالتحام المنظم ٠.‏ 

وحدئت بعد ايلول مباشرة وحدة ميليشية كاملة في عمان ©) 
انطلقت من ابمان القواعد بضرورة الاستعداد للمعركة المقبلة سريعا» 


لاه 


ومن ضرورة انهاء التشرذم » ومواجهة المؤامرة الشرسة بهقهوة 
موحدة . ولكن عقلية القيادات قتلت هذه الوحدة. اليمين المتخلف 
اعتبرها انتصارا لليسار » واليسار الغرة خاف أن تكون انتصارا 
لليمين . واخذ بعض القادة يحسبون اين سيكون مكابهم في هذه 
الوحدة » وعلى هذا الاساس قرروا موقفهم منها . 

وهكذا رآينا من كانوا على المنابر ماوبين أصبحوا خائفين على 
اصالة الثورة الفلسطينية من روح اليسار النجسة »© ومن كانوا 
يقولون © وحدة كاملة تحت الرصاص والقنابل ©» اصيحوا بعد ان 
توقف اطلاق النار ووصلوا دمشق او بيروت يعولون © لا بد من 
التريث . 

وكان هنالك الماكرون الذين انتظروا ان يقول غيرهم : الوحدة 
بحاجة الى التريث والى الدراسة فصاحوا صيحة المنتصرين : 
المنظمات الاخرى لا تريد وحدة . 

وكان هنالك في فتح من يقول : المنظمات الاخرى سقطت » 
انتهت في معركة عمان . لم يبق منها شيء فمن ابة وحيدة 
يتحدثون ؟ 

وهكذا ما تزال فصائل منظمة التحرير شراذم الشورة 
الفلسطينية . 


ه ‏ افكار حائرة وممارسات (قراقوشية» ٠‏ 


الازدواجية والفصام في مجالي الفكر والممارسة كانا ظاهرة 
واضحة وملموسة . وبمقدار ما كانت الافكار حالمة وواهمة 
وفضفاضة وقاصرة » كانت الممارسات فظة وعليائية وعشوائية 
وفوف 

وكانت هذه الازدواجية تعود الى ما بلي : 

اولا : كان الفكر حلية ستر » وكان مجال مباهاة واستقطاب. 
وهذا ما كان يجعله بتلون حسب المناسبات والحاجات . ولم يكن 


مه 


الفكر نتيجة قناعات عميقة ودراسات جادة . 

ولهذا كان «الفكرة وسيلة من وسائل المزايدة والمهاترة ٠.‏ وكان 
هناك من يظن بانه يستطيع ان يناور بالافكار كما يناور قفي 
السياسة . 

وما بروى عن نايف حواتمه »© انه في صي ف سنة 1١1556‏ 
استقبل مجموعة من الاوروبيين »؛ الماوبين والتروتسكيين . وكان 
قسم منهم يتكلم الفرنسية وقسم يتكلم الانجليزية . وأخد نايف 
يتحدث والى جانبه مترجمان : احدههما للافرنسية والإأاخشر 
للانجليزية . وكان يطلب من المترجم الانجليزي آلا يترجم بعض 
المقاطع ومن المترجم الفرنسي آلا يترجم مقاطع اخرى »2 لانه كان 
يريد ان برضي الطر فين في وقت معا » وعندما خرجت المجموعة 
كانت كلها غاضية . والسبب ان بعض من في المجموعة الانجليزية 
بفهم الفرنسية وبعض من في المجموعة الفرنسية يفهم الانجليزية(1). 

ومورس مثل هذا اللعب بالفكر عن طريق اطلاق التعميمات 
والحمل الانشائية » وعن طريق «التحليلات العشوائية»وامساجلات 
الانتقائية 

ووصلت الامور ببعضهم أن بسف الى حد السفسطة »© وان 
يبالغ في احتقار عقل قرائه وسامعيه . وفي «فتح» مثلا حاول 
احد هؤلاء المسفسطين ان يرد على الماركسسيين والمتمر سين فقرر 
ابتداع تصور نظري يفحم فيه المنظمات جميعا . ولم يمر طويل 
وقت حتى سمعنا بالنظرية الجديدة : هنالك من يهرب الى اليمين 
وهنالك من يهرب الى اليسار » اما نحن فنهرب الى الامام . 


١‏ هذا ما رواه لي الاشخاص الذين حضروا الندوة . وقد رووه في اجتماع 
حضره نفر ليس بالفليل .. 


5ه 


نحن اذن لا يمين ولا يسار » نحن فوى اليمين واليسار » ولكنا 
مع ذلك بقدميون حدد » «والتعلميون الجدد» ليوا ملل 
السقدميين عموما » لان التقدميين من اليسار ونحن لسنا منه ٠.‏ 
ولكن "كيف نكون لا يار ولا يمين ١‏ وهل تستطيع حركة وطنية » 
حتى لو كان يبقودها امير الاففغان ©» ان تكون لا مين ولا بار ؟ 
انها لا تستطيع . لان الذي يحدد موقع ايه حركة يمينا او يسارا » 
هو الدور الدي تلعبه سياسياء فادا ثنا حركه نحرير فعلا » فنحن 
من قوى اليسار حتما . اما ادا قيل ان هدف مثل هذه السفسطة» 
متلا » التمايز عن اليسار التفليدي او المفامر ©» فاننا تقول © ١‏ 
رفضنا لليسر التفليدي والمفامر ودحضنا لهما لا ينفي عنا اننا 
العمنان الحقيفئ:+ 

وكانت ترتيط بمثل هذا الموقف مواقف اخرى تقول تارة بانه 
ليس هنالك طبعات في الشعب الفلسطيني »© وتقول طورا ان قضية 
التحرير تجمد كل شيء . ولكن هل صحيح انه ليس هنالك طبقات 
في صفوف الشعب الفلسطيني : افنياء وفقراء » برجوازية تجارية 
وبرجوارية صغم هد وعمال وفلاحون 5 هنالك طبعات في صفواف 
اجل التحرير »© والتغاؤها لا «بجمد» تناقضاتهاهؤقتا » لان 
التناقضات لا تجمد » انما بوجه قواها » ضمن برنامج وطني © 
تخو العدو الرئيسي * الاحتلال. الضهيوتي: : 
مثل : «الطبقي يفر”ق »© الوطني يوحد» »© وكان مثل هذا التعميم . 
ينطلق من موقف برفض الصراع الطبقي » ويعتيره صراعا غير 
وطني » لاا حرصا على وحدة شعبنا من اجل تحرير فلسطين »© بل 
الاخرى . 

واذا كانت هله النظرة تمثل الاوضاع العربية القائمة » وفكرها 


ا 


الإسد حلفا » فان اليسار الغر © في طرحه لقضية الطبقةوالقضية 
الطبعيه ٠‏ فد جعل الطبعه ضد الامة » والطبعي غير الوطني . وكان 
في دلك يضع الحب في طاحويه الانجاه الآاول ٠‏ 

الابحاه ا/لاول نان بعول : هنالك الامه وليس هنالك طبعات »© 
اما الابجاه التاني فكان بغول : الطبعة فوف الامه . 

ومن هذه الافكار العامه الفمكرهة المي تفول : «انورة فلسطينية 
القلب عربيه العمق والامنداد» 6 وذلك في محاولهة لتحديد علافهة 
الثوره الفلسطييه بلتوره العربيه . ولكن ما معنى ذلك ١‏ ماذا 
بعني هذا الكلام ١‏ هل يستطيع هذا «الانتساءة ان يشكل أي معهوم 
واضح للثورة وعلاقايها . 

ولو عدبا الى «انتناء» الثوره الملسطينيه ء» وهو كثم »© لوجدنا 
الكثر من مثل هذه التعميمات » وهو ما ستعالجه بدراسة 

ولكن عمومية الافكار وعتهوالينها في كثير من الأحيان » وعدم 
علميبها ما كانت نلغي صحة قضيتين هما : فصيه التحرير واتباع 
حرب الشيعب الطويله المدى طريعا اليه . 

الا ان هده الضيابيه والنزوع نحو التعميم » ومحاولات ايجاد 
التبريرات والنفسيرات السفسطئية » وعدم الالتزام بمنهج في 
البحت » كان لا بد من ان يؤر على مسيره التحرير . دلك أن 
مسيرة التحرير تحتاج الى خط سياسي سليم وخط عسكري 
سليم وخط ننظيمي سليم » وهذا لا ينوافر بالتعميمات والتبريرات 
واللفسيرات السفسطائية . 

واذا كانت الافكار لا تخضع لمقياس غير الارتجال والمراجية » 
فان الممارسات كانت عفوية . ولما كانت الثورة ممارسات © وكانت 
الممارسات في الثوره بحتاج الى المفابيس اولا » والى المراقبة 
والمحاسية نانيا » حتى لا تنمو الاتجار البرية في حعلنا » وحتى 
نكون قادرين دائما على السفريق بين الخطا والصواب » فاننا 
نسنطيع ان نقول بان ثورتنا كانت بحاجة الى هديسن الشرطين 
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الضروربين ' المفاييس والمراقبة والمحاسبة . 

ولعد كان طبيعيا في ظل غياب هذين الشرطين ان يبحدث 
2 

اولا : ان كون الممارساب عشبيواليه » مزاجية وشخصيه 
ومنبثعه من وعي الاعضاء والفادة » ومن اخلاقيابهم التفليدية او 
القشخصيية ؛ 

اه أكون الماركنات: ف القون» اليشوازا" المفارجات 
في الحاة :الاحبماعية © الحاملة على ات العد: © العباسية 
على حساب النقد الذاتي والنفد » المماطلة على حساب الحسم 
والعمل والجد » الذانية على حساب الموضوعية » الارتجال على 
حساب النخطيط » الخ » وهكدا كانب كل فظاظات الحياه اليومية 
وعيوبها تشقل الى داخل الثوره : 

دالئا: ان تكون الممارسات في الثورة عفوية » مما اتاح المجال 
لنمو الكثير من الاشجار البرية والسامة في صفو فنا . وقد اتاحت 
هذه العفوية للمريزقة والاهازبين ان يتسللوا وان يتستروا باسم 
الثورة» تمااقادت الن اقساة كت عن الطيين:اللكيييي : 

رابعا : أن كون الممارسات المخلفة معرقلة ومعطلة » وان 
مود شرن الخ السون بالظلن :دو كترن: الى افقد اق العباية 
وكثيرين من الكوادر الجيده الى الموقف عن العمل فى الثورة . 

وفي مثل هذه الظروف نمس البيرو قراطية وروح الارتراق » 
وسادت الروح الاسنعراضية» وسيطرت عقلية الارتجال» وتفشت 
عهلية الاستزلام » واننهى المفهوم الثوري للديمقراطية ليصبح النقد 
جريمة » ولنصبح المناقتة لهمة »© وليكون التهديد او السخرية 
المرة جواب الراي الواضح السليم . 

وكان طبيعيا ان يقود هذا كله الى انتشار التكتل والى تفشي 
شرطن الكرلية والخزترة والاففياتة . 

5 ب اخطاء بلا اخطاء ونقد بلا نقد . 

ارتكيت الحركة الوطنية الفلسطينية عموما كثيرا من الاخطاء 
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الاسئراتيجية والنكتيكية » وكثما من المخالفات الهامة على صعيد 
الممارسة العملية . وكان ما حدث ون ويا يعد اول : 
كافيا لاقناع الجميع بانه لا بد من النعد »؛ لا بد من كتف الاخطاء 
واسيابها ٠‏ لا بد من الاعنراف بالاخطاء اعسرافا شجاعا » وتجاوزها 
بوضع بربامج عمل نوري » واضح ومحدد » يعبر عن اراده شعبنا 

في التصميم على التحرر ٠‏ وينطلق من الظروف الواقعية للثورة 
اليب » ومن التروط والمبادىء التي تجعلها قادره على 
الانتصار . 

ومع ذلك فان ضيئًا من هذا الغبيل لم يحدث . 

لماذا ؟ ١‏ 

هنالك اربعة أسياب رئيسسية : 

الاول عحواس تون تجاذات الكركة اونا الللحطتية لي 
تعودت على الممارسات العفوية والتقييمات المزاجية غير قادرة 
على ما يبدو على اجراء تقييم جدي للوضع : لتجربة الماضي 
ولتجرية المستقيل: + 

الثاني : ينبع من كون هذه القيادات » المؤسسة » والتي تحظى 
باحترام لا حدود له تخشى النقد وتخافه »© ونعتير انه يمسها في 
الصميم : يمسها شخصيا . 

الثالت : ينبع من كون الاكثرية من هله القيادات تريد ان 
تتمسسك بمواقعها » وان تحافظ على هله المواقع ©» وتعتير بأن 
النقد او الاعتراف بالاخطاء بهددها . 

الرابع : ينبع من كون هله القيادات عموما لا تريد ان تعطي 
للاعضاء وللكوادر والمراتب القيادية الادنى منها حق الانتقاد » ولا 
سي بك ع ا نو د امي كيو 
حتما الى تشجيع القواعد والكوادر والمراتب القيادية المختلفة على 
ري اا ا ا 
محاسيتها وابعادها ان اقتضى الامر . 

لهذه الاسباب جرى الحديث لاما عن الاخطاء » ولكن لم بجر 


نذا 


النحليل العلمى والمناقتشة الموضوعيه في الداخل ٠.‏ حيت المكان 
الطبيعى لمل هدا الحديت والمحليل » لان مثل هدا التحليل ومثل 
هذه المسافشه سيوٌديان الى كف اسباب الاخطاء الحفيفية . اما 
الحدذيت في الحارج لاما . فسوف لا بكتفا ينا © ولا يحدد 
مسوٌوليه احد . 

وكان مما بثير الاننباه ان قفصائل الثوره لم بجرؤٌ على مواجهة 
الجتاهي بالاخطاء 6" ولا جزومة على سكارسة انوع من ١‏ الله + 
وهناك تعرير من الحبهة التشبعبيهة الديمفراطية تشيربه الحرية © لآ 
يخرج عن اطار العموميات 4 ولا بحدد الاخطاء وأسبابها بدافه ٠‏ 

الاعضاء والكوادر والعيادات ليبس من جقفهم ان نتعدوا 4 
وليس من حههم ان بعيكموا » والجماهير ليس من حقها أن يقال لها 
او هزمنا . ولكي «لفلف؟ القضايا وتضيع يجري حديت عام عابر» 
احيانا » عن اخطاء » هى في الواقع غر الاخطاء الحفيفية » ولكن 
حصسى هده «الاخطاء الوهمية»ة بحري الحديث عنها تحت شعار : 
من يعمل بخطىء . وبالطيع من يعمل يحطىء وجل الذي لا يخطىء» 
يعمل فيغود الى هزيمة حريران . سم من الطبيعي ان يحدث خطا» 
ولكن الاخطاء اذا لم نحدد وتناقتش وتعرف أسيابها الحميفية © 
واذا لم بجر العمل على بسر الجذور اللي ولدتها » فانها ستكون 

ولفد حان للتورة الفلسطينية ان تراجع مسيرتها من حرب 
وممارساتها 4 فاذا تلكات أو أمتنتعثت 4 وأصر'ت على اساليبها 
ومماوساتها :6 .على اسعزاتيجتتها: وتشكها 6 :عان. نخطلها" السياضي 
والعسكري واللنظيمي »© فانها لا بد سائرة على طريق النراجع » 
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كما هو حادت حاليا . 

ان محاوله اسسغفال الجماهير والاعصاء والكوادر والفيادات 
غملنه لسن :من السهل انمدع احذا . .والاخطاء التن. تكديعهبا 
العمل اليومى والممارسات اليوميه . ونفضحها الاحدات ليس من 
الهل احفاوها ٠‏ ولا من المصلحه احماؤها . والتنظيم التوري 
المهال الدي يجين عن ان يكون سجاعا امام نعسه . يجبن عن 
مصارعه الاعداء : الداخليين والحارجسن ٠‏ الإاساسيين وغفيبر 
الاساسبين » الرئسسيين والتانوبين. 

07 الجيهة والؤخرة ٠‏ 

المعائاون والمبليشيا ٠‏ 

فوه الجبهد من فوه المؤحره . والجبيه اللى لا مؤحره لها 
تحمنها جيهه معرضة للسفوط والانهنار . ولهذا السيب ترككرز 
العيائاميون . ملا . على اهميه اللمؤّحرة ٠‏ 

وادا كابس الحبههة فى القائلون فى حطوط امار ٠‏ فان الم حرد 
هي الجماهبر المطمه المسلحه العادره على حمايتهم وحمابه خطوط 
مواصلابهم وامدادهم بالرجال والمال والمون والطماسه والنعوق المعتوي, 

ولأن كان هدا نطبق على كل التورات »© فابه اكتر اهمية 
بالقحة لقوريا جو ذلك لسسيين: : 

الاول : لان التوره لا نسسطبع أن بوجد جيشا متعرغا يضم 
اآلاف المؤلفة قي وقب فصر ؛ لما يسنلزمه ذلك من تكاليف »© بيئما 
يمكن وضع اساس الجيتشن الشعبي بندريب الجماهير ونسليحها . 

الثانى : لان الثورة الفلسطيشية » ليسس معرضه لهحماتث 
جيتس الاحتلال الصهيوني فحسب » انها معرضة لهجماب الانظمة 
العربيه . وما راناه فى ابلول وبعد ايلول وقبله كاف لان يفئعنا 
بخطورة الوضع الذي نعيتسه ©» وبضرورة تسليح الجماهر للدفاع 
عن الثوره ولحمابها . 

وفيما عدا ذلك » فان تسليح الجماهم وخلق الميليشيا 
القنسية' شفق خاحين متراطسن ‏ + الأول : مستاركة الحماهز 
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الاوسع ٠.‏ والاشر تعلورا فى القبال . واليانيه : بوسيع الجبهه 
صد العدو . 

هالتورات الشعبيه هي من عمل الججاهر اعتفبية»: و الكجامير 
المسلحة (الميليسسيا) هى الشكل الاكتر بعدما للضال الجماهيري 
والمساهمة الجماهيربه . والنورات بقوى وسمو وسقدم على طريق 
الالنصار بمقدار ما تيتتطيع بوسيع هله المساهمة الجماهيررية 
وبطويرها . ولهذا فانئنا نجد الجنرال جاب يوٌكد مرارا وكرارا 
على دور الميليسنيا وأهمسها . انه بعول : «وعلبنا ان نبدي اهتماما 
بزنادة القوة القنالية والقوه العددبه من ميليسيا الدفاع الذابى ٠.‏ 
لتجعل مبليسا الدفاع الدذانى تصيح قوات مسلحة قونة مستثفرة 
ومنشره ٠.‏ وجاهزة لمحاربة العدو . ومحارسه جيدا بكل 
الاسلحة ...»0 )١(‏ 

وبخلق متل هله الفاعده المعاتله الواسعة تسح جبهه واسعه 
جدا على العدو » ولا سمح له بالسيطره على ارض المعركة © ولا 
يكون من السهل عليه الغيام باختراقات وضرب القرى والمدن وطرق 
المواصلات . 

ولعل الدور الدى للعبه اليوم الميليشسيا فى جلوب لبنان ٠‏ 
والذي ترز عند العدوان على الصر فند » ليدل دلالة فاطعة على 
اهمية كور التليفييا :. 

ولقد لعبب المليسيا فى الاردن الدور الاساسي فى احباط 
مؤامرات النظام ٠.‏ خلال كل الصدامات التى حدنت في السئوات 
الماضية» وخاصةصدامات ١4‏ 1او.1 ؟ ولاسة ولاه .لكا . 
وكانب الجماهير المسلحة » فى هذه الصدامات »؛ هى الدرع الواقي 
للثوره » وهي قونها الضاربة » حنيا الى جنب مع قوات الثوره 
الاخرى © وعلى رأسها قوات العاصفة .* 


. 1١9 ب الجنبرال حيات © فوتخون :5 بصر كم ومهمه عطيمه ©» من‎ ١ 
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وكان مهررا للميليشيا ان تلعب دورا اكبر ٠‏ في الال فيد 
العدو . ولدذلك فقعد فرص على عناصر الميك لميليسيا أن تقوم بمشاركه 
المعالين في الاعوار ٠‏ وفي القطاعات الااخرى . في القبال صد 
الفعدو. كما ان مجموعاب الميليشبيا كانب سحرك كلما حدب اخراف 
او ابرال . حدت هدا يوم معركة غور الصافي ٠.‏ وحدث عدما 
المببيسيا وريادة بدرييها ونحسسين سسليحها ضروري جدا . بمعدار 
رياده نامر السلطه . وبمقدار رياده العدو لعمليات اخشراقه 
و براله وراء حطوطبيا . 

ولكن عملية الطوير هله كابب بتصطدم يعفيسين : 

الاولى : عفبه الافكار والانجاهات المي بهسم بالجبهه اكتر مما 
تشع بالؤخرة: + بالمناتلين الت مما بوب ناللليتها هده الاتجافات 
البى. كانت ترك على ناد قوه بشتاوية معائلة- من الابليق املف عينه 
دون ان بعير كبر اهتمام ليناء قوه شعبية مسلحه . 
وكاق البفريئ: .رين منائلى المواعد.ومناسان: امدق اللدرن سبوا 
السلاح لتراه ابنة خاله او خالنه فليس له سلاح عندنا» هذا ما 
كال سال كيان 

الثانية : عمبه عدم تقدير حطر الصدام مع الشلطة عل ب 
كانت اسلحة الميليشيا محدوده جدا ٠‏ وكانف في الواقع غير كافيه 

وكانت هانان العغبتان عقبسين اساسيتين آخرتا نمو الميليشيا 
وتطورها » وادنا فى ايلول الى ما بلي : 

١‏ سفوط مواقع هامة كجنئوب الاردن ٠‏ بيد اللسلطة ٠‏ دون 
مقاومة تذكر » وها ذلك الا لان الميليشيا الشعبية لم نكن قد 
سلئحت جيدا »© وكانت مدئة الزرقاء التي قاتلت قنالا بطوليا ©» 
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مطح نان سنو كن أو كان سدلكجها اين : 

؟ عدم الاستفادد من بعص الاسلحه الهامة . لان الطلروف 
لم سح لللدرب عليها جيدا . 

٠7‏ عدم المدره . في مدبيئه كعمان . على الاسفال من الدذفاع 
الى الهجوم ٠‏ وكان احد اسسباب ذلك عدم النوارن بين القوات 
المهاحمه والعواب المدافعه . لعد كان الدنن بتهاجحمون عمان ٠‏ وبكل 
ابواع الاسلجة . القيلهة والحقيفه . بملكون عدذا معوقا اضعافا 
مضاعفقه . 

واذا كان هنالك . وقبل مجرره اللول ٠.‏ من لا برى صرورد 
لسعبته الجمهير. ومن نرى بان نعبشها ماديا ومعنويا قضيه خطرة. 
اننا سكين كو ل قد اللو © ا نا .و السدن» لدعي الكيين 
المواعد . 

ولفدا كن كشرون تنييحه سارك الول ادق توه لماه 31 
تلح ٠‏ وعر لوا لطر كران البلييها. , .ولدلاقة فلئس عر يبا ان 
برى الملك حسين . بطالب . وى مؤبمر الفاهرهة الذي عنقد خلال 
العتال .تفع اجلحه "اللهيها ٠:‏ :ولكن ره الأع ناس عر قات تعلية 
كان واصحا ومعنعا : «تحمل جماهير تعبنا السلاح دفاعا عن 
تورنها البى يهددها نظامك . ودام عن اموالها واعراصها الي 
يعتصبها جيشك» . ويومها سلم الملك حسمين ييفاء اسلحبة 
الميليتيا فى ابدبها . ولكن النطام كان قد فرر ان بصعي الثورة. 
وهو لا يسطيع بصعه التوره أن لم نصف” قواعدها الشعبيه . 
ولهذا بدا بهجماته المكررة . بعد ابلول . وبعد كل صدام كان 
رؤوس النظام يطرحون في الاجسماعات الى سظمها اللجنه العربيه 
قضيه سحب السلاح من الميلشيا . 

ولفد حرت اللموافعة اخيرا ٠‏ على هدا الاحجراء . وذهب المبررون 
ون اتيراررة كلاه ص .> افمتهو من بعال #يرطةه الحيزة بمطيها 
للنظام » قاذا سمح لنا يان بعابل فى الداخل جر وككان 4ه والا 
قاتلناه . ومنهم من قال : أن اسلحه الميليت يا لم تحب وان 
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العملية عملية ضبط وتنظيم وسيطرة : ونبريرات كثيرة شنى ٠‏ 
ولكن الوافع هو ان اسلحه الميليشسيا جمعت ووضعب تحت تصرف 
اللحنة المرر ئزية © في بيوت «محصنة» . 

فماالذى بعنيه مثل هذا الاحجراء ؟ 

الك يستق 

ننازلا كبيرا امام السلطة » وفي فضية مبدئية » كقضية 
تسليج الجماهيبر وحمابة الثورة . 

ناك بتغطيها» نوات زافو المليقنا وعامرها العيتئ 
ستتعرض لعملية «سحق» بطيئة منظمة . 

ح ب تدميرا لمعنو بات الجماهير الني 5 وضحب وتحملت 
الكثير من الآلام من اجل ثورنها واسلحتها . 

ب تسسليم الذن والراهم اللي كنا سيط ليها للساطة + 

ه ‏ وضع قواتنا المفاتلة تحت رحمة النظام : 

وهدا كله لن ينهي الصعة الشعبية الجماهيرية للثوره فحسب ) 
بل سيئهيها كليا . ان السلطة في الاردن » ضمن مخطط عربي 
ودولي » مصممة على تصفية قضية فلسسطين »© ومندل ايلول » وهي 
سائره على هذه الطريق » ولن تتو قف الا لماما » ولاهداف تكتيكية. 


هل كنا مضطرين كثل هذا التراجع ؟ 


اننا لم نكن مضطرين ؛ لاننا لم تهزم في معركة ابلول »© ولآن 
الامكانيات التي كانت تنوافر لدينا بعد ابلول : تأبيد الجماهير 
الواكد 4 الحمة علن النظام بسبب همجيته وبربرته © قوات 
الثورة الفلسطينية بما فيها الفارون من الجيش » تضعضع 
الحيش . اذ انه لم يفقد العدد الكبير من آلياته فحسب © بل ففّد 
سبعة عشر الفا ما بين قتيل وفار »© الفناعة بضرورة الوحدة 
الوطنية بين قواعد المنظمات الخ . 
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ولكننا مع الاسف » لم نحاول الاستفادة من هذا كله » وبدانا 
نراجع بلا انتظام » ونتنازل بلا حساب مراهنين على حسن نية 
السلطة وعلى امكانية تعابش جديدة . 

ان هذا الخطا سوف ندفع ثمنه غاليا . فالسلطة ما زالت © 
كما تكشف جريدة «فح» المي تصدر فى عمان © وكما يظهر من 
الاخبار » سائرة في مخططها : فرض سيطرتها الكاملة في المدن 
والارياف » ووضع قواعد المقاتلين تحت رحمتها » وقصف فواعد 
المقائلين ما بين الحين والآخر » والتضييق عليهم في تنغلهم » وفي 
وصول النموين اليهم من اجل ارهاقهم واستنزاف قواههم 
واجبارهم على الفرار . 

والسلطة قادرة » بوسائلها الاجرامية الوقحة » وبوسائلها 
اللتوية على تحقيق ما ترد . انها نضرب ثم تعد بالا بتكرر ما 
حدث . وقبل ان ينتهى الاجتماع تضرب من جديد وهكذا . وهي 
تفرج عن معتغلين ولكنها تعتقل اناسا جددا » وهي تعتقل كوادر 
الميليشيا بتهم مختلفة نسميها جرائم عادية او مدنسة . ومن السهل 
ان بنسب الى انسسان انه خر”ب او اعتدى على الاملاك العامة او 
اعتدى على حريات لآخرين الخ ما دام ان عناصر الميليشيا قامبت 
خلال الصدامات باحتلال المبانى العامة » وما دام انها كانت تعنفل 
رجال الجيش والشرطة والمخابرات الخ . 

وان «حششر»ة اسلحة الميلبيشيا فى المكاتب «المحصنة» للحنة 
المركزبة » فى هذا الوقت بالذات »© الذي برداد فه تآمر النظام 
الاردنى ٠‏ وتتقدم قنه مسسيردت «النسوبة الاستسيلامية» . لآأمر 
جد خطر . 
ومادام خط اللجنة المركزبة هو خط بعاششن مع النظام » 
وخط النظام هو الهجوم المستمر ©» فان النظام سسعزر سيطرته 
باستمرار » وسيفرض نروطه باستمرار ©» فى الوقت الذى تكون 
فيه الميليشيا تتمزق فى بيوتها : وأسلحتها نصدا فى « المخازن 
المحصنة © . 


والحروح من الارمه لن كون الا بانهاج خط الهجوم سياسساء 


6 - نحو استراتيجية جديدة : 
للثورة الفلسطينية 


بعد مجزرة الول » ويقد الهجمهة الامير باليه ب الصهيوتيه 
الر جعيه الشرسه . اخدب بورننا بالبراجع, عبر المنظم 2 اتبع 
أسلوب الدفاع التلبى فى الاردن ٠‏ مما قاد الى حسساره مواقع 
هامه . اهمها مواقعنا فى المدن . وسيطرننا على طرق المواصلات . 
كما انه قاد الى المواففة على «حشير» اسلحة الميليشا فى الاردن 
والى اغلاف المكاتب فى مخيمات لبنان . 

ولقد جرب محاولات عديدة لبرير «حشر» اسلحه الميليتسيا 
فى «اقبيه اللجنة المركزيد» . مثل ضبط السسلاح وتنظبم السلاح 
وجمع السلاح الكشوف. الخ :+ ولكن كل::هده النبرنرات :سنطت 
عندما أصرب اللطة ٠:‏ بعد احداث عمان الاخيره . على ان نجمع 
أصلحة الميليتنا ٠‏ وجمم اسلحه الملشيا: فى انك اممئة مؤبواقة 
سسهدف حرمائنا من قوه جماهرنا المسلحه من جهة . ويتهدف 
صرب معنويات فواعدنا من جهة اخرى والسيطرة الكاملة على 
الاردن » ووضع قواعدنا ومقاتلشنا بحس رحمة النظام العميل . 

اما اغلاق المكاتب فى لبنان فعد نرر بالعودة الى السرسة 
والتخلض من ووخ الاسعراضاب الخ . ... ولكن اهل تحن بحااجة 
الن الفدده إلى اليه > وما عو متهوم النترية رمقل فتن البيرية 
ان تنغلق المكانب فى المحبمات وبسح فى المدبنة ؟ وهل نهى اغلاق 
المكاسب فى المخيمات الروح الاستعراضية؟ ان الروح الاستعراضية 
ظاهرة ترتيفلة مجتوعة من العارساك وناسلوت بكر .وق لآ 
شهى تاغلاق مكب ٠:‏ وهى سرز بالمكانبت وندوتها . 


فى 


واذا كان «حشير» اسلحة الميليشيا طاهره سننحق الانتياه ٠‏ 
فان اغلاق المكابب نى المجيماب طاهره هامه اخرى . ٠‏ الظطاهربان 
تدلان على محاوله لتقليض العمل السعبى الجماهري ٠.‏ وللاتجاد 
بحو الداخل . 

صحيح ان العمل الجماهيري لا يحماج الى مكابب ٠.‏ ولكن 
الكانب مكتيا من فكاسي يووتا 4 ولقت متحت ممقل عاطيةه 
التوره في المحيممت . وقيابها لا بعني اننا عدبا الى العمل السريء 
همن الممكن اذا اقنضى الامر ان بحد كل الاحبياطاب اللارمه دون 
اغلاقها . ولكه بعني اننا قلصنا سلطبنا في المحيمات . وان حفنا 
المتروع في العلميه الدي كسبااه بالدم وبالمعارك قد بحلينا عنه . 
لملحه من ؟ وهل كانت بالك اروف موجبة 131:5 كايت العضية 
قضيه الروح الاستعراضيه فاننا سستطيع ان نعالجها والمكارب 
مشوحة . اذا اردنا . ولن سطع ان بعالجها . حتى لو اقفلنا 
المكاتب . ان لم نعصد . 

وهنالك هضايا أخرى طرحب ببريرا للحط الجديد . طرح 
مثلا ان الاهصمام بعضايا عمال العلافل ليس من شغلنا . وطرج 
انا بريد ان سوجه الى الداخل . وطرح فوق هذا اننا نريد ان 
نمارس مسؤوليتنا . وان تمنع الاتحراف . 

لا امن .م هلا كله من واسينا من واخننا أن تحتاد علاسينا 
ببياع العلافل وبالداخل والخارج. بالسلطة في الاردن وبالمنظمات. 
ومن واجسا ان بعيم تجربه الماضى لنعرف الذين اخطاوا والذين 
اصابوا . الذين اساءوا للوحده الوطنيه والذين اخلصوا لها . من 
واجبنا ان نفعل هدا كله من خلال بعييم موضوعي. ودراسة معمفه 
شاملة » اذا كنا نريد ان نصل الى الحميعة » وان نضع اسسا 
صحيحة لامكل ني المتسفيل ٠‏ 

واعنعد أن فيما طرحمه : آثفا ٠‏ صوره سمكن الاستناد اليها 
للانطلاق نحو المسسقبل . 

والانطلاق نحو الممسضل بحاجة الى استرانيجية جديدة ؛ 


كا 


تتناسب همع وضع الثورة » ومع امكانياتها » وتيسر لها امكانية 
السغلب على الصعوبات الذاتية والموضوعية » ومواجهة الهجمة 
الامبريالية ‏ الصهيونية ‏ الرجعية الترسة التي نشهدها في 
هله الايام 9 

وهده الاسترانيجية لا بد من ان تنطلق مما يلي ٠‏ 

اولا : ان الثوره هي نورة الجماهر » وانها كتوره شعبية 
بحوض حربا طويلة الامد . نحناج الى الانطلاق من الجماهمر 
والالسحام بها ٠‏ واسنغلال كل طافاتها وقواها . ١‏ 

وهدا سفمن ما بلي : 

اخخيار كوادر بورية لفياده المنظمات الجماهيربة » تستطيع 
ان نجعل هده المنظمات منظمات تعبية من جهة ٠‏ وقادره على 
عبئه الجماهير وفيادنها من جهة اخرى . 

ب نوسيع نطاق المنظمات الجماهررية . بحيث تشمل إكبر 
عدد ممكن من المواطنين ©» في كل قطاع من قطاعات السسكان . 

جٍ ‏ ربط الجماهير بالثورة عن طريق العمل اليومي بمختلف 
اشكاله (دعاوة » جمع نبرعات » الاشتراك في مظاهرات » التبرع 
بساعات عمل ٠.‏ تقديم خدمات » الخ) . 

د تعميم التدريب على كل المواطنين القادرين » نساء ورجالاء 
ووضع برنامج شامل سريع لتحقيق هذه الغابة » والعمل المستمر 
من اجل رفع مسسنوى التدريب »© وتجديده باستمرار . 

ها تسسليح القطاعات الواسعة من الجماهر » حيث بوجد 
فلسطينيون . وخاصة في الاردن وسوريا وليئان »© وتهيثة السلاح 
في اماكن امينة لهؤلاء الذين قد بصلون في اية لحظة للمشاركة في 
الغتال دفاعا عن الثورة . 

و تعبئة الجماهير تعبئة يومية » بواسطة الصحف والاذاعة 
والاسطوانات والافاني والمسرحيات والقصص وكل أشكال الادب » 
وبواسطة الندوات والمناقشات . 

انيا : ان هله التعيثئة على صعيد الحماهير الفلسطينية يحب 


نف 


ان تواكيها تعبئه للجماهي العربية . فقوة الثوره الفلسطينية ليس 
يجماهيرها المنطمة والمستلحة والمعياهة قحسيب. انها من فوهة الجماهير 
العزيه اتكتة .والسجاه؟ الشرية: حي أن تصتازك سيان 5ه ماله 
في الورة الفلسطيسة سن “خلال ها بلي : 

المنظمات والاحزاب الممسسعدة للمشاركه . 

الجبهات الوطنبه التى تكوان . وضمن بريامجها هده 
الغانه . 

وت الشكات الل تخلفيا نحن من بين الحاطمين والمتحمين 
للقيام بأعمال الدعابة وجمع النبرعات ٠‏ وأبه اغراض أخرى نراها 
الكوره فرورية + 5آذا كان :فحن هذه التكات علنيا: فلا بك عن 
أن كن ها الاخر مرا » 

وعلينا تحن :ان تعمل نجد: ونشاط للخفسق- هذا التلاحم .. 
واتباع الوسائل المي نبعدنا عن الصدامات ٠‏ عندما لا يكون ذلك 
في مصلحة الثوره »؛ ولكن علينا ان نعنير أن علاقينا بالجماهير هى 
الاساس »؛ وان هله العلاقه هي الي تضمن لنا الحمايه والفوه . 
اما علا قاتنا بالحكومات فشكون من خلال هذه النظره ٠»‏ ومن حلال 
دراسسنا لطبيعه موقف الحكوماث ولاهدافها . وبيجب ان كون 
علاقتنا بالجماهير اسنراتيجية وعلاقننا بالحكومات نكنيكا . 

وعلينا » فى ميدان العلاقاتن مع الحكومات ٠.‏ ان نحدد طبيعه 
كل نظام » وحفيغة موقفه من فضيه التحرير خصوصا ومن 
الامبريالية عموما . كما ان علينا ان ندرس كل العوامل التي تؤثر 
في سياسة هذا النظام ازاء قضية فلسطين . 

واذا كان بامكاننا بمثل هذه الدراسة ان بعرف بين نظام تعدمى 
وآخر » فان بامكائنا ايضا ان نفراق بين نظام رجعى وآخر . 
فعلاقتنا مع سوربيا او جج.ع.م : لا بد ان تختلف عن علاقنتنا 
بالعراق والجزائر » لا لاختلاف بين هذه الانظيمة ففط . بل 
لاختلاف مواقفها » يسيب بعدها او قربها من ميدان الفثال » 
والاحتكاك المتادل الذي بنشأ عن ذلك . وستحد بالمقياس نفسه 
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ان علاقتنا بالنظام في الاردن تختلف عن علا قتنا بالانظمة في 
الملكة العربية السعودية » او الكويت او تونس او المغرب . وفي 
الو قت الذي لا بد ان نصطدم فيه بالنظام في الاردن أو لبان © 
فاننا نتطيع ان نبقي على مسنتوى من العلاقات مع الكويت أو 
المغرب او موريطانيا . 

ولا بد من ان بكون واضحا في اذهاننا اننا بمغدار ما نصمد 
عملنا في الداخل » وبمقدار ما نزيد من قوتنا في الخارج من خلال 
علاقاتنا مع جماهمنا الفلسطينية والعربية » ومن خلال قوة 
منظماتنا الجماهيرية ؛ وقوة مقاتلينا وميليشيانا » فاننا نستطيع 
ان نحقق نجاحا اكبر في علاقاتنا مع الدول والحركات الوطنية لا 
في الوطن العربي فحسب ٠‏ بل في العالم كله . 

ثالثا : ان الاردن هو الغاعدة الاساسية للثورة في هذه المرحلة» 
بسبب وجود اكثرية ابناء شسعبنا فيه © ولانه منك سنة .118 »© 
حين اتحد شرق النهر مع غربه » اصبح كلا لا يتجزا بغض النظر 
عن الاسلوب الذي تمت به الوحدة » وبغض النظر عن سياسة 
المططة الفادسة'الشة :من الواين اكثر من نه الخبتزرى:. 

ولهذا فان الاردن يجب ان يكون قاعدتنا الآمنة . وحتى يكون 
كذلك لا بد ان بطاح بالسلطة العميلة » على ان تقام سلطة وطنية 
مكانها . 

ان هذه المهمة » هي من مهماتنا الاساسية في هله المرحلة » 
ونحن بدون هذه الخطوة : اقامة سلطة وطنية في الاردن لن 
نستطيع ان نبقى » بله ان نطور عملياتنا فى الداخل »© وأن نقو ي 
مواقعنا في الخارج . 

وبالاضافة الى ذلك فان خسارة مواقعنا فى الاردن سيفودنا 
الى زمزعة مواقعنا في لبنان وفي الداخل »© والى تعريض أنفسنا 
للاندثار . 

بجحب آلا بعيقنا عن القيام بهذه المهمة خو فنا من انقسام المجتمع 
الى فلسطينيين واردنيين . فالفلطينيون في الضفتين الغربية 


وبا 


والشرقية مواطنون اردبيون »© ولهم الحق كل الحق في تعربير 
مصيرهم واحبيار الطام الذي بريدون . واللمعركه الني بحو صوبها 
ليسس معركه ضد ابناء الضعه الشيرقيه . بل معركه ضد الظام 
العميل . واذا كان هنالك من ابناء الضعة الشر قيه من بحمل السلاح 
ضد الثوره © فهنالك اناس من الضعة الغربيه . وبحب الا بتسسى 
ان في الجيشس والسلطة والعياده والورراء من ساهموا قبل ايلول. 
وخلان مجزره ايلول وبعدها ؛ في استغلال الجماهير واضطهادها 
وقتلها . واذا كان هنالك ايضا من قائلنا من ابناء الضعه الشرقيه 
فيبالك الكقرون ممن كائلوا :معنا + 

كلف سكن إن تنسح لمطلا كتهو حل يقد يحل “انبل 
الذي عمل كل ما في وسعه ليجنب بلادنا المجزره ؟ وكيفا بنسى 
سعد صايل )١(‏ وغيرهما وغيرهما ١‏ 

فاذا قلنا اسفاط السلطة العميله فى الاردن ٠‏ فان هدا لا يعني 
ان نتسلم نحن السلطه ؛ بل يعنى ان تعوم جبهة وطيه اردنية هي 
التي سولى هله المهمه . ونكنفي نحن ان نكون قوة سياسيه 
وعسيكريه هامه تتتيند أليها هذه الجبهة . 

هل تسنطيع ان تحفى هذه الغابة ؟ 

ان لدينا من القوى الجماهربية »© والقوى الجماهريربة المنظمه 
والمسلحة » ولئا من التابيد في اوساط الجماهم العربيه ما 
يجعلنا قادرين على تحميق هذه الحطوة ٠‏ لاسيما ان النظام الدي 
سحاربه نظام رجعي عميل » تمقته وتحتقره الجماهير. ٠‏ لا في الاردن 
محسب » بل في البلاد العربية ايضا : 

ولكن علينا ان نفرر اولا » وان نحسسن استخدام قوانا ثانيا . 

رانعا : ان تحقيق وحدة آداة القورة الفلسطينية ميسة 


| نس لعفعد صايل فلطيني كان أمر لواء في الحيش الاردني وقد انضم خلال 
مى؟ه اللول الى قوات الثورة . 


اساسيه وملحه ٠‏ لاننا يدون مثل هده الوحدة لا سسطيع ان 
نسكل قوهة ضاردة موحدة بجمع كل ابناء شعينا » وتحشيد الراي 
العام العربى والعالمي من حولنا . 

وهده الجبهه يحب ان لعي حول برنامج محدد ٠‏ على كل 
الستوبات السنطيمية والسياسيه والعسكريه . 

ولا بد ان سصمن هذا البرنامج ما بلي : 

١‏ - أن التوره العلسطيئيه هي حركه الجماهير الفلسطينيه 
الطامحة الى التحرير والعوده . وعليه فائها حركة الطبعات صاحيه 
المصلحه في التحرر ٠‏ وهده الطبفات هي البرجوازيه النجارنة 
والبرحوازية الصعرة والعمال والملاحون © وحنى ملاك الاراصي 
السابفون والبرجواريه الكمبرادوريه السابعه . وكل من يحئون 
الى الوطن مهما كانت طبهم . 

؟ ‏ أن هده الجماهير تلعي على اساس وحدد وطنية هدفهاء 
اللحرير والعوده . من خلال تعبثه الجماهي العلسطيتية ونظيمها 
وقيادتها عير الكفاح الشتقبي المسلح حبى النصر . 

م“ ان الوحدهة الوطميه ذات طابع وطنى ديمعراطي وتعدمي . 
فهى تعمل لحرير الارض من الاحملال ٠‏ ولاقامة سلطة وطنيه 
دبمعراطيه . متحررة من السبعيه والتخلف والاسسغلال ٠‏ ينمتع 
فيها المواطئون جميفا يحفوق منساوية . وهي في الوقب ذاته 
تعسح المجال داخل الوحدة لكل اآراء والافكار الثورية ٠‏ وتسيح 
المجال لمشاركه كل الاحزاب والكملاث والمنظمات المعادية للاحتلال 
والصهيونية ٠‏ المؤمنة بالنحرير والعودة- ولا نتحذ اي مو قمعدائى 
من ابة نظرية تورية . او ايه جماعه تورية . وهى بعدميه لا لانها 
تضم قوى النعدم في المجتمع ٠‏ بل لانها أيضا معفادبه للاستعمار 
والامبريالية والعرقية والصهونية والاضطهادد والاسسغلال ٠‏ 
انما كان . 

؟ ‏ ان الوحدة الوطنية بسمد حرب التحرير الششعبيه اسلوبيا 
للتحرير ٠.‏ ولهذا فان على اللجنه الميادية وفروعها ان بعد الجماهير 


ا 


وتدربها وسسلحها . وان بعمل ليل بهار من اجسل خلق جيش 

وهذا بفتضي ان بعاد النظر في بناء قوات الثوره الفلسطيميه 
على هذا الاساس . وان نحرر من عفلية العسكرباريه ٠‏ وان يفاد 
بثاؤها على اسسن كفل تطورها وبموها تطورا سليما . 

ه ب ان اعداء الثورة الفلسطينية هم : الاحبلال الصهيوني 
والصهيوبيه . الامبريالية العالميه . وعلى راسها الولانات المتجدة: 
الفوى المضاده للتوره في الوطن العربى . اما حلفاؤها فهم : على 
الصعيد العربي : الجماهير العربيه ٠.‏ وجركه اللنحرر الومي 
العربية وكل قوى التوره العربيه . وهى العوىاامرتيطه معنا ارنباطك 
مصلحة ومس .. .وعلى «الصعيف. العالمن .4 كل 'القوي”العائلة ميد 
الامبريالية في العالم . وبالاضافه الى حلفائنا فان كل الفوى 
المحية للعدالة والسيلام . المعادية للاصطهاد والاستعمار هي 

5 سحهق الوحده الوطنيه على الشكل التالي : 

اب يشكل مجلس وطنى فلسطيني من "بوادر المنظمات 
وقياداتها » ومن ممثلي الاتحادات والمنظمات الجماهيريه ٠‏ ومن 
عدد محدود من المستفلين » على ان لا سجاوز ه بالمثة » وسحل 
الحلش الماتق: . 

ب ل يكون عدد اعضاء المجلس مالة ٠‏ يوزعون كما بلي : ه٠١‏ 
فح ١6‏ الصاعقة ؟١‏ الجبهه التشعبيه ١.‏ الجبية الشعبيه 
الديمفراطية » ١‏ جبهة السحرير العربيه . ؟ لكل منظمه من المنطمات 
البافية » " لكل من ابحاد العمال واتحاد المراة . ١‏ لكل من اتحاد 
المعلمين واتحاد الكتثاب واتحاد الطلاب وجمعية الهلال الاحمر . 
والباقي للمستعلين الدين يختارهم المجلس بالتصويت . 

جح يحنار المجلس لجنة مركزية من ١5‏ 4 وتخبار اللجنه 
المركرية انمتاعانا لها .مكنا مناسيا مو تكمبيه امضناء . 

د بعين المجلس قيادة عسكرية من 4 اعضاء . 
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ه ‏ بعين المجلس فياده للمليتسيا من ته اعضاء . 

و تضع لجنه منيتفة من المجلس نطاما داحليا يضمن وحد” 
الفياده العسكريه والسياسية وقياده فواب الميليتسيا . 

ر ‏ بوحد الفوات العكريه ء. من حيب الادارة واللعموين 
والغيادة والعمليات واللباس واتلاح والانشياط ولكن يمح 
للمنظمات . اللي برعب في ذلك ٠‏ في ابقاء مجموعابها موحده ٠‏ 
ضمن اللتفسبيم الفسكري . اي انه نمكن ان تكون هيالك فضيله 
في السرية بابعة لمنظمة من المتطمات . ويستمح لها يجريه السقيف 
في مجموعانها . سريطه الا يعارض ذلك الميتاى العام . 

دج وخ الواح اللييا شيا وى الها حيادة اضيا 
قياداث اقليمية . وبعين الفيادات الاقللميه لحانا منطقيه. وهكذا. 

ب بحضع المنظيمات السياسيه في المدن والارياف لسادات 
الميليشيا . ونبفي كل منطمه ننظيمها . على ان ينقف ٠‏ بالاضافة 
الى تقافه الحاصه ٠.‏ ببر نامج الوحدد الوطسه وميثاقها . 

ى ب تكون الجبانه موحده . ونصرف الالله المشتركة على كل 
العوات «المغالين واللبتسيا :وسولى الننظيمات الشرى .على 
نشرانها ونتشساطاتها ومكاببها الخاصه من الاشيراكات . 

كب تعرض على اطراف الوخدة الوطنيه أن يلنؤموا بالميتاف ٠‏ 
والا بعوموا يانه عملية عسبكر نه او ابد مظلاهره او اضراب او ممل 
سياسي دون موافعه اللجنة المركرية . تسسكثى من هده الماده 
بالطبع الشراث الحاصه والدعابة السياسيه اليومية والمحاصرات 
والندوات . 

ل - سرف المطماتب الجماهر نه على فذثانا الطلاب والعمال 
والنساء الح. واللجه العليا لهدة المنظمات هي البيسحد القرارات 
فى كل ما سعلق بهده المظطمات . ولكي تش من بمو خجركه المتلمات 
الجماهي نه تموأ طبيقنا ٠‏ فلا بد من ان نجع هذه المنظلمات على 
ان تخبار قادانها احسارا ٠‏ ولا ند من ان كون اللجته العلا 
متبحبة من مؤثمر عام للتقابات والانحادات والمتنظمات الجماهيرية. 
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م ب بدمح كحطوه اولى قواب الرموك بجيش التحرير 
اله ص وقفوات العاتييفقه بعوات النحرر الشعبيه (١ا‏ 4 

ن ل تائمر كل هذه الفوابت بامر الفيادة العسيكرنه . وسيبع 
العياده العسكريه اللجنه المركزيه مباشره . 
جهاز أمن واحد ء تايع للجنه المركزيه . ونفودة لجنه من بلانة من 
اعضائلها . 

ع ل نورع المهماث داحل اللجنه المركزيه كما بلي : امانة بر . 
ذائرة عسكريهة . ذائره أمن . دذائره اعلام وبعافه . دائره الميليتسيا. 
الدائرة المالية ٠‏ دائرة العللا قاب الحارجيه ٠١‏ دائره السظيم الشعبي» 
انه الز تريب مع الجسة من اريمه امضاء من التكلبين الول .+ 

ف ب يجتمع المجلس الوطني مره كل اريعة اشهر ٠‏ ونجبمع 

اونا 
س يخطط المجلس الوطبي للعمل الوطني ٠‏ وتفوم اللجنه 
المركربه بالنفيك . وبحق للمجلس الوطني بدعوه حمسه عسشّر من 
اعضائه ان يطالب يعفد جلسهء وبحق له ان بناقششى اللجنة المركزيه 
او يعرلها كليا او حرئيا. 

ق ‏ المنظمة التي تخرج عن الميثاق ولا تلتزم به تندر تلاث 
مرات » ثم بدعى المجلس الوطنى لاتخاذ قرار بتصفيتها . 

بم تحتار أاحسس الفيادات والكوادر للعيادات العسشكرنه 
وفيادات المنلميا ٠.‏ وللعمل في دوائر الجبهة الوطنية المختلفة ٠.‏ 


. ب سدو لي هذا الاقتراج الآن عير سليم وهم عملي‎ ١ 
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وببعد العناصر الممخلعة والمرتزقة عن مراكز المسؤولية . 

خامسسا ' ان الثوره لا تستطيع الاستمرار والتقدم وتحهفيق 
النضر يدون تنظيم :نوري والننظيم التوؤزي غروري الشعب الى 
بخوض معركة شرسة مع الامبريالية العالمية والصهيونية العالمية 
ودولة الاحتلال الصهيونى والعوى العربيه المضادة للثوره . 

ولا بكون السنظيم بوريا الا اذا توافرت فيه الشروط التالية : 

. ان تكون ننظيما مسبثقا من الجماهير ملتحما معها‎ ١ 

؟ ‏ ان بكون ننظيما موحدا » خاليا من الاجهزه المتنافسة 
والمنافضات الداخليه والنكنلات والسجنحات . 

“ا ب ان بكون ننظيميا ديمقراطيا » اي ان قيادانه تخضع 
للمؤٌتمرات »: ومؤتمراته تعبر عن آراء القواعد . 

؛ ل أن بكون نظيما بمازسى النقد والنقد الذاتي من القمة 
الى القاعدة . 

همه ان بكون بنظمما قادرا على التحليل العلمي واتخاذ 
العرارات الصحيحة . 

1 ان بكون تنظيما قادرا على المبادره » فعالا ومتحمسا 
التفيكية: والعمل 2 

/ا ‏ ان بكون تنظيما منماسكا ؛ تنرابطك قواعده وقياداتنه 
ويتعابك خلاياه ولجانه القيادية » وتتفاعل وتنكامل . 

م - ان بكون تنظيما أمينا وصادقا مع نفسسه ومع جماهيره » 
تتبادل قياداته وقواعده الثقة والمحبة والاحترام . 

بمثل هذا التنظيم الفيتنامي نستطيع ان نواصل مسيرة 
الحرب التي نخوضها . واذا كان من الضروري ان تتوافر هذه 
المبادىء في كل تنظيم » ضمن الحبهة »© قانه من الضروريى ان 
بنوافر حد من هذه المبادىء في الجبهة ذاتها . 

بنأةمنا: ‏ ان القورة ممارسات 2+ والقارسات هئ النن تقدع 
الجماهير بعدالة الثورة وصحة خطها أو تنفرهم منها . ومادامت 
الثورة ورة الجماهم »© وما دامت لا تستطيعان تتقدم ©» وأن 


الم 


تنتصر بدون بضالهم ٠‏ فلا بد من ان يولي موضوع الممارسات كل 
الاهتمام الذي يسحفه ٠.‏ 

ولسنا بحاجة لان نعود الى الماضي » لان الماضي قد اصبح 
معروفا . ولكن ممارساتنا في الماضي بحب ان نغيب الى الابد : 
العتجهية : الاستعلاء » العشوائيه »© الاساءه للجماهير » المفامره » 
النردد . اللامبالاة » الاسسزلام » النسيب » الضياع »© السفسطه» 
المكابرة ٠١‏ الذابيه الح ... 

ولكن هذه الممارسات لن تعيب الا بوسيلنين : 

الأولى. 7 «واشعمفانسق.دقية اللتمريق بين التورق .عشي 
الثوري وممارسه الرقابة الثورية والمحاسيه الثورية على اساسها. 

الثانية : اهاج ممارسات نورية » تقدم فدوه ونعطي متلا في 
النضحيه والتسجاعه ونكران الذات »© وقبول النفد وممارسته 
والاسعاد عن المزاجية الخ . 


م ا خاتمة ٠‏ 


بورننا بحجماز مازقا . المارف خائق . والقوى اللمعادبة شرسه 
وبربربه لا سردد ولا تتهاون . والمؤامرة لن تتوقف الا بدحرهما 
وهزيمتها . 

ولكى سسطيع ذلك لا بد لنا من ان نتؤؤمن بفقوة جماهيرنا . 
وقدرنها » ولا بد لنا من اعاده بناء قواتنا كلها » المسلحة وفير 
المسلحة » بطريقة تجعلها قادره على احباط المؤامرهة وهزيمنهها 
ودحرها ٠.‏ 

وهدا لن سحعق الا بخط سياسى صحيح »© وخط تنظيمى 
ميم واخطم عكري مسحي ٠”‏ 

ومع هذا » فان قوة الثورات تكمن فى انها نهاجم ٠‏ حبى وهى 
في مواقع الدفاع ؛ يربك العوى الكبيره بفوى صغيرة » لنشسيت 


كلم 


وزعها . 1 

وهذه الصمحات ليسنت الا محاوله رسم حطوط عامه . ولفد 
حاولت ان اكون موا فرعن 6 انث لو اهدع البعاسيين 
الضروريه ٠‏ لانها كثيره وطوبله . ولأن هذه الدراسه ليست المكان 

واذا كاس هذه الصفحاب بركز على كثير من السلبيات »؛ فانها 
الضوء عليه . 

اما الانجازات والمكاسب » اما الاننصارات الكبيرة فهي أكبر 
واحل وأعظم من أن سسسى 0 وهي سنبفى موجهى وملهمي في 
فى ابلادثا الغربية. . 

سيانة انتنصارانا وانجازاننا 4 وحمابه بورننا © سحب ان يدفع 

ائما للمزيد من المسوة على انفسنا » وللمزيد من الدقة عند تقييم 
اعمالئنا . 

ولن نسسطيع الاننصار اذا لم نكن قادرين على التحليل 
والنقييم والنعد » واذا لم بقس على انعسنا في التقييم لا عند 
الهزيمة والتراجع ففط » بل عند الانتصار ايضا . 

وأنا وائق ان حماهرمنا الني قاتلت ببطولة وشجاعة في عمان 
وفي الاردن كله » والنى قاتلت فى الارض المحتلة وما زالت تقاتل» 
سوف لن ترضى بغير التحرير والعودة بديلا » وسوف تقاتل 
بضراوة حمى لا تعود الن ايام الظلمة . 


[ذذا 


والاطاحة بالسلطة العميلة قي الأردن 


بدات يفضي الاضوات بروج في 
اوائل سنة 1ا15» وبعد ممركه ايلول 
في عمان » للدولة الللسطينيه 
باعتبارها حلا . وفد كنبت هذا الرد 
في ١15ل‏ الذي نئشر في 
#دراسات عربيف» , 


هنالك تلاث ظواهر في: الساحة العربية نستحق كل اهتمام: 

الاولى : اتفاق اكثر الدول العربية على الغبول «بالحل السلمي» 
ضمن قرار مجلس الامن ومشروع روجرز ومهمة بارنغ . وهلا 
الاتفاق لم يحدث ان بلغ ما ببلغه اليوم منذ سنة /1 1545-1584 . 
وان هذا الاتفاق تجاوز الآن قرار مجلس الامن ومهمة يارغ 
ومشروع روجرز وهو بتجه الى المفاوضات المباشرة أو المباشرة من 
وراء سان + 

الثانية : ان الدول العربيه ٠‏ وعلى راسها يج.ع.م لم يكن 
لديها من استعداد ما لدبها اليوم من احل اعلان موقفها واضحا : 
الاستعداد لوقف اطلاق النار © عقد انفاقيه سلام » حدود آمنة 
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ومعتر ف بها الى آحر المعزوفه. ولفد تجاوزت الاندفاعة السياسية 
الجديده كل نفليد السياسة العربية » خلال عشرين عاما ©» وكل 
مغررات مؤتمر الخرطوم : لا صلح » لا اعتراف » لا .. 

الغالغة : اتجاه الجماهير الفلسطينية نحو الدولة الفلسطينية: 
لان كثرة منها (بالطبع ليس هنالك استفتاءات ولا اختبارات الخ) 
وهذا نقدير المراقبين » بات يرى ني الدولة الفلسطينية حلا . 

وتنبع اهمية هله الظواهر من عاملين : 

اولهما : كون الاتجاه الرسمي العربي يعمل من اجل «تسوية 
سلمتةه" ونيد فاق عاك تطرضهة الانظامهة لين تكنيكا كله وات 
كان فيه شيء من ذلك » ولكن النكتيك الذي فيه : لا يخدم الحرب 
في النهابة بل يخدم مساعي السلام . و«السلام المطلوب» دوليا 
وصهيونيا واحنلالا » هو «#سلام نهائي» » تصفية كاملة تستهدف 
انهاء القضية الفلسطينية لمصلحة دولة الاحنلال ولمصلحةالامبريالية 
الاميركية.وهذا يعني ان تحصل دولة الاحتلال على اعتراف من 
الدول العربية 6 3 تتوسع بالقدر الذي نراه ضروريا لامنها 
ولسيطرتها في المنطقة . 

ولهذا فان دولة الاحتلال منذ حزيران سنة 11517 وهي تتعنت 
وتتصلب » والدول العربية تتراجع » وما تريده دولة الاحتلال هو 
ان تدفع الدول العربية الى مزيد من الاستسيلام بوميا . ولكي 
يكون هذا ممكنا لا بد من ضرب قوى الثورة : عملية سحق واجهاز 
ومطاردة. وما كان في الاردن هو الضربة الرئيسية. وبيئما تستمر 
حرابالضربة الرئيسية فيالاردن فىهجماتهاء تبدا حملا تالتشكيك 
بالثورة والتحريض ضدها . وتستخدم هذه الحملات كل سهامها: 
داخل المقاومة وخارجها . وهكذا ببدو خط المعركة واضحا : 
تنكيل بالثورة وجماهيرها وحملات تضليل وتشكيك وتحريمض 
خارج الاراضي المحتلة » تنكيل بالثورة وجماهرها وحملات 
تضليل وتشكيك وتحريض داخل الارض المحتلة . واذا كانت بِوُرَة 
الصدام الآن هي عمان خارج الارض المحتلة صهيونيا وغزة داخل 


وم 


الارض المحئله صهيوبيا ٠‏ فان الوطن العربي كله ميدان لهذه المعركة 
الشرسه . 

وما بر يدد دذولهة الاحتلال ٠‏ والامبرباليه الامريكيه وبعتص 
الدوائر العربية الحاكمه هو ان نزول الععبه الرئيسية في وجه 
«متشروع الصفية» . 

بانيهما : ان انجاه الجماهير الفلسطيبيهبحو الدوله الفلسطينيه 
هو انحرا فيتصال الجماهير العلسطينيدعن مجراه الحميعي. ومثل 
هذا سيعود الجماهر الفلسطينيةالى الضلال والصباعء وسيوجهها 
الى غير الميادين . فبدلا من ان شجه بحو التحرير وتحو افامه 
سلطة وطنية في الاردن سجه الى حيت يتناء لها العدو . دلك ان 
الانجاه نحو الدوله الفلسطيئمة لا يعني بعاء السلطة الهمجيه 
الوحشية في الاردن فحسنب . بل بفقود الى يتعكر الجماميير 
الفلسيطينية يامكائية نعاتشن مع العدو . وهدا ما برنده الصهيونيه 
والامبريالية ودوله الاحلال. وهذا ما بدفع اليه اللطه الاردنيه 
باجراءانها الفمعيه الوحتية . ان المطلوب من العلسطينى الآن عو 
ان .كدي غدوه السيدوق ان نسي الالخلاق والسير يدهو بسر 
باسين وقبه الخ وكل ستنوات البؤس والشفاء + وان يمد بده الى 
هدا العدو مطالبيا «بالعابشن» . بدوله . بدوله . ببلدية كيرد . 
نعيش نحف رحمة بساطير جنود العدو . والفلسطينى الهرور 
أمام همجيه السلطه الاردبيه الوحسية ٠‏ المخدول من الامه 
العربية » دولا وجماهير بدا بفكر ٠‏ ويهمس» وحنى ينافشن احيانا. 

واأظلوف:من الفلسطيي انضااان من دوه العاين : -السلطه 
الاردبية . التى نكن لها جماهيرنا عداء مذ سنة 1155 .ما فىء 
ينمو وبرداد مع الرمن » سيجة تآمر هده السلطة وخيائتها . ولفد 
جاء ابلول الرهبب فزاد الجماهرم قتناعه بأن هده الشلطهة متتمرهة 
في غيها لاجر عو ب كنت وى هذا الهو م تلن برنانهه] 
للاطاحه به ؟ عن طريق الاتجاة نحو شرات الدولة الفلسطيشسة . 
نبجو انساطير. حدود العدو الاول > 
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والفلسطيني اذا ما اتجه هذا الاتجاه » فان ذلك يعني أن 
ُسلم في الارض المحتلة » وان سملم في الخارج 4 في الاردن 
ولبئنان وكل مكان ٠‏ وان يضع رقبنه نحت أقدام عدوله الاول 
والثاني » وتحت أقدام اعدائه كلهم . 

فمن الحؤول عن ذلك ؟ 

ان المسوٌول عن ذلك هو : 

اولا : الدول العربية التي تدفع باتجاه «الحل الاستسلامي»» 
لانها باتجاهها هذا نهيء الظروف لخنق الشوره الفلسطينية » 
ولسحق الجماهر الفلسطينية » وتدفع الجماهير الفلسطيئنية 
للركض وراء سراب الدولة » الدويلة » البلدية الكبيرة . 

تانيا : السلطة الاردنية العمبلة التي نقوم بالحملة الرئيسية 
في عملية التصفية »© والني تدفع وحشيتها الفمعية الجماهير 
الفلسطينية الى, البحث عن حل فير الموت والعذاب الطويل فلا ترى 
غير سراب الدولة الفلسطينية . 

ثالثا : قيادات المقاومة التي تنردد في تحديد سبيل الخلاص 
العملي » لان هذه القيادات بنركها الجماهم تتخبط في ضياعها 
تدفعها على طريق السراب . 

المطلوب من المقاومة اذن ان تطرح برنامج التحرير بديلا لبرنامج 
الدولة » وأن تطرح برنامج تحرير الجماهير الفلسطينية ‏ الاردنية 
من بساطير جنود السلطة في الاردن » حتى تحبط عملية الهروب 
من قيد الى قيد » ومن عبودية الى عبودية . 

واذا لم يطرح مثل هذا البرنامج » ولم تعبا الجماهرر لتنفيذه» 
واذا لم نتخدذ مواقف حاسمة وحازمة ضد الدولة الفلسطينية 
ودفاتها والعاملين من اخلها 6 فان جماهيرنا ستشهد © فى الداخل 
والخارجح » مرحلة تمزق وضياع وخذلان جديدة . 

فلتعمل بحزم وعزم ووعي لنحنب حجماهرنا الملاآسي الجديدة» 
بعد ما عانته خلال العشرين سنة الماضية . 


/المى 


مناقشة نقدية للجببهة الشعبية الديمقراطية 


دراسة كثتبيث مما بين 18ل!؟ 
شباط 1991 لمناقشه الجبهه الشعبيه 
الديمفراطيه . وكانت هذه البراسه 
جزه من مشبروع لنقفد كل فصائل 
حركة المعاومة » ولكن المسروع لمم 
يعتمل . 

شرن البرانسه فى مجلته 
«دراسات عربية) . 


حين قرأت مقالة خليل عواد ٠‏ المعنونة : «الميليتسيا : ضحيه 
التراجع غير المفلم» احسست بانني امام نايف حواتمة شخصياء 
وتذكرته يوم حاضر فى الجامعة الاردنية فتكلم ساعة وربعا مى 
عموميات مكررهة . وبعد انتهاء المحاضرة سأله احدهم سوّالا عن 
المسالة اليهودبة فهجم على السامعين بمقدمة للاجابة امتدث على 
مدى ثلاثة ارباع الساعة . خرجت انا بعدها دون ان اعلم ما جحرى 5 
والواقع ان اسلوب نايف . وهو الاسلوب الذي اسشرى فى 
الحبهة الد.مقراطية : ووسم تراتها النظري ووصمه . ترز فيه 
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الخفنائض العالية:: 

١‏ تحهيل الآخرين دائما » والاغراق في الثعة بالنفس . اي 
انباع اسلوب المعلمين التعليديين في ااعرى . 
وقوانتم :ؤس الدرارات هلكينا + 

ع؟ ‏ عدم الاهتمام بدراسه الظواهر دراسة علمية » وعدم 
اللجوء الى تحليلها . وهدا ما سنثسه في دراسة مستفلة . ولذلك 
هان المعلومات اللي نعدمها الجبهة الشعبية الديمقراطية هي 
تلونات عانة :وار تام عاعه. > 
اجل دجنب السخصيص »؛ وابهام العارىء او السامع بالشمولية . 

هذا على الصعيد النظري » اما على الصعيد العملي فان الجبهة 
الشعبيه الديمعراطية نسلك سلوكا منيثفا من هله الحصائص 
النظربه . وهذا ما يفودها الى الطهوله اليسارية دائما والى 
الالحراف اليساري او اليميني ٠0 ٠.‏ 

وتريب على هذه الصبيانية النظريه والعملية مجموعة ظواهر 
أهمها : 

. العصام بين الشعارات والعمل © بين التنظير والسلوك‎ ١ 

؟ ل نضخيم الدور الذاتي وتقليل أدوار الآخربن 7 

؟ ‏ ابخاذ المواقف الاعنباطية » فاما ان يضحُم دور العوامل 
الذانية وسصور الواقع الموضوعي تصورا ذاتيا » او ان تضخم 
الغوامل. الموضوعية ودلنى العامل الذاني نهائيا: . 

؟ ‏ ممارسة النقد الذاتى ممارسة خداعة . فهو تقد عام » 
علق بالعنوماك لزلا وله نامعن الفاصيل ...وهل خانها هد 
تناول الآخرين ولا يتناول النفس . الآخرون هم المخطئون ©» ونحن 
المصييون »© هذا هو الوضع دائما ٠.‏ 

وسوف اناقش هنا تقرير الجبهة الشعبية الديمفراطية حول 


ىم 


حملة ابلول )١(‏ ومغالة خليل عواد المذكوره آنفا من خلال مناقشة 
القضابءا النالية : 

اولا : قضية النعد والنغد الذاتي . 

ترهقنا الجبهة الشعبية الديمفراطية بالحديت عن النعد والنفد 
الذاتي » ويندر ان يجري الحديث دون ان تعلن ضرورة اتخاذ 
موقف نقدي » ضروره اجراء محاكمة نفدية ©» وهي اكثر من هذا 
تريد ان تسلح الجماهر بالنظرية لتجعلها قادرة «على المحاكمة 
النقدية والرفابة الثورية الصارمة» (؟) . وأكدت الجبهة الشعبية 
الديمقراطية هذه الحقيقة في نقريرها اذ انها ترى «ان التجربة 
التي وقعت بصورة مكثفة في حملة ايلول تفرض على كافة فصائل 
المغاومة مراجعة نغفدية صارمة لممارستها السياسية والعسكرية 
والمالية والتثفيفية لمجابهة التطورات الجارية واللاحقة .,..» 

والنقد والنقد الذاتي في الواقع مقياس لامور عدة . انه بحدد 
قدرتنا على مواجهة انفسنا بالحقإئنق » وقدرتنا على اكتشاف 
الحقائق ومعرفنها . وهو يكشف ايضا مستوى لقتنا بانفسنا » 
وثفتنا بكوادرنا وجماهيرنا واحترامنا لها » المراجعة الملستمرة 
الصادقة مع النفس » الامينة للحغائق هي التي تجعلنا قادرين على 
اكتشاف الخطا والصواب »© وهي التي تجعلنا قادرين على تطوير 
برامجنا وتعديلها حسب معتضيات الظروف . وهي التي تفودنا 
الى تصحيح اخطائنا في الوقت المناسب © وقبل فوات الاوان . 
ودرجة الجدية في اجراء المراجعات النفدية'» هى التي نغرر درجة 
اخلاص ابة قيادة وفعاليتها . 


© ل صثر عن ذآأر الطليعه يعئوان : المقاومه الفلتطينيه وحمله ايلول‎ ١ 


دروس ونتائح »؛ وسنرى ان التقرير بلا دروس ولا نتالجح . 
؟ ‏ ب حركة المعاومة العلسطينيه في واقعها الرالهن : «دراسة نمدية» دار الطليعه 
ايلول 1954 ص ٠.١‏ . ابلظر ابفضا صفحه ؟١‏ وصفحة وم0. 
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اذن بحن شف مع الجبهة الشعبية في ضروره النقد والمراجعة» 
ونتعق معها في ان المراجعة والنفد يجب ان يكونا صارمين . ولكن 
الفضيه لا تهف ها . ان الغضية » لكي تاخل ابمادها الحفيقية » لا 
بد من ان صقدم خطوات الى الامام » وهذا يعني : 

١‏ ان المراجعه والنفد يجب ان يتماء ولا يجوز ان يظلا شعارا 
بطرح وبمضع ويبصق . 

؟ ‏ ان المراجعه والنقد يجب ان سما بصدق وامانة . فلا 
يكفي ان نمر بسرعه على كل الفضايا ؛ ولا يجوز ان نذكر بعسض 
العوامل وتهمل عوامل اخرى . ولا يجوز باتا ان ننسى انفسنا » 
لنبدا بالاخرين ونشتهي بهم ٠‏ 

علينا ادن ان نبدا بانعسنا لننتهي بالآخرين » وان تنعامل 
الآخرين كما تعامل انفسنا ٠‏ اذا لم نمس' على انفسنا اكثر من 
تنيو با على اأخرين + 

نبل تفل يطبن عو قينا امو ندا 7 

وهل )فلت الجبهة :الذيسراظيه ٠6‏ قكل خَليَل عراة :شا منه؟ 

اجات الواشس 1لا + 

ان ما فعله الجبهة الشعبيه الدتمعراطيه في بغريرها ٠.‏ وما 
فعله خليل عواد » لا يزيد عن ان .كون «بعميما» جديدا يضاف الى 
وزاك كي من« اليمهم 6 : 

لماذا حدث ذلك ؟ 

اند حدق لأن ماعن اسلوفة الحبهة السسبية الدسمتزاطية: في 
بارنياتها .اولان التقني الدقيق يستلرع الاتقال:من, التعميم. الى 
التخصيص : ويتطلب وضع جدول للخطا والصواب ٠.‏ خطانا 
اضر ام قاف النضهة الحسية الدشراطة عر ممتفييل: 
لذلك ٠‏ لانها لا نتق بنفسها ولا تحرم جماهينا » ولانها تختسى أن 
تكشف دورها . 

ولانها تحاول ان بطمسس معالم الجريمة »© ولانها تريد أن تنكر 
مشاركها . ونريد ان تحمل الآخرين المسؤولية © فان علينا ان 


1١ 


كنك عن لحف وكوان اتخده ميك ليها : 

بردد فاده الجبهة الشعبيه الديمعراطيه والجبهه الشعبية بان 
قياده فسح هي المسوؤوله . ولكن هل هي المسؤوله ففط 5 وما هي 
مسؤوليه العيادات الاخرى 7 ويردد قاده جح.س.د واج.٠س.ت.‏ اف 
ان اليمين في حركة المعاومة هو الدي قادها الى المنزف . هذا 
حزثئيا صحيح ٠.‏ ولكن ها دور اليسار 5 لاذا لا بحدد اليسار دورهة 

نانيا : هضية «النعميم». عودننا الجبهه التسعبية الديمفراطيه 
على ظاهرتين : . 

اولهما : الانسياب اللفظي . 

ونانهيها تسم 

ولذلك فمن يعرا نراث ج.ششى .د . ومنه هذا التفرير حول 
حملة ايلول ٠‏ يلمس هاتين الظاهرتين بوض وح . الكلام ينساب 
انسيابا لا يوقف عند ثيء ٠‏ ولهدا فالعضايا كلها عامه : العضيه 
الفلسيطية م صرب الفساتات: الاشطكية ٠ن‏ -الدرت اميه 
الفلسطينية ٠‏ الجبهة الوطنية الفلسطينية الس ... )١(‏ الارقام لا 
تسسخدم ابدا ٠‏ حنى عند الحديت عن الوضع في الاردن ٠‏ فاذا ما 
اسنخدمب كانب قاصره وناقصة وتمثل جاسا واحدا من الحفيفة. 
ولهذا فاننا لا نجد ارقاما في كنابى ج.ش.د : حركة المقاومه 
الملسظيتية فى واقعها الزاهن: ٠‏ وعوك" اميه سركة الماومتحمة 
الفلسطينيه . مع ان غلاف الكماب الاول ممهور بهاتين الكلمتين : 
«دراسة نعدبة» وغلاف الكناب الثاني ممهور بهاتين الكلمتين : 
تحليل وتوقعات ؛ ولا يضيف القرير حول حملة ايلول شيئًا . اما 
كراس : «حول العفوية والنظريه في العمل الفدائي» فاته بشم 
ارقاما » وهو يحاول ان بحلل بعض الظواهر » ولكن ...؟ الارقام 


»© ب مرقصن ؛ الياسن : عفوية الطريه في العمل الفقدائي »2 دار الحفيقه‎ ١ 
. لماحل 2 ه19‎ 2 559 ) )559- 561١ ص‎ 
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ناقصة وقاصره . وهي ننطلق من «الاقتصاد»ه بمعناه الضيق 
انمعكم ذزانين سياسية # وفى طلق من وكبعنطكة معيثية 
لغرر كل تيء . انها تحلل البرجوازيه اليهودية مثلا » ولا تحلل 
ركيب المجمع الصهيوني الاحتلالي في علاقائه الطبغية المحلية 
والظيقية الدولبة . كما انهى بنسى خصوصية المجتمع الصهيوني 
الاحنلالي نسيانا كاملا مع انها الظاهرة الابرز * التي نحدد وضع 
الطبعات داحل هذا الكيان . 
وسوف افدم مثلين على اللعميم من هذا الكتاب : 

٠‏ الاول: علق بالبرجوازية الاردنية: والكراس يذكر البرجوازية 
الاإردبيه (؟) دون ان يعرف بين برجوازية الضعة الغربية وبرجوازية 
الضفه الشرقيه وبين البرجوازية الفلسطينية المفيمة في الضفة 
القراقية وبرحوازيه العة الك كية "دابيا » الترجوازية الفلبطيفية» 
بان كانت< فن الضفه الترقية او الضعه الغربية يعاملها النظام 
على انها من الدرجة الثانيه ٠‏ حتى عملاؤه منها . وهي فوق هذا 
نخضع لاحلال شرس ٠‏ اذا كانت في الضفة الغربية ») وتخضع 
لنافسة البرجوازيه الصهيونية المنطوره والقوية والمسنودة من 
الدوله . اما اذا كانت في عمان » فان «مصالحها» : البنوك 
والاراضي والسركات الح خاضعة للاحتلال وهيمنته وتفوقفه 
الاقتصادي . واختلاف اوضاع البرجوازية لا بد ان يقود الى 
احتلاف جزئي في مواقعها . البرجوازية الترق اردنية اكثلر 
النصاقا بالنظام ٠‏ والنظام حريص على تمييزها . اما البرجوازية 
الفلسطينية فهى ملحفة » وهى نحس بذلك . وهي فوق هذا 
تخضع لاضطهاد النظامين نسبيا : الاردني والصهيوني »© ولذلك 
دجب ان نحدد حفيقة مواقف شرائح البرجوازية المختلفة بناء على 
دراسه الوضع الملموس » فابن هو الوضع الملموس . هذا ما نكثر 


؟ ب ح.شءد : العفويه والطريه في العمل القدائي ؛ صن 5م ٠.‏ 
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اج .شن .د الحدذيب عنهد٠‏ ولكتها لا بقدمه )١(‏ . 

الثاني : سسيه العلاحين في اعلب الدول العرييه: يعرر الحراس 
ان لالسنيه العلا حين في غالبيه الدول العربيهة حوالي 1 بالماله من 
السكان» (؟) . ولكن دون ان سدكر المرجع ٠‏ ودون ان بعدم جداول 
لاي بلد عربي : وهده النسسيه بالطيع ليست صحيحه بالنسيه 
للبلاد العربيه ٠‏ وهي لا جاور ٠‏ لالمله كما بين دلك الياس 
مرفص ("9) . 

ان مثل هده العميمات ككثيره وكثيرة جدا لدى ح.س.د . لا 
سٍ خطابات فادنها فحسب . بل في « بقار يرهان و(دراسابها» . 
واخرها لفن بر حول يله الول 

وسوف اقدم بعض الامثلهة على «اللتعميم» فى هذا اللقرير © 

اذلا :فول العرير 12د ان النحاسه الأفليسسة الى احدثك 
قا بحن فسائل |العاومة طلتلة المتوات "التلاف اقبي بيطت 
الفعضيه الفلسطينيه سياسيا . وطشسا ء تعابيا . مهنيا فى السساحه 
الفلسطيئية ‏ الاردئيه ٠‏ وشعارات عدم النددخسل بالاوضساع 
الداخلية للاقطار العربيه) وقد دقعب بانجاة تعميق الاتقسيام بين 
ابناء الشعب الواحد (فلسطيني ‏ اردني) (5) . ولس انا بصدد 
الدفاع عن إلخط الاقليمي لبعض فصائل اللمفاومة ٠‏ ولكني اود ان 
انبةا حمسن .دق الى الحفائق النالية :: 

أ ان انتهاج بعض فصالئل المعاومه خطا اقليميا بعنضي سميه 
هده الفصائل . والحبهة الدبمفراطية عاده تسلمي « فسح» ٠‏ ولفد 
اننهجب فيح هدا الخط . ولكن ما هو الاكثر حطرا والابعد اثرا 


. ١؟ ب مرقص ؛ الياس : المرجع التابق ض 179 ب‎ ١ 
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ان تنشىء فنح اتحادا للمراة الفلسطينية مثلاء او ان تعلن ج.ش.د 
شعار : «كل السلطة للمقاومة» . والمقاومة بالطبع فلسطينية . 
ولماذا تذكر جح.ش .د ما ارتكبته «فتح» من اخطاء » ولا تذكر ما 
ارتكبته هي . صحيح ان انشاء اتحاد للمراة الفلسطينية مثلا يقود 
الى انقسام اقليمي » ولكن آلا يدفع شعار مثل : كل السلطلة 
للمقاومة » ولا سلطة فوق سلطة المقاومة الى انقسسام اقليمي ؟ الا 
يفرض طرح مثل هذا الشعار على ابناء الضفة الشرقية الشعور بان 
ابناء الضفه الغربية » الوافدين واللاجئين » يريدون ان يحكموهم؟ 
لماذا لم يقيم تقرير الجيهة الشعبية الديمقراطية هذا الشعار عندما 
طرح قضية اثارة النعرات الاقليمية 1 

ب أن اج .شل لدء وج.ءش.ء.ت.ف ل وطلائع حرب التحرس 
الشعبية (الصاعفة) و ج.ت.٠ع‏ » وا م.ف.ع وفوات الالصار 
والحزب الشيوعي الاردني ليست منظمات اقليمية مثل فتح © 
ولها نضالها وتراثها على صعيد الاردن كله . وهي ليست جديدة 
في الميدان » كما بقول تقرير جح.٠ش٠ع٠‏ فلماذا عجزت عن استقطاب 
السؤال ؟ اذا كان السبب ذاتيا » اي اذا كان متعلقا بعجز هله 
الحر كات عن تنظيم الجماهير » فانه يستحق ان يناقش » واذا كان 
السيب مو ضوعيا » اي متعلقا بوضع الجماهير في الضفة الشرر قية» 
فانه يستحق ان يناقش أيضا . واذا كان خليطا من الاثنين فانه 
جدير بالمناقشة . 

ثانيا : يقول التقرير : «ان الحياة الاقتصادية للقوى الاردنية 
تعتمد في معظمها على اجهزة الدولة وخطط الرجعية الحاكمة . 
فان .ه بالمئة من دخل القرية ياتي مسن المنخرطين في صفوف 
اجهزة الدولة وخاصة الجيش ... )١(‏ » ولي على هذا النص 
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الملاحظاب ألاليه : 

أ هنالك فرق اساسي بين «مقطم" و.ه بالمله . مقطم تعني 
ولا بالمته : .م بالمله » مم بالمئه . .1 بلملة : ومن لا برى فرقا 
بين معطم و.ثه بالمله فهو لا يرى ششيئًا . 

ب من اين ١‏ ستمد اللفقرير هذه الحفيفهة الهامه ؟ وهل هذه 
الحقيقه صحيحة ؟ لان سائج حطيره وكبيره رنب على صحها او 
عدم صحها . 

جح ب هل يعسي الاعماد على الدوله «اقسصادينا» الارتباط 
بالذوله ايد و لرلجنا + ان اعلدة « الوا قعدة ايفين النظطر عن اصحتها 
اواخطاها .لا بنك دي دلولانها ال1ناذا بي تليق اريم فصا 
سرف الاردن : وصليل العلاقات العشائريه فيه : وتاريح الارساط 
بالدولة والبفته الى هامت: نه اجهزة الدولة: 2 ولاسيما الخيش: 
والعام بديل الخاص . العالم التالت مثل البلاد العربيه والبلاد 
العربية مثل العالم الثالت )١(‏ . ولكن العام لا بلغي الخاص 3 
والخاص لا يلغي العام . ونجاهل هده الحفيفه يعود الى الضياع . 
واذا كان اللاكيد على «اللحليل الملموس للواقع الملموس» ضروريا» 
فآن الها ليك اطلاف: لفان بل بتعيكه وس عن .و أكثر مكحن 
شدد عليه ولكنها لم سقده ولو مرة واحده . ولدلك مسد فلل 
«(ملموسيها» عير ملموس . 

بالثا : لا بورة بلا نظربه . هدا ما بؤكده ح.شس.د ٠‏ وهو ما 

ا الماركسية والماركسين هنا لا يخطئون . النظرية للحزب 
الماركسني ٠‏ على اساسها بعوم ٠‏ وهى الهادي ودليل العمل . ولكن 
النطويه لست للحبهيةة. الاناذا كانت جبهة برصوارية أو برو لكارنة. 
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ووفى ما جاء به المطرون الماركسيون ٠‏ فان للجبهه بريامجا . 
والبرنامج غير النظرية . وعليه فاذا كان خلق الحزب التوري 
يحتاج الى بطرية بورية ٠١‏ فان حلق الجبهه يحتاح الى برئامج 
نوري 0 

واهميه هذا النقفريق صروربة ٠‏ لانئى بمقدار ما يحب ان اشدد 
على النظر به بالنسيه للحرب ٠‏ علي ان اشدد على البرنامج بالسسيه 
للجبهة . ولكن جح.شس.د حلطب الحابل بالنابل . ذلك «ان باريح 
الثورات والشعوب يعلما ان لا بوره بدون نظريهة بوريه ٠‏ لا حراله 
تورية يدون نطريه نوريه» و«على حركه اللحرر الوطني الفلسطيئيه 
والعربية ان بحمار بين الايديولوجيه البرجوازيه والرجعية اللي 
تادتها الى الفسل والهزائم على امنداد. هذا القرن .+ او نالخنسد 
بايديولوجيه البروليناريا . نظرية الطبقه العاملة للتوره الوطبيه 
الديمقراطيه . وحرب الحرير الوطنيه» )١(‏ . وواضح هنا ان 
نايف حواتمه بريد نظرية البرولييارنة لكل حركة اللحرز الوطني 
الفلسطيئية والعربيه . وهذا بسضي : 

اس ان بجعلها حركة الاقسام المقدمه من البروليياريا قفط . 
ومن المثقفين المنورين ٠‏ 

ب ان نشطب دور البرجوازية الصغررة والوطنية في حركه 
التحرر الوطني ٠‏ وان نلغي كل النحالفات الممكنة . 

وهو ما يحالف الاستراتيجيه الماركسية ‏ اللينينية لحركه 
التحرر الوطلى . وما بيخالف تكتيكها : ومثل هله الافكار لا نعود 
الل التهو ين لان المزلة والتسروم: + 

والماركسيه نصر على ضرورة وجود نظريه ثوريه للثورة » لانها 
ترى ضرورة وجود منهج للتحليل » منهج علمي © قادر على دراسة 
الفضايا دراسة علسة ونحليلها تحللا علميا . فاذا لم تقم النظرية 
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بهدة المهمة . كما هو حاصل مع ح.ششن.د . ففدث اهميتها . 

وكانب مشبكله ج. شن .د الاساسيه انها اعلنت ببني الما ركسسيه 
دون ان بسسطيع اسسيعاب هذا العلم ونمثله . ولدلك اصبح 
«الشظر» اجهادات قاصره . وتعميمات بدائيه لا علاقه لها بالنظر به 
لا من قريب او يعند . ولقد قاد هذا الى سكل متحلف من 
«الاقصادبه» 5 والى سكل متبوة من «المتالية» . 

زابغا" . قعبانا' الاستراشحكيه والكنيك ان مدان يعات 
النظر به هو الدي بحدد مدىوعينا لعضانا الاسئرابيحية والكتيك. 
والثوري الذي لا بعى قضايا الاسسرابيجيه والنكسيك جدا »؛ لا 
مم نان تقال بطي نا ا وتعمليا. : 

ومما “طوح عند بحت :قكنانا الأسبراسعيتية والكيك : 
النائفات ار جين والتامماك التاتوه 4 القذى الرتشجسوين 
والاعداء التانويون . اسلوب الكفاح الرئيسي والاساليب التانوية 
الح ... طبيفة وضعنا . وطبيعه وصع العدو ٠.‏ حصائص ارضنا 
وحفشا: و كتجبالضى- الارفى والجيي الى الفدق + 

ولان ح.س.د لم تفعل شسئا من هذا فقد وقعت فى احطاء 
كرد . من هده الاخطاء : 

1ت لاسراو على أن الاعواء زر كمنيى الما فون انام انديفي 
الفلسطينى وكل التشعوب العربية هى الامبريالية والصهيونية 
والرجصة العربية» )١(‏ . ولكن هل الرجعية العربيه عدو رئيسي 
مباشر ؟ ومن هى الرجعية العربية ؟ هل هي الاقطاع كله 
والبرجؤازية كلها 8 .ان علم 'الأسسراتيجية والتكتيك: فى المازكدسية 
فلعنا ان نوق نين !امدق الرتمني والفهاى لقابو عن برا لعددى الخال 
والعدو المفشيل » وبعلمنا ان الاصدفاء درحات والاعداء درحات (؟) 


اساح.شي.ءد : خركه المقاومة من ١*1‏ » مرقصض ء الياس : المرجع الابق ص56" 
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معبلون » اعذاء على احسكاك معنا ٠‏ واعداء بعيدون عنا . واعداع 
منحالفون. والرجعيه بالطيع ليستب طيفهة موحدهة . أنها أقسنام 
من طلبيقفات محجيلفة ٠‏ بما فيه الطيقهة العامله . وتجيلف موقتف 
والكمبرادور تحالفب مع الئوره الصيبيه ضد اليابان . ولا باس 
ضد الثوره . ومن الواضح ان الاسترابيجيه التورية لا تمع في 
داع لاشهار الحرب على اللطام فى المعرب ٠‏ مع ان اللظام احو 
النظام 5 

ومثل هذا اللعميم لا يفود الى بوسيع المعركه فقلا : انه بقود 
الى وحده الاعداء صدنا . اعداء البوم واعداء الممستفعبل . الاعداء 

؟ ب الاصرار على تشييق جبهسا مقابل بوسيع جبهه 
العدو . ودلك بالاجمرار على اسفا.ك المر جوار به الصسشقيره وأنظمسها. 
ولم يكن يجري اللبفريق فى اللبدء ينين برجوارية صفرة حاكميهة 
وبرجوازية ضصعرهة معارشهء ينين قله وقئه منالرجواريه الصهيرهة. 
واذا كان قد نم سىء من هذا تقد ذلك - ققد بم على عجل - ودون 
ملاقشة مساله الرجوازية الصقيرة مافشة علمية منتيقيصسة . 
وكان البركير بجري دالما على صروره فاده البرولساريا للجبهه . 
البروليتارنا المعصودهة هى ح.س.د. 

ان عملبات «الردح» اللمى قامب بها اج 2 سن اك ضد البرجواريه 
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استراتيجية هامة » مبعثها عدم تحديد دور كل طبقة ومهماتها في 
مرحلة التحرر الوطني الديمقراطي ٠‏ 

وكان مثل هدين الخطاين بد هعانالى تضييقجبهتنا باستمرار 
وتوسيع جبهه العدو » بدلا من ان يحدث النعيض . 

«# ب موضوع الجبهة الوطنية : تعتير .شل .د دان مسالة 
الوحدة الوطنية بين فصائل المفاومة والقوى الوطنية المناضلةمسالة 
لا تقبل الجدل © فهي واحده من اهم مشكلات حركةالتحرر الوطني 
الفلسطينية © )١(‏ . ويطالبنا التفرير ب لاصيافه برنامج ممل 
لجبهة وطنية موحدة © برنامج للتحرر الوطني الديمقراطي على 
ضوء تجربه الثلاث سنوات بشكل عام وتجربة ايلول ودروسها 
وننائجها بسكل خاص » مجابهة كافة الاخطار والمشاريع المتعلقة 
بفضية الثورة والقضية الفلسطينية خاصة وحركة التحرر العربية 
عامه» (؟) . ولكن الهامش يذكرنا بمشروع سابق للجبهه الوطنية 
وموضوعات اخرى » منشورة في كتاب ج.ش.د : حركلة 
المقاومة ... الح » وما دامت جح.ش.د لم تقدم شيثا جديدا » 
وطلبت منا العودة الى مشروى سابق » فمعنى ذلك انها ما زالت 
تتبناه . فما هي الاسسس التي انطلقت منها الجبهة ؟ انها * 

| العلاقات المتكافئة : اذ «ان العلاقة المتكافئة بين قوى 
حركة المقاومة هي الصيفة الصحيحة التي يمكن من خلالها ان يتم 
بجاو التناقضات الذلتية وتوحيد عدد من القوى التي ليس هناك 
اى فروقات اجتمامية او سياسية بينها» ٠‏ 
ب التمثيل المتساوي »© ولهذا : «تتة كافة قيادات 
وهيئات الجبهة الوطنية بتمثيل متساو بين كافة التنظيمات وتتولى 
التنظيمات المشتركة في الجبهة رئاسة هذه الهيئات دوريا» . 
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ج ‏ الاجماع » و«تؤخل القرارات داخل الجبهة بالاجماع » بما 
يتفق وبنود البرنامج الوطني المقترح» ٠ )1١(‏ 

وهذه الاسس بالطبع لا نعود الى خلق جبهة وطنية » بل الى 
«تنسيق هزيل» » و«التنسيق الهزيل8 لا يجدي في الحركات 
الثوربة . وتعرف ج. شض .د قبل غيرها ان مشروع العلاقات المتكافتة 
والمساواة والاجماع ليست من مبادىء الننظيم الثوري »© ولا من 
قواعد الحبهات الثورية . وان الحبهات لا تبنى على مثل هذه 
القواعد والمبادىء » وما من بجربه في التاريخ القديم او الحديث 
قامت على هذه الاسس 0 

وهنالك دائما عوامل تحدد حجم كل فئة أو قوة ضمن الجبهة 
وهذه العوامل معروفة »اهمها: حجم كل فئة » قونها » مدى 
النفاف الجماهير حولها » دورها في النضال الخ . ولن نستطيع 
تحاوز هذه الحقائق . 

اما العلاقات المتكافئة والمساواة والاجماع : فانها بخلق في 
عالم العمل السياسي شللا » وتفتح المجال للمناورة والتخريب »© 
وتربط العمل الوطني كله بمزاج واحد » وربما بارادة واحدة ؛ أو 
بمطمح واحد . 

والذي يطرح مثل هذا الطرح لا يريد وحدة » لانه لو كان 
يبريدها لطرحها ضمن اطارها الواقعي . والدي يطرح مثل هذا 
الطرح لا يدرك معنى الوحدة الوطنية ومقوماتها » ولا استراتيجيتها 
ولكثيكها . 

و ج.ش.د حين تطرح مثل هذا الطرح » تناور على الوحدة 
الوطنية مناجل مصلحة ذاتية هيتاكيد هويتها ومكانتها ومساواتها. 
وهي في الوقت عينه تعطي منظمات اخرى اصغر واضال واهزل 
مثل هذا الحق . انها «تشرذم» الوحدة الوطنية . 
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خامسسيا : في الممارسات : اذا كان صحيحا ان لا ثورة بدون 
نظرية ثورية » همان الاصح في ميدان العمل الثوري ان لا عمل ثوري 
بدون ممارسة ثورية . النظريه هي دليل الممارسه © ولكن الممارسة 
هي المعيار : معيار الوعي والسلوك . وبالنالي فاننا لا يجوز ان 
تتحف عن النظرنة يناون المفارسة ., 

واذا كان «التنظير» ليس سسهلا »© فان الممارسة اصعب واكثر 
تعقيدا . وعليه فان من بطح هكذا ف في التنظر لا يتوقع منه أن 
بحسن الممارسة . 

وانطلاقا من هذه الحقيفة ©» فعّد كانت الممارسة منفصلة عن 
الشعارات » وكان الفصام حادا وعنيفا. ولهذا فاذا كان تالشعارات 
شعارات بناء الحزب الماركسي ب اللينيني» والالتحام مع الجماهير) 
والنقد والنقد الذاتي والمراجعة النقدية الصارمة والتقشف » فان 
الممارسة هي بناء التنظيم البرجوازي الصغير والعزلة عن الجماهير 
ورفض النفد والنقد الذاتي والاسراف الخ . 

وحين رفع اج . نش .اد شعار تبني الماركسية ©» رفعته لانها 
نريد بناء تنظيم طليعي » مركزي ديمقراطي فماذا كانت النتيجة ١‏ 
كانت النتيجة بعد اكثر من سنتين من الممارسة » ان التنظيم الذي 
خلقوه بعناصره وكوادره لا يختلف عن التنظيمات الاخرى . هذا 
ها أتبتته معركة أبلول . ولقد كانت خيبة الامسل بالقيادات »2 لا 
بالعناصر » لانها لم تثبت انها تتجاوز القيادات الاخرى . مع ان 
الترؤض بالك ادر الاركبية اللشينية إن :لون أوصنيسين واكثر 
استعدادا للتضحية » واكثر جلدا وقدرة على القتال والابداع فيه. 

ولهذا فقد اصبح الحرب الماركسي - الليئيني الطليعي نخبة 
منعزلة لا تربطها بالجماهر الا الشعارات والبيانات ©» وبات الحزب 
الماركسي يشكو تخلف الجماهير التي تلتف حول «فتح» اليمينية. 
ولم تحاول الطليعة ‏ الماركسية ان تدرس اسبااب غزلتها » 
وأسباب فشل منظماتها الجماهيربة . 

وكانت قيادة الطليعة الماركسية تتحدث كثيرا عن التقشف» 


٠6١5 


وتنتقد اسراف المنظمات الاخرى (المكاتب »© الرواتب ٠؛‏ رباده المطاعم 
الفخمة) . ولكن الذي كان في عمان » وعرف مكاتب المنظمات 
وسلوك القيادات كان لا بجد هرقا بين مكاتب اللننظيم الطليعهعي 
الماركسي ومكاتب المنظمات الاخرى » ولا كان يجد فرقا بين قاده 

وليسست هذه هي التناقضات الوحيده . ان هنالك تناقضات 
اخرى نذكر منها ادانه المبالغة لدى المنظمات الاخرى » والافراق ني 
غيفار١»‏ مثلا ؟..! 

وعلى صعيد الممارسة الم تكن تستحق تجربة الجبهة في 
العلاقة مع الجماهير » في جمع التبرعات ٠»‏ في العمل النقابي © في 
العلاقة مع رجال الجيش والشرطة الخ ان نفيم في النقرير 7 ولاذا 
لم نقيم ؟ 

بم ان الجبهة كانت »© كما يعرف الجميع بما فيه المخابرات 
الاردنية ©» قد قررت القيام بانتفاضة في آب .ل/519! )١(‏ ©» وهلا 
يعني أن الظروف كانت ناضجة »© فلماذا لا تذكر الجبهة هذه 
الحقيقة ولا تقيمها 1 ألا تستحق التقييم ؟ ماذا بكون لو ان الجبهة 
بادرت قبل ان نبادر السلطة : وهل بدل تفكير ج. ش .د على شيء 
غير الابتعاد عن النحليل العلمي ؟ 

واذا كانت ج.ش .د تنتقد امتلاء «الساحة بأكداس الجحمل 
الثورية العصبية»ة (؟) اليوم فلماذا لا تشم الى مثل هذه الجمل 
فيما قبل ابلول . 

وانا اذا كنت اطالب بمراجعة الممارسات ©» فليس لاني اعتقد 


. الصحيح ابها هرربف في آن التحضيير لانتفاضة‎ ١ 
؟ عواد » خليل : الحرية ؛ العدد “هه © لم5 إلا : الميليشيا صحيه‎ 


التراجع هرم المطم ٠.‏ 


ممارساتنا أوعى وانضج واكثر ثورية » لان العدو يخافنا كل ما كنا 
اكثر وعيا وانثر حزما . ولكني اطالب بذلك لاني اعتقد بان نمسيان 
الماضي هو بفريط بالمستقبل » ولاي اعتقد بان الذين يعجزون عن 
كشف اخطائهم ومحاسبة ابفسهم لا بد ماجزون عن مواجهة العدو 
والانتصار عليه ٠.‏ 

واذا كان الآخ خليل عواد » يتحدث في مجال الرد على مقالي 
عن الميليشيا (1) عن الوحده البيروقراطية التي حدثت بعد ايلول ؛ 
فان التعرير بتحدث عن الموضوع بفسه »© وهنا لا بد من جلاء الآمور 
التالية : 

١‏ ان الوحدة الوطنية التي تحدثنت عنها في المقال المشسبار 
اليه » هي الوحدة التي تمت خلال القتال ©» وتبلورت بعده بقرار 
من اللجنة المركزية » وبحضور نايف وخليل عواد نفسه . وهذه 
الوحدة لم تكن وحدة مكاتب ولا وحدة بيروقراطية »© كما يعرف 
خليل عواد نفسنه ولو يا .... 

؟ دان بعض قادة جح.ش.د ساهموا في اأحباط هذه الوحدة 
الوطنية » وفي تحويلها الى وحدة بيروقراطية مكتبية » لانهم تخلوا 
عن مساندة الشكل الاول » واهملوا في معالجة امر الشكل الثاني 
من البدء . وخليل عواد يعرف هذا كله ... 

*ا ‏ ان الوحدة التي تحققت كانت تستهدف : تعبئة طاقات 
الجماهير » توحيد قوات الثورة » ومقاومة المؤامرة الرجعية 
الشرسة »© وقد نجحت بعد ايلول في الحيلولة بين السلطة وبين 
فقرض هيبتها . ولم تستطع السلطة ان تبداأ من جديد الا بعهد 
احباط عملية الوحدة الفورية الثورية . 

فلماذا تتجاهل جح.ش.د هذا كله ©» وتنحرف بالحديث الى 
شيء آخر ؟ ولاذا لا تتذكر هله القطعة الهامة من تاريخ هما بعد 


| ب علوش »© ناجي : الحرية ١مه‏ . 


ال 


المحزرة ؟ 

ان الظرف عصيب فعلا وانه «يتطلب حهدا جماعيا منظما 
لصيافة مجموع سياساتنا الوطنية الديمقراطية في هله المرحلة» 
ولكن ابة محاولة «للخروج ببرنامج يحدد المهمات الراهنة لحركة 
المقاومة ويضع الوحدة الوطنية الحقيقية على كافة المستويسات 
السياسية والتنظيمية والعسكرية؛ )١(‏ لا يمكن ان تتم دون احرام 
تقييم حقيقي لا لتجربة ايلول فحسب » بل لكل الممارسات النظرية 
والعملية » منذ آب 11458 حتى الآن »© بالنسبة ل ج.ش.د ومنكد 
حرب حزيران بالنسبة لفتح . 

ان الذي لا يقيم الماضي تقييما امينا صادقا واعيا لا يستطيع 
ان بخطط للمستقبل ٠.‏ 


خطوط أساسية 
لمشمروع برنامج سياسي للجبهة الوطنية الفلسطينية 


ملاحظات للتبت قبل المقاد 
المجلس الوطني الفلسطيني في أوائل 
سنة 14191 © وهي من أكلاحظات التي 
اعمهدت للنقاش » وجرت الاستفادة 
منها في حيله . وكنها للم 
تنشر كاملة , 


مقئنعة 


اي وقت مضى لسسببين : 

أولهما : لان مؤٌامرة التصفية تستلرم وحدة كل القوى وحدة 
حقيقية » ليكون بالامكان هزيمة القوى المضادة » وفي الاردن 
خاصة »© ومواصلة مسسيرة التحرس . 

ثانيهما ' لان استمرار «التشرذم» في هله المرحلة الحرجة 
سيقود الى مريد من الضياع والبلبلة » وبالتالي الى التراجعات غير 


ل 


المنظمة . التي نجر بدورها الى «تشرذمات» وانمسامات 8 

ولعل امكانيات الوحدة متوافرة اليوم اكتن امن ائ وقت مضبدى» 
لان هواعد المنظمات اكثر آبمانا بها » واكثر أقتناعا » واكثر شعورا 
بضروربها . ولان القيادات » وهي تواجه مثل هذا الهجوم الشرس» 
باتت اكثر استعدادا للاتفاق )١(‏ . 

ولكن المسؤولية الكبيرة » تفع علينا » على حركة التحرير 
الوطني الفلسطيني (فتح) فاذا ما قررت انها تررد الوحدة © 
وصممب على تنفيذها فانها تتحقق © فكيف نتحقق ؟ 

علينا ان نعوم بما بلي : 

أولا : وضع برنامجح سياسي واضح ومحدد للجبهة ©» بحدد 
المهام الاساسيه للحركة الوطنية الفلسطينية » وبحدد واجب كل 
الفوى في هله المرحلة التاريخية . 

ثانيا : وضع برنامج تنظيمي للجبهة يكفل الوحدة » ويضمن 
بفاء" التنظيمات التي ترىمن الضروري ان تبقى» وهذا ممكن وليس 

الا ان هذا كله لا بتحفق الا اذا الزمنا انفسنا بشيثين : 

الاول : احترام هذه الوحدة » واحترام افكار المشاركين فيها 
ومنظماتهم وقبولهم شركاء في الجبهه وتوفير مشاركة ديمقراطية 
نورية في كل موؤسسات الجبهة . 

الثاني : اختيار المؤمنين بهذا الخط للمشاركة في مؤسسات 
الجبهة »© وابعاد كل الذين يحملون آراء معادية للحبهة عن ميدان 
العمل الحبهوي 4 والزامهم بقرارات المجلس الثوري » وقرارات 
اللجنة المركزية لحركتنا ومؤٌرسسات الحبهة الزاما تاما . 

فاذا لم نلترم بهاتين الموضوعتين لم يجد اي شعار نطلقه في 


١‏ لم تثبت الممارسات اللاحقة صحة هذه الموضوعة © والا فلماذا لم تتحقق 
الوحدة الوطنية حتى الآن ؟ 


سبيل الوحدة الوطنية » واصبحت كل خطوة نخطوها في هذا 
السبيل فاشلة سلفا . 


ال مشروع البرنامج السياسي ٠‏ 


اولا : تمثل الجبهة الوطنية الفلسطينية جماهير الشعب 
الفلسطيني ومتظماته المقاتلة واحزابه وجمعياته وشخصيائته 
الوطنية » مهما كانت اتجاهاتهم وآراوٌهم وافكارهم » شريطة ان 
لتزموا بهذا الميثاق . 

انيا : بحق لاي منظمة او حزب او جمعية او شخصية ان 
تنضم للجبهة »© اذا وافقت على الالتزام يبرنامجها السياسي 
ولائحتها الداخلية »© ولا جوز استبعاد منظمة او حزب أو جمعية 
او شخصية » الا في الحالات التي تقتضيها مصلحة امن الثورة» 
وهدا يتم بقرار من اللجئة المركزية » او المجلس الوطني في حالة 
اتعقاده , 

نالعا : اهداف الجبهة : 

| تحقيق التحرير الكامل للاراضي الفلسطينية والعربية 
المحتلة » وهذا هو الهدف الاساسي والمركري للثورة الفلسطينية . 

ب تعبئة الجماهير الفلسطينية تعبئة ثورية » عمسكرية 
وسياسية واعلامية © واشراكها كلها في معركة التحرير . 

ج ‏ تصعيد الكقفاح المسلح ضد العدو وتصعيد كل اشكال 
التعبال السباسي والاعلامي + 

د ب توحيد كل قوى الجماهير الفلسطينية في الداخل 
والخارج من اجل تصعيد الثورة وحمايتها والسير بها نحو النصر. 

رابعا : أشكال النضال : 

1 ان الكفاح المسلح : حرب المصابات المتصاهدة على طريق 
الحرب الشعبية الشاملة هي الشكل الرئيسي للنضال . 


ل 


ب - النضال السسياسي : ان كل اشكال النضال الاخرى يجب 
ان تسير جنيا الى جنب » مع الكفاح المسلح تعضده وترفده » 
وتفعل مالا يستطيع القيام به . 
وندمير منششيآته » فان هدف اشكال النضال الاخرى ارباك العدو 
سياسيا 4 وارهاق قوات امنه وحيشه 4 وشل اجهزته الاذدارية 
واحباط مشاريع الاستسلام التي يعداها ويقوم بها . 

ه ‏ الحرب النظامية : ان الاستفادة من اية قوة نظامية ضرورة 
ملحة اذا كان ذلك ممكثا » ولذلك فلا بد من تطوير قوى جيشن 
التحرير الفلسطيني »© وزيادة كفاءتها العسكرية » واشراكها 
الجيوش النظامية العربية الى المشاركة في المعركة . 

ان الحرب الشعبية نعني تجنيد الشعب كله » واذا كانت 
من الاحوال مع انششساء قوات نظامية » شريطة ان نكون هذه القوات 
تدريبها وتسليحها » وتعمل وفق اسنراتيجية حرب الشعب 
وتكتيكها ٠.‏ | 

خامسا : طبيعة الحركة الوطنية الفلسطينية : 
ولذلك فاسترانيجيتها وتكتيكها هما استراتيجية حركة التحرر 
الوطني وتكتيكها : اي انها حركة كل الجمإهير المناضلة ضد 
الاحتلال » المؤمنة بضرورة التحرسر © المستعدة للانخراطك في 
قورف النسهة الوطيية : 

وهذا بعني ان كل الطبقات (العمال »© الفلاحين » البرجوازية 
الصغيرة . وكل فئات السكان الاخرى) مدعوة للانخراطا في 
يعني ان كل المنظمات والاحزاب والجمعيات »© مهما كانت افكارها 


الل 


ومبادثها مدعوة للاتخراط ايضا . 
د ار وس سين س سيية ا 

١‏ تحارب احتلالا اسكانيا عنصريا ؛ هو جزء من قوى 
الامبريالية في عالم اليوم . 

؟ ل تحارب الامبريالية العالميه » حامية الاحتلال الصهيوني » 
المعادية لمطامح شعبنا وآماله . 

* ل تحارب كل العلاقات المتخلفة في مججمعنا لانها تعرقل 
مسيرة التحرير . 

؟ ب تستهدف بناء مجتمع تسود فيه مبادىء السلام والعدل 
والحرية والمساواة ©» وتنتفي فيه العتسائرية والسيطرة الاقطامية 
والتفرقة الدينية او العرقية . 
ج ‏ حركة التحرير الوطني الفلسطيني حركة ديمقراطية لانها : 

. ب حركة كل القوى التقدمية في المجنمع‎ ١ 

؟ ب تتيح المجال لكل الحركات والمنظمات والاحزاب للمشساركة 
في الكفاح من اجل التحرير . 

؟" ل تستهدف بناء مجتمع ديمقراطي يفسح المجال امام كل 
الحركات والمنظمات والافكار والآراء التي قاتلت لكي تبني مجتمع 
المستقبل . 

ا : الجبهة الوطنية الفلسطينية والجماهير العربيه : 

ان الحبهة الوطنية الفلسطينية "* 

1 جزء من حركة التحرر الوطني العربية » وطليعنها في هله 
المرحلة التاريخية . 

ب .ل فلسطين المستقبل » المستقلة المتحررة » جزء من الوطن 
العربي الموحد » تخضع لما تخضع له الاجزاء الاخرى . 

ولهذا فان مشاركة الجماهير العربية في القتال » وفي حماية 
الثورة » مهمة اساسية من مهمات الثورة العربية » وعلى ككل 
الطلائعيين العرب » سيان كانوا من الجبهة الوطئية لنحربر 
فلسطين »© او كانوا م. ار والمنظمات العربية والمستقلين 


1١٠١ 


العرب » ان بعملوا بوعي وداب لجعلها حفيقه يوميه ملموسة . 

وان اول وأهم ما يجب ان يعمل له الوطنيون العرب هو ما يلي* 

© 19-1155 احباط المتباريع النصفويه » مثل قرار‎ ١ 
ومشروع روجرز : وكل المشاريع الاخرى »© وعلى راسها مشروع‎ 
» الدولة النلسطيتية‎ 

؟ ‏ حمابة الثوره من موامراتالانظمة العربية: ومنتحرشاتها 
وتضييعاتها . 

؟ ‏ نوفير احتياجات المعركه : لاسيما الدعم المادي والمعنوي 
والبائكة النسناسية + 

ويجب ان بكون واضحا دائما بان علاقتنا مع الجماهير العربية 
هي الاساس ٠‏ وان علاقتنا مع الانظمة لا تكون على حساب علا فتنا 
مع الجماهير ٠‏ وان كان هذا لا يعني قطيعة مع الانظمة ؛ ولا يعني 
استفزاز الانظمة بلا ميرر او دخول معارك اعتباطية معها . 

وبحب ان نضع في اعنبارنا ان الجماهير العربية هي التي 
بخوض معاركنا في البلاد العربية . 

سابعا : الجبهة الوطنية الفلسطينيه والاردن : 

انحدت الاردن وفلسطين منذ سئة ١95.‏ . ومند ذلك الحين 
والبلدان بلد واحد ؛ هذا بالاضافه الى العلاقات الماريخيية 
والقرية» والتعافية: التي مو حك الفهنين متك القدام ». .ويما أن 
الفسم الاكبر من جماهيرنا هم مواطنون في الضفة الشرفية » فان 
وضعنا في الاردن يختلف عن وضعنا في اي بلد عربي ٠‏ 

وبالاضافة الى هذا فانالاردن بوضعه الجفرافيوالاسنراتيجي 
يستطيع ان بلعب دورا اساسيا في معركة التحرير . ولهذا فان 
وجود حكم وطني فى الاردن » هو مطلب جماهيري من جهة ©» وهو 
حاحة استر انبجية بن جهة اخرى ٠‏ 

ولذلك فان علينا : 

اسان نخلق جبهة وطنية موحده فلسطينية ‏ اردنية » توحد 
النضال والجماهر © وتحبط مخططات الامبريالية والرجعيية 


1١١ 


الاردنية الهادفة الى سحق الحركه الشعبيه الوطنية وحركلة 
المقاومة . 

ببح أن تعمل "من احل: اتنفاك النيلظة الخائنة العمِيلة واقامة 
حكم وطني ديمقراطي بدلا منها . 

ولا يجوز ان يغيب هذا التسعار المركزي عن برنامجنا : لان بغاء 
سلطة عميلة خاننه في الاردن سيقف حجر عثره في سبيل نفدم 
الثورة . 

ثامنا : الجبهة الوطنية لتحرير فلسطين والعالم : 

ان الامبريالية العالمية والصهيونية العالمية هما عدوان لدودان 
اشمعنا/ + وعليتا ان تطون تقبالنا شندقها: + وهد1 إن كون الا 
بتحديد الاصدقاء والاعداء على صعيد العالم ٠‏ وبتطوير علاقاتنا مع 
اصدقائنا وحلقائنا . 

ان اعداءنا على الصعيد العالمي هم : 

!| الامبربالية العالمية بقياده الولايات المتحدة . 

ب الصهيونية العالمية بفيادة المنظمة الصهيونية العالمية . 

ج ‏ كل الانظمة الرجعية والعرقية الدائرة في فلك الامبريالية 
العامة 

اما اصدقاونا فهم : 

| دول المعسكر الاشتراكي وكلل الاحزاب الشيوعية 
والاشتراكية والعمالية المعادية للأمبريالية . 

ب حركات التحرر الوطني والشعوب المناضلة ضد الاحتلال 
والاستغلال والعنصرية والعرقية والاضطهاد . 

ج ‏ القوى المحبة للعدالة المؤيدة للسلام . 

ولا بد من ان نطبق مبادىء الاستراتيجية والتكتيك الثوريين 
على علاقاتنا بالعالم . 

ان تطوير علا قاتنا على الصعيد العالمي »؛ وتعزيزها وتوسيعها 
ضروري في سبيل ارباك عدونا عالميا » وزيادة قوة جبهتنا . 

تاسعا : الجبهة الوطنية لتحرير فلسطين والحل السلمي . 
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هثالك جل واجد لقصيهة فلسطين هو تحريرها بالفال ٠‏ كل 
اسكال الال . ولهدا فان تارجح موضوع الجل السلمى او الدوله 
الملسطينيه او الهدبه موسا من اجلافسساحالمجال لاحراج دوله 
الالال عالميا طرح مرفوض ٠‏ وعلية فانه من الواجب : 

ات شجب ابه محاوله لانقاف النوره او عرقلة مسربها . لآي 
سنب من الاسباب ٠‏ والفبال بحرم ضد مل هذا المخطط . 

ب رهض متبروع الدوله الفلسطبسيه رفضا حارما جازماء 
ومطارده كل دعابه والعاملين له . 

جب رفض مششتروع التصفيه بحب انه صيغه جاء ٠.‏ ابنداء 
تعزان متجلين الافن الؤرح ؟ )يدسلا اوذاى مشتروع اآخن, 

وان مجاربة هده المشاربع والمحاولات تحباج الى عمل اعلامي 
وسناسى واسع اللنطاق . فلسنطنسا وعربيا ودوليا . 

عاشرا © ج.و.دتا.ف والدوله العلسطينية الدبتمعراطية . 

ان الكفاح العربى فى فلسسطين لس كفاحا عرفيا موجها ضد 
اللهود . وليدا فان دوله المسعبل فى فلسطين المحرره سنضم 
جميع السكان الراغبين بالعس بسلام» عربا كانوا ام يهود: وبتممع 
الجمبع بتفسسن الحفوق والواجبات ٠‏ ضمن اطار الدولة الواحدة . 
ودحب أن بكون واضحا ان هذه الدوله : 

| جزء هن الوطن العربى الموحد 6 وشبع نفس النظام الدي 
سبعد دوله الوحده . 

بِ ان املاك الو سسنات الصهيونية ومؤسسسيات دوله 
الالال ٠‏ سصيح من املاك الدولة الجديدة . 

ج ‏ بعامل البهود فى الدولة معاملة ابناء العومسات الاخرى 
دى دولة الوحدة ©» بما يضمن مساواتهم مع المواطئين وبما بكفل 
متاركهم الفعالة فى الحياة السياسبة والاقتصادية والاجتماعية. 

د تحارب فى دولة فلسطين المتحررة الممسعلة كل النزعات 
الشوفنيه والعرقيه والطائفية المعادية للمسساواة . 

حادى عسير © ج.وانا.فا والعمل السعبي والمنظثمات 


رخال 


الفتبية: ان الكقاي لشفي :+ «السطينيا وسرما هو كا دق 
الخلاص الوحبد ٠‏ وبدونه لن يكون نصر . 

وعليه فان ج.وءتث.فا: 

31 تعمد على الجماهر المنظمه المعباه فى معركه التحرير 
والعوده . 

ب تعمل على نعبئه الجماهير وندريبها ونسليحها لخوض 
معركة التحرير والعودة . 

< ب تشاعد النساء والعمال والطلاب والفلاحين وكل ذوي 
المهن على خلق منظماءهم الجماهيرية » وتفسح امامها المجال 
لتشارك مشاركة حقيقية في العمل الوطني . 

د تخضع كل قيادات الجبهة وكوادرها وعناصرها اخضاعا 
ناما لمبدا احترام الجماهير والتعلق بها ومساعدتها واعتبارها معلما 
وموجها لكل من بريد ممارسة النضال . ٠‏ 

ه ب تعمم على قواعد المقاتلين مفوضين سياسيين مهمتهم 
ربط المقاتلين بالجماهير »واقامة علاقات وثيقة بينهم » واشباعهم 
بحب الجماهير واحترامها والاخلاص لقضيتها . 


لل 


نحو ورحدة وطنية ة فلسطيلية 


يصل موضوع الوحده الوطنيه 
اهميه خاصه في الثورة الفلسطيئيه. 
وما زال موضوع الوحدة من المسائل 
الاساسية بالنسبة لثورتنا . وفد 
تبت هذه الملاحظاب في منافشة هذه 
الفضية في 1!0ل؟الا9ةا » وان 
موضوع الوحدة مطروها دالخل الثورة 
وخارجها . ولم تثنشر هذه الملاحظات 
من هيل ٠‏ 


تظل حركة تحرر وطني . وما دامت حركتنا حركة تحرر وطني 
هان الوحدة الوطنئسة او الجبهة الوطنية تظل قضية استراتيجية 
من قضاباها . ومن أهم قضاياها على الاطلاق . وعلينا ان نعي 
جيدا ماذا تعني هذه الحفبقة » وان نعمل كل ما نسسنطيع لوضعها 
موضع التنفيك . 

ولا بد لنا بادىء ذي بدء ان ندرك ان الوحدة الوطنية تعنى 
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هما يلي * 

اولا : لقاء دل جماهير شعبنا على برنامج محدد . ووحدد 
ارادته وقواه لمحاربه عدونا الاساسي والرئيسي : الاحتلال 
الصهيوني في ارضنا المحتلة . ولا بد ان بشسمل هذه الوحدة كل 
الطبقات والحركات والاحزاب والفوميات والاديان» ضمن اي اطار 
ممكن . 

نانيا : اعتبار ان هذا اللفاء يسنلزم وضع استراتيجية محدده 
للحركة الوطنية الفلسطينية . تضمن مرحليا وحده التو 
والطاقات في جميع المجالات : وبعمل من اجل ما يلي : 

ارتالمر تورى وى ألتورة الفلسطينيه . العسكرية والسسياسية » 
اى زبادة قواها العاتله والمنطمه والجماهيرية . 

بات تضاعف عملياتها مد العدو» واسناعتظاق عملها السكري 

والسياسي واشراك اوسع الفوى الجماهيرية فيها . 

حج ‏ حماية النوره من هجمات الفوى المفساده وجني كل 
أنكاننات اماه "الفلبطمة والغرئية لدعيها! واتتهران انها 
على طريق النصر . 

ثانا 2 ولا ندا من أن تتظلق.هذة الاسترابيخية هما يبلن : 

| اعتبار ان هنالك مصلحة حقييقة لكل هذه الطبقاتب 
والحركات والاحراب والفئات في الالتقاء على برنامجح محدد غايته 
تحرير الوطن . ْ 

ب اعتبار ان هذا اللعاء مرهون بتحعيق عمليّة التحرير » 
فالتحرير هو غايته . 

ج ‏ اعتبار ان هذا اللفاء لا يلفي الصراع الابديولوجي »© ولا 
يلغي الخلاف حول مختلف الفضايا الاخرى » ولكنه يكيئف كل 
أشكال الصراعات والخلافات لمصلحة الوحدة الوطنية . 

د اعتبار ان اي خروج على خطل الوحدة الوطنية هلو 
انحراف يميني او بساري لا يخدم الا الاعداء . 

فاذا كان هذا ما تعنيه الوحدة فكيف نسنطيع ان نحققها ١‏ 
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ان تحقيق الوحده بحتاج الى ما بلي * 

اولا : بردامج سياسي عسكري واضح ومحدد » يبثق من2 
الوعي العلمي للمرحله . ومن المتطلبات العمليه للنضال . ويجب أن 
يطرح هذا البرنامج على الجماهير ٠‏ وان تطالب المنظمات والحركات 
والطبفات بتبنيه والالتزام به . 

بانيا : لا بد من ان ياخد هذا البرنامج مصالح الفئات المتحالعه 
وآراءها وافكارها وابديولوجيانها ونعاليدها. ومثلها بعين الاعتبار. 
وان بحررص على احترام هذه اذاراء والتل والتفغاليد . على ان 
يتحول الصراع فيما بينها الى نعد علمي والى حوار هدفه تعميق 
الوحدة واغناء الثقافة الوطنية . 

الغا : بناء تنظيم موحد مماسك فعال يسسطيع ان يعود 
المنظمات والطبعات المخنلفة ٠.‏ وآن بوحهها . وان بعرروض احترامه 
عليها يحكمية وفعالييه وصلايته . 

رابعا : نعميق مفهوم الوحده لدى الجماهير وبحويله الى قضية 
تناضل الجماهير يوميا من اجلها . وهذا يعتضي وضع بربامج 
اعلامي خاص بالوحده . وسعميفها في اذهان الجماهر . 

خامسا * محاربة كل الاتجاهات الانعزاليه رالانفسامية وضيقه 
الافق في تنطيمنا . وعزل فير المؤمنين بالوحده عن مجالات العمل 
الموحد والعمل الجماهيري . واحضاعهم لبرنامج تتقيها يستهدف 
الغضاء على تخلف وجهات نظرهم في هذا المجال . 

ان الوحده يجب ان تشسجه الى الجميع ٠‏ الى كل جماهينا ٠‏ 
منظمة وغير منظمة ‏ حزبيه وغبر حربيه ٠.‏ وكل من يحاول أن 
يستثني فئة يسبب ابديولوجيها الفكريه او اسمائها السياسي ؛ 
فائما بنحرف عن خط الوحده » ويعمل على اثارة الرسة والشك 
والتنازع في صفوف الجماهير . وكما ان الغاء فكرة النحالف . 
باسم وحدة الثورة والجماهير خط . فان محاولة الغاء فكره 
(الصراع من خلال التحالف؛ باسم الوحدة الوطسة التاملة خطا 
انضا. 


اما القضايا التي يجب ان تركز عليها اسسرابيجية الوحدة فهي 
نفس الغضايا التي طرحها متشروع البرنامج السياسي الذي تيناه 
المجلس الوطني الفلسطيني في دوره أتعقادة الاخيرة 3 ولذلك 
فلا حاجة لاضافة شيء جديد . الا ان هناك حاحه للتاكيد على 
ضرورة تحويل تلك الافكار الى ممارسات . 

فاذا انتقلنا الى موضوع الاطار الدي تتحقق من خلاله الوحدة 
الوطنية وجدنا منظمة التحرير جاهزة ومهياة . ولكن منظمة 
التحرير حتى تصبح الاطار العادر على تمثيل الوحدة الوطنية » 
فانها بحاجة الى ما بلي : 

اولا : الغاء طابعها البيرو قراطي ٠‏ باجراء نفير جذري في 
تركيبها . وفي العفلية الغائدة فيها (الروح المكتبية » الروح 
العسكرية المحترفة . التبذير . الاهمال ٠‏ عدم اختيار العناصر 
العاملة فيها اختيارا حسسنا الخ) . 

ثانيا : خلق موؤّؤسسات قادرة وفعالة تمثل مغائلي التسعب 
الفلسطيني واكثر عناصره وعيا 4 ولا تمثل وحاهاته ومخاتيره 
السياسيين © وعملاء الاستخبارات فيه . 

وهذا يعتضي : 

ب تكوين المجلس الوطني على أسس جديدة : بحيث تتمثل 
فيه الغيادات الفعلية في حرئتنا وفي المنظمات الاخرى . على ان 
يختار هذا المؤتمر » او المجلس الثوري ممثلي حركتنا في المجلس 


الوطنى . 
7 اختيار نوعيات نورية من المستهلين . 
ح ‏ اختيار اكفأ قيادات الملظمات وأفضل المستعلين لفيادة 
العمل في مكاتب منظمات درن ودوائرها » والفاء الصيفة 
الحالية» لهذه المكاتب والدوائر . 
د تكوين قيادات قطرية للعمل الموحد »© على فرار اللجنة 
المركزبة . وقيادات مناطق واحياء . 


ه ب السجاما مع قرار المجلس الوطني الفل.طينى بضرورة 


ا١ام‎ 


وجود استراتيجية موحدة للثورة الفلسطينية وقيادات موحده 
تنشمأ الدوائر التالية : 

١‏ الدائرة العسكرية : تخطط وتعود كل الغطعاتالعسكريه 
المقاتلة (قوات جيشن النحرير الفلسطيني٠‏ قوات اليرموك(١).‏ قوات 
العاصفة وقوات الصامقة وهوات التحرير الشعبية الخ) . 

؟ ‏ دائرة الميليشيا : تخطط لقطاع الميليشيا وتفوده . ويجب 
أن تكون دائرة مستفلة عن الدائرة العسكرية : ومرنبطة بالفياده 
مباشرة : لان المهمة الاساسية لها هي : حمابة الثوره ٠‏ وتبفعى 
هذه الدائرة مستعلة عن الدائره العسكريه حنى تتطور عقفليهة 
القياداتالعسكرية وحتى تصبح قادره على قيادة الجماهر . 

٠‏ دائرة التنظيمات الشعبية : تخطط للتنظيمات الشعبية 
وتفودها . 

ا دائرة الاعلام : تخططل للاعلام وتعفوده . ومهمة هذه 
الدائرة تنحصر في العمل لتعميق خط الوحدة الوطنية داخل 
التنظيمات المختلفة وفي اوساط الجماهير . وفي العمل الاعلامي 
الخارجي 8 

ه ‏ الدائرة المالية : تخطط للناحية المالية وتفود كلالنشاطات 
الهادفة الى زيادة مداخيل الثورة . 

+ دائرة قضابا أمن الثورة تهتم بجمع المعلومات عن العدو 
وعن اعداء الثلورهة ٠‏ وتضع اللخططات لحماية الثورة (الفوات 
والفيادات والافراد) . 

7 محكمة امن الثورة (المحكمه وهيئة الادعاء العام) وتحدد 
اختصاصاتها بلائحة . 

بم دائرة العلافات الحارجية . 

و دائرة الخدمات الصحية (يلحق بها الهلال الاحمرا ٠‏ 


. ا قوات الرموك جره من قولات الماصفة‎ ١ 
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15 عد ادائرة: الشؤون الاجشاعية ( تلد بها: مؤسسئة برعاية 
شؤون الشهداء والاسرىا . 

ان اي برنامج . مهما كان وضوحه . ومهما كانت تورينه لا 
يمكن ان يحفى للعضية شيئًا ان لم تتوافر العبادات والاجهزة 
القادرة على تجاوزه في التطبيق ٠‏ فاذا كانت القيادات والاجهزة 
قاصرة كان من المستحيل ان تعني البرامج ششيئا . ان استمرار 
وجودنا في منظمة التحرير يجب ان يعني العمل لتطويرها بسرعة» 
وبكل الوسائل . لان استمرارها بما هي عليه سيضر بالقضية 
الوطنية اولا + وسشكوم إلى عركتنا تاليات بتو ف كرس 
الشرذمة والتهاون والضياع في الساحة الفلسطينية . 

ان هنالك خطا واحدا بالنسبة للثورة الفلسطينية في ميدان 
الوحدة الوطنية . وهذا الخط هو خط الوحدة . الوحدة على 
اساس الجبهة الوطنية ؛ على اساس برنامج حد ادئى محدد 
وواضح ؛ لان الخط الآخر . الخط «الجزائري» يقود الى كارنة 
حتما . لاذا ؟ 

» لان الخط الجزائري هو خط «النصفية الدموية»‎ ١ 
و«التصفية الدموية» الداخلية التي قد تستطيع ان تحقق وحدة‎ 
شكلية في مرحلة يذهب ضحيتها عشرات آلاف الضحايا . ومن‎ 
»© عدم على مثل هذه التصفية رجعى ومتخلف واحمق ومجرم‎ 
. وضيكق الافق‎ 

؟ ل ان ظروف الجزائر مختلفة عن ظروفنا » لان الجزائر لم 
تكن الصراعات الفكرية والسياسية فيها قد 'نسعت اتساعها في 
بلادنا » لان الثورة كانت «ريفية» » ولان الريف كان معزولا عن 
الثقافة والسياسة والاحزاب والتنظيمات نسبيا . اما الشعب 
الفلسطينى ففد امتدت اليه الافكار المختلفة والاحزاب المختلفة . 
وهذا بعني ان فرض «وحدة وطنسة» على الطريقة الجزائربرمة 

سيدهب بضحايا من كل بيت . ثم ان المنظمات الفلسطينية هي 
في كثير من الاحيان امتداد لاحزاب عربية » او امتداد لسياسات 


ل 


عربية » وفرض صدام على مثل هده المنظمات باساوب التصفية 
الدموية سيعني الصدام مع هذه الجهه او تلك صداما مسلحا ) 
وليسست الثورة الفلسطينية في وضع يسمح لها بارتكاب مثل هذه 
الحماقة . 

»لان الخط الجزائري الذي ستهدف وحدةتضم المستقلين 
ونستشي الحزبيين »© مثلا لا يقود الى نشوم نكتل أو محسور 
فحسب » بل يقود ايضا الى استبعاد كل الكوادر الحيدة الممتازة 
التي تضمها المنظمات «الحزبية» من اطار الوحدة ©» ويخرج العدد 
الكبير من كوادرنا وكوادر جيش التحرير الواعية من اطار حركتنا» 
ومن اطار جيش التحرير © او يجعلهم في صدام مع هذا الخط 
الرجعي المتخلف . 

لهذا كله يجب ان يكون واضحا لدينا ان الخط الجرائري 
خط لا يصلح لثورتنا » وان نبنيه سيقود الى كارئة وطنية كبرى» 
ولن بخقق شيئًا غير انتحار الثورة كلها . 

ولكن هذا كله لا بعني ان نهمل العمل من اجل الاندماج بين 
المنظمات التي تقتنع بضرورة الاندماج » فتقادم على تحقيقه . 
وعليه لا بد من ان تسستمر المساعي للاندماج مع طلائع ح رب 
التحرير الشعبية . ان مثل هذا الاندماج سيحدث تحولا في 
الساحة الفلسطينية » لانه سيدمج قوى اكبر منظمتين في 
الساحة )١١<‏ . 

كما ان هذا كله لا يعني اهمال العمل مع الجماهير لتعبئتها 
في خط حركتنا . ان هذا واجب اساسي » ولكن الذين يتحدثون 
عن مثل هذه المهمة يجب آلا بنسوا ان تعبئة الجماهير وتنظيمها ) 
تحتاج الى ايمان بالجماهير اولا . القيادات التي لا تومن بالجماهير 


| أحصط هذا المسروع فيما بعد . 
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لا تستطيع ان تنظمها » ولا ان تعبئها . وتحتاج الى أن نكون نحن 
متاضلين مؤمكين: قادرين غلن' أن تغرب الكل الجناه ثانا .“قاذ 
كنا مناضلي مفاهي وصالونات نخشى على لمعان احذيتنا من غبار 
المخيمات والازقة فيجب الا نتوقع ان يكون بغدرتنا تنظيم الجماهير 
وتعبئتها . نم ان الذين يستطيعون تعبثة الجماهير وقيادتها لن 
بعجزوا عن قيادة المنظمات والاحزاب والفئات المختلفة » والذين 
بعجزون عن العمل مع المنظمات والفئات المختلفة لن ينجحوا في 
العمل مع الجماهير . هذا ما تثبته تجارب التاريخ المختلفة . ولعل 
تجربة الجزائر التي تضرب مثلا للوحدة مع الجماهير احسن مثل 
لعجز الثورة عن التعامل مع المنظمات والفئات ولعجزها عمن 
التعامل السليم مع الجماهير . 

هذا وان الحديث عن الوحدة الوطنية لا يجوز له ان يتجاهل 
القضيتين التاليتين : اولاهما : ضرورة تعبئة الجماهير في الاردن 
من اجل اسقاط السلطة العميلة » بكل الوسائل الممكنة » وباسرع 
ما يمكن » على ان نيتم التحضم لذلك جيدا »© وأن يجري تجنب 
الممارسات السابقة والاساليب السابقة » ثانيهما: ضرورة العملمع 
الجماهير العربية لاستقطاب مغاتلين » ولخلق الجبهات إلوطنية 
والشبكات الغادرة على دعم الثورة حقا وعلى حمايتها . 

ان هذا كله يجب ان بكون واضحا في أذهاننا عندما نتتصدى 
أوضوع الوحدة الوطنية » وعندما نتخدذ اي قرار بشانها . 


يقدلا 


معركة أيلول و الحقائق التي اكدتها 


دراسة لأتبت في الدلكسرى 
السنوبة الاولى لمركة ايلول » 
وتثشرت في ظراسمات عربية» » 
السنة لا » العند ١١‏ . 


في الذكرى السنوية الاولى لمعركة ايلول (1910/5/18-17) 


قام النظام الاردني في ابلول من العام الماضي بهجمته الشرسة 
على الجماهر في الاردن » وكان هدف الوّامرة مردوجا :© 

© سحق الجماهير الشعبيسة المتمردة على الهزيسسة 
والاستسلام » المتمردة على المذلة والخضوع ؛ المعبرة من رفضها 
وتمردها من خلال التنظيم والتدريب والتسلح . 

؟ ‏ تهيئة الجو لعقد صفقة استسلامية باخماد روح 
المقاومة » وبفرض روح الاستسبلام والخض وع على الجياهم »© 
وباستحصال شهادة حسن سلوك مسن الامبريالية العالية 
والصهيونية . 


اليل 


المسلحة » ومن نمو المنظمات الشعبية (طلابية وعمالية ونسوية 
وشبابية) » ومن نمو الوعي الجماهيرثي واذكاء الروح الوطنية في 
الاورساط الشعبية . وكان هذا كله لا يهدد النظامباحباط مشاريعه 
الاستسلامية التصفوية فحسب » بل بهدد بتصفية النلام 
الرجعي العشائري العميل عينه . 

و8217 مفركة ١‏ لول 0 وها توما 0 سشفرفة عو الستانق 
الهافة العى 9 بد عن .ذكرها والاعتان يها + وهم هذه الحفائق : 

اولا : أن الجماهرم المنظمة المسلحة قوة هائلة جبارة » وأن 
هذه القوة قادرة على الصمود في وجه اعتى القوى العسكرية 
النظامية وأحدثها تسليحا» وقادرة على ابقاع أفدح الخسائر بها. 
وهذه الحقيقة الهامة والاساسية التي اكدها عباقرة الحروب 
الشعبية العظام (ماركس » انجلز » لينين » هاو » جياب »© غيفارا) 
اكدتها وقائع تاريخية عديدة منها معركة ابلول )181١1(‏ والمعارك 
التي سبقتها ولحقتها في الاردن . 

ان الفوى المتعابلة لم تكن متكافئة من حيث العدد والعدة . 
ذلك ان الجيششى الاردني الذي كان يهاجم عمان كان عدده خمسة 
أضعاف المدافعين عن عمان (حوالي .ه الف مقاتل  ١.‏ آلاف). 
ولم يكن هنالك تناسب في العدة : دبابات وآليات ومدفعية ثقيلة 
ورشاشات ثفيلة مقابل اسلحة خفيفة وعدد محدود من الرشاشات 
0 » وعدد أقل من الرشاشات الثقيلة وعدد محدود جدا 

من المدافع المتنوعة ١."(‏ وهلا ملم وهاون .5 © 6م © )1١.‏ »© 
رليات و من الصواريخ . 
٠.‏ فلن الرضي عن أن المحيدى بدااالفتكوو ران لقان ل 

اتخاذ موقف الدفاع » غر المهياة له (عدم وجود ملاجىء » عدم 

وحجود خنادق واستحكامات » عدم وجود ذخائر كافية وموّن الم) 
ومع انه كان من الخطأ القبول بمو قف دفاعي »؛ فقد استطاعت 
عمان ان تصمد خلال ائني عشر يوما من المعارك الطاحنة دون ان 
نمكن الحيش من اقتحامها ول المي ان السلطة مهدت 


اللدلا 


لهذه المجازر بمعركة ترويع وتفتيل يؤمية استمرت من 8-158 الى 
لفق 

ولقد صمدت عمان » لا نتيجة وجود خطة عسكرية» ولا نتيجة 
نفوق في التدريب او التسليح » ولا نتيجة البدء بالهجوم » بل 
لان الجماهمر قررت ان تقاتل ٠‏ 

وهذه حقيقة يجب ان تعمم ويجب ان تستوعب جيدا . لانها 
تضع بدنا في الجرح » تدلنا على طريقنا الوحيد والمضمون لمقاومة 
اعدائنا . 

هذه الحفيقة المعروفة من قبل » التي اكدتها النظرية الثوريه 
والتجارب الثورية © والتي اكدتها وقائع تاريخية مدبيده 2» هلي 
الرد الناجع » الجامع المائع » على دعاة الاستسسلام» وعلى المتنكرين 
للجماهير » المشككين بصلاحيتها للقتال » المصرين على ان القتال 
عمل الجيوش «النظامية المحترفة4 المسلحة باحدث مبتكرات 
النكنولوجيا . 

ثانيا : ان الوعي الثوري والتنظيم الثوري والفيادة الثورية 
عوامل متداخلة متكاملة » وآن هله العوامل هي العوامل الاساسية 
ف القتال . فاذا ما وجد الوعي والتنظيم والفيادة لم يكن القتال 
ضد العدو ممكنا فحسب » بل عملية مؤكدة . ولكن مستوى هذا 
الومي ونوعيته ومستوى هذا التنظيم وطبيعته ومستوى القيادة 
ونوعيتها هو الذي يحدد مستوى القتال ونوعيته . وكلما ارتفى 
الومي وتعمق © وتماسك التنظيم وتطور وتمرست القيادة وافتنت 
بالخيرة كلما ازداد القتال عمقا واتسع افعا » وكلما اصبح اكثر 
قدرة على استقطاب الجماهير رمواجهة الامداء . فاذا ضعف 
الومي وتراخى التنظيم وعجزت القيادة أصبح القتال عملا فرديا 
أو عمل شراذم مسلحة 1 بوجهها الا اند قاعها » ولا تقودهها ألا 
جما تيا + ش 

ولآن الوعي كان محدودا » والتنظيم كان في أدئى درحات 
التماسك والقيادة كابت عاجزه استطعنا أن ندافع دفاعا شبه 


يكيل 


عفوي © ولم نستطع ان بنتفل الى الهجوم ©» وخسرنا معارك كان 
يمكن الا نخسرها » وتشرذم العدد الائبر من العناصر والكوائر أو 
تساقط . 

ولفد اننصر من الناحية المعنوية في معركه ايلول خط الوعي 
الثوري »© التنظيم الثوري » الفيادة الثورية » وسفط الخط 
المعادي لتسيس الفوات والجماهير » خط احتقار الوعي والجماهير 
والقيم الثوريه وحرب الشعب . 

تالثا : ان وحلة الاراده ووحدة الفياده اكثر ضروره في 
المعارك الشعبية منها في المعارك النظامية ©» وان قفعدان وحده 
الارادة ووحدة القيادة يقود الى الششلل والهزيمه . ولقد كانت 
المقاومة الفلسطينية مشبتتة الارادة » مششتته القياده في معركتها. 

كانت مشسه الارادة لانها لم نكن بعرف ما تريد »© ولأن بعض 
قياداتها اراد الناطور وبعضها اراد الحصرم »؛ وبعضها لم يكن 
كانت المعركة محتدمة والقنابل ننصب على الاطفال والبيوت كانت 
القواعد والكوادر لا تعرف شيئا عن «الخط» »؛ وكانت الكوادر 
واثفة منانه لي سهنالك خطة؛ ورزادتها اياءالمعركة الاولى قناعة بانه 
ليس هنالك استخدام للقوى خاري عمان والزرقاء : وان القيادات 
العاجزة بزداد عجزا كل يوم . 

وكان المسحفق منهذا العجز يزعزع معنويات العناصر والكوادر 


١‏ ل يفول الجواهري : ولكن كما شعلت بفسها بحيين احت بي عامر. واحت 
ببي هامر هده كانت تبيع ليما . ولديها فرقان» » مجاء مششيتر وطلب ان يلوق 
اللن ففتحت الرق الاول ثم طلب ان بدوق الثاني فعتحته وامسكت به في بدها 
الاحرى. واستعل المشستري ادشسغال يديها الالنتين فعبلها ولم تستطع حراكا لانها 
خشيتم ان ترخي بديها عن الرقين . وذهيت القصة مثلا من الاهتمام بالقضصية 
الصعرى والتفريط بالكبرى . 
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وبقودها الى الشعور بعدم جدوى استمرار القتال . ولغل هذا 
الشعور وحده هو الذي دفع الى قبول وقف اطلاق النار ©» بعد 
عشرة ايام من المجازر . ولم تكن العوامل الاخرى (الشهداء » نقص 
الماء والغذاء » الجرحى الخ) الا عوامل مساملة »؛ كان يمكن 
تجاوزها لو ان القتال كان بسير في طريق النصر . 

ولا انك وخدة الارادة عمليّة تتحقق من خلال النارنسة 
والتثقيف والتربية » وكانت وحدة الغيادة عملية تتحقق من خلال 
خط واضح والتزام بهذا الخط » ومن خلال اختيار القيادات 
والكوادر الواعية اللملتزمة بهذا الخط على صعيد الحبهة » ومن 
خلال وضوح الخط السياسي ووجود تنظيم متماسك راثي على 
احترام قواعد المركزية الديمقراطية على صعيد الحزب او الحركة. 
فانه لم يكن ممكنا ان نتحقق وحدة الارادة والقيادة فعليا خلال 
القتال » وان كان قد تحقق شعور بضرورتهما . 

ان معركة ابلول تعلمنا بمداد من دم الشهداء » وبنبرإت من 
صرخاتهم واناتهم ومن عويل الامهات والاخوات ان وحدة الارادة 
والقيادة ضروريتان ضرورة مطلعة » وان توافرهما لازم للنصر » 
وفقدانهما نذير بالهزيمة . 

وهذا يفرض علينا أن نتعلم كيف نحققهما وكيفف تجسيدهما 
في نضالنا المقبل . 

رابعا : ان الانتفاضة علم » وان الاعداد لها وتفجيرها وتحديد 
موعد التفجر وقيادتها امور تحتاج الى وعي 'ثوري أصيل والى 
معرفة واسعة بالتناقضات المحلية والدولية » والى قدرة على فهم 
افكاتيات اخحالفات وشروراتها ومهياتها - كما اق كون: الاعفاضة 
علما يعني ضرورة فهم معنى الحرب عموما والحرب الشعبية 
خصوصا . وماذا تعني الاستراتيجية وماذا يعني التكتيك © ومتى 
يكون الهجوم ومتى بكون الدفاع »؛ وكيفف يتم العتال في المنسحتدان 
والقرى والغابات » في السهول والتلال والجبال . ثم ان كون 
الانتفاضة علما بستلزم ان نعرف كيف نعبىء الجماهير وننظمها 
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ونفودها . فاذا لم يتوافر شيء من ذلك كانت الهزيمة مؤكدة . 

اهلقا ؤانها ان لكرق هادرين على معرفة التناقض الرئيسي 
والعدو الرئيسي »© وعلى معرفة الوقت اللائم للضربة القاضية . 
فاذا أخطانا في بحديد التناقض الرئيسي والعدو الرئيسي وموعد 
نوجيه الضربه قدنا أنفسسنا الى نهلكة . 

ولقد أخطانا في ابلول في تحديد طبيعة التناقض »© وطبيعة 
العدو » وظلنا نحاول تجنب المعركه في وفت أصبحب فيه 
مفروضة علينا ولازمة لنا ٠‏ وما كان ممكنا ان نخرج من مازق 
روجرز »© وان نسقط الاتجاه نحو التسوية والتصفية الا باسقاط 
اداه التصفية والتسوية © النظام الاردني . 

وكان شباط او آذار او نيسان او حتى ابار سنه ./99| 
الوقت الاكثر ملائمة . لان النظام لم يكن قد انهى استعداداته بعد» 
ولانه حتى ذلك الحين كان لا يستطيع الاستفاده منموافقة القاهره 
على مشروع روجرز . 

ولكن الوضع اخد بتدهور بعد ابار . ففد اكمل اللوق حول 
عمان . وفي أوائل حزيران بدات السلطة هجومه ا الشرس 
9--5-.15179) . وحين توقفب الصدام دون ان تستطيع السلطة 
دخول عمان » وبعد ان خسرت سياسيا باقصاء الشريف ناصر 
والشريف زيد عن الجيش ونيجة تهديد باسنمرار المعركة اذا لم 
يفصيا » طلبت السلطة من ممثلي المقاومة (ضافي جمعاني وسمير 
الخطيب) ادخال قوات الى مراكز معينة في عمان . ولقد وافق 
ممثلا المقاومة على ذلك مقابل وجود بعض عناصر الكفاح المسلح مع 
الجنود في المراكز الجديدة ؛ ولم تعترض اللجنة المركزية . وبينما 
كان وحود الكفاح الفلسطيني المسلح رمربياء» كان وحود حلود 
السلطة فعليا ومؤثرا كما ثبت في ايلول . 

الا ان تدهور الو ضع لم يخرج الامور من ايدي المغاومة . وما 
بين حزيران وآب كانت ما زالت تسنطيع انتوجه ضربتها القاضية 
الى النظام . وكان خروج المظاهرة الجماهيرية في اواخر 


لل 


تموز ضد مشروع روجرز مناسبة ملالمة لتوجيه ضربة قاضيه 
للنظام » كما كان اعلان امك يوم 54 عن استعداده باقصاء خاله 
الشريف ناصر والشريف زيد وهتا مناسبا ايضا . 

ولكن الفرصة ضاعت وظلت المقاومة تنتظر حتى دون اعداد 
ملائم ابامها الحاسمة . 

وكان هذا كله يؤكد ان المقاومة لم تنعرف ما معنى « أن 
الانتفاضة علم” . ولذلك لم تستطع فهم طبيعة التناقض ولا طبيعة 
تطور الاحداث » ولم ندرك ما المعنى السسياسي والعسكري للموافقة 
على مشروع روجرز . كما انها لم تستعد سلفا لهذا كله © ولم 
تعر ف عندما حدث الصدام كيف توجهه وتعقوده . 

خامسا : ان «علم الانتفاضة» يؤكد ان الروح الهجومية 
هي روح الانتفاضة » وان الروح الدفاعية موتها. 
واذا كانت هذه الحقيقة مؤكدة سلفا ومقررة بالوقائيع» 
فان تجربة ابلول في الاردن تزيدها تاكيدا على 
تاكيد وتوضحها . ذلك ان قيادة المقاومة انتهجت منذ "84/1١1١64‏ 
خط الدفاع السلبي ٠‏ ولم تستطع احداث 541١١1‏ واحداث 
املا ولالل .لا ان تقنعها بان الانتقال الى الهجوم هو 
العلاج الحاسم )١(‏ . 

وكان هنالك ما يثبت ذلك من خلال احداث ١١5‏ و١١‏ 5 
ولا عينها . 

ففي 1١١5‏ لم يتوقف النظام عن عدوانه الا حين وزعت 
البنادق القليلة المتوافرة » والقنابل اليدوية المتيسرة » وعبىء 
الجو بروح هجومية مضادة للنظام » وتحركت الجماهيري في 


. 'س الروح الهجومية والروح الدفاعية شبيء والهجوم والدفاع شيءه آخر‎ ١ 
لان االدفاع. في علم الحرب والحرب الشعبية خاصة وارد وهام ويستطيعان‎ 
٠. يحفق نتائج باهرة‎ 
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مظاهرات وفي عمليه استئكار ساملة . 

وفي "1٠.‏ لم شوقفف الطام عن مواصله عدوانه الا حين 
اسعلب الميليسسا للهجوم تكتيكيا وبدات هجومها الضاري على فافله 
ألآليات في الماح يوم ٠5-1١‏ وعلى مفر فيادذد البادبه في الدوم 
النالي . ولعد حسم هنا الهجوم المحلي سيجه الصراع . 

اما في لاا" فان نيجه اللمفركه بعررت حين اعدب الميليسسيا 
عدبها للعيام بهجوم ليله 554 . واصدرثت فيادة المقاومه ابدارها 
للسلطهة الذى طالبيها فيه : 

أن اليو قي كن الاتنمور ار والفدوان سلال امات ماد 
سب ساعات بشهى في الساعه ١١‏ ليلا) . 

؟ ب نافضاء اريف باصر القائد العام للغوات المتلحهة 
والسريف ربد فالد الفرفة المدرعه ابذاك . 

وقد توقف العدوان خلال القيرة المجددة وآافعيا . 

وكان استمرار الحط الهجومى فى بلك اللحطة البار تجسهة 
سيحفق سائج بائمره . 

وعلى الرعم من هذا كله فان المقاومهة لم سعلم اهسيه الروح 
الهجوميهة . ولم باحد بها فى معركة ابلول وتقدذها . لقد طلب 
مدافعة . ولدذلك فقد للب تهشهفر . 

ان هذا كله تعلمنا اهمية الروح الهجوميه . اهميه كوين 
المعاشن والمتاصلين على اساس الهجوملا الدقاع. وبوقم العيادات 
العادره على التحطيط للهجوم وقياديه . 

وهدا ما تعمل له عدونا مئد سكوات طولهة . 

وهدذا مز بمبار به الصيئيون والفياساميون والكوريون ٠‏ ومما 
نجعلهم قادرين على مواجهه اعدائهم والاننصار عليهم 

لعادها نان عونن نجنا ميهي عبان مسقي ب الاطذات > 
تاكن المنسا “لا سكن أن “فيا قن للد واعد الأ مر ليا 
وضمن طروف مهينه . 

ولقد كاتب المقاومهة فوهة سناسية مشاقصه للسلطة الاردئية 


ريل 


العميلة من حيث الاهداف »© ومن حيت المنشا . انها من حي' 
الاهداف تطرح قضية النحرير عن طريق الحرب الشعبية 
المسلحة »© أما النظام فيطرح موضوع التسسوية ؛ وهي من حه 
المنشا تمثل ارادة الجماهير الوطنية » الكادحة والمعادية للاحتا 
الصهيوني والامبرياليه » اما السلطة فتمثل العائلة الحاكم 
وحاتيتها ومرتزقنها والفئات الطبقية المستفيدة من وجود 
واللطة معاديه للجماهير . مرتبطة بالامبريالية . ومثل ه 
القوتين لا بد من صدامهما . من يجهل هذه الحفيمة يجهل ١‏ 
السبياسة والصراع السياسي .. 

واذا كان ممكنا المناوره لتاجيل الصدام » أو العمل لعقد 
«هدنات موّقتة» لسبب او آخر »© فما كان ممكنا جعل الصدام 
فر وأرد . 

ولفد فهم النظام هذه الحقيعة . حاول أن بستهيد من وجود 
المقاومة في الضغط على ااولابات المتحدة الامريكية» وعلى الاحتلال 
الصهيوني . ولكنه في الوقت نفسه كان يستعد »© يهيء الجيش» 
وبعد قوات القمع » ويشكك الجماهر » وبسعى لاستقطاب عناصر 
مختلفة وفئات مختلفة بأساليب ووسائل مختلفة » وكان يستفيد 
من اخطاء المفاومة في هذا كله . 

وعندما حان الحين وحه الضرية . 

اما المقاومة فانها لم تدرك هذه الحقيفة جيدا » ولذلك ظلت 
غر موحدة الارادة » فر مويحدة الخطة » وكانت تتحدث من 
التعايش وعدم التدخل في الوقت الذي يعد فيه النظام كل قواه 
للاتنقضاض ٠.‏ وحين أحست بالخطر الحقيقي بعد حزيران سئة 
.151 ©»)اخذت تستعد ببطء ©» وتستعرض قواها ببلاهة» محتفظة 
بالموقفف الدفاعي . 

وهنا' فاجاها النظام بضربته . 

كان النظام يدرك أبعاد جدل صراع القوى السياسية © ولم 
تكن المقاومة تدرك هذه الابعاد . وكان يعلم ان وجود المقاومة 


خرحل 


ولهذا بادر الى العبال ٠‏ الى الجسم 5 

ان معركه ايبلول ٠.‏ جاءت لبؤكد من جديد ٠‏ أن هونين 
يننا سسيبير. مسعار ضمم, الاهداف لا تمكن ان سعاشنا 3 وهذا 
الغابون جاد وصارم مل العانون العائل : لا يمكن ان يسشغل 

وكما هو الامر في الطبيعه . كدلك الامر في السسياسه لا بد 
من ان بحل فوه محل الاحرى ٠‏ او ان سفماعلاء وستوعب احذداهما 
الاخرى . 

والقانون فى الجالبين واضح : لا بحل فوه مكان اخرى الا 
بالعود ١‏ باسخدام المود أو التهديد باسسحدامها 5 واستحخدام 
البلشفية للفصر نه ثم لحكومه كريسكي البرجواريه ٠‏ وحترب 
اما اسعاط قوه لاحرى بالهدنا »© فلعل احسين مثل له أسسيلاء 
العاشيين على الشلطة فى انطالا . انهم لم يطلعوا طلفة ٠‏ ولم 
بفودوا معركه بل دخلوا روما بمطاهره منطمه : هما كان من الملك 
الا ان سلم موسولسى رئاسة الورراء . وها بعول المعادله ان قوهة 
سلمب لاحرى . وهنالك آمثلة اخرى متنبابهه في ناريخ النازيه » 
مع بعض العوارق (اقسسسام بولندة 3 احجلال السوديت » احتلال 
النمساا 5 وفل علوي 6 عدخ الإسيرابيحيه ناب أسمه اا 

وينم الفاعل احيانا بين قوتين سياسينين ©» فلنهم احدى 
العوبين الاخرى ٠‏ وسحدان . وحرر مثل على ذلك ابحاد حزب او 
السلطه . وهده الاحراب او الحركات اما أن تتنازل عن اهدافها 

وفي كل هده الحالات لا بد ان يجسم الصراع © وهو لا تحسم 


فرحل 


وكلما ازدادت احدى الهوتين قوذ » كلما ازداد الصراع عنفا . 
وبرداد الصراععنفا ايضا لا كلما زادت قوةاحدى القوتين فحسب» 
بل كلما تعارضت المصالح والمطامح ايضا . 

قد يعيش حزبان او قوتان في بلد » اذا لم يكن بينهما تناقض 
جدري : مثل حزب العمال وحزب المحافظين في بريطانيا » او 
الحزب الديمعراطي والجمهوري في الولابات المنحدة . وقد يعيش 
حزبان متناقضان جذريا من حيث الاهداف كالحزب التيومي 
العرنسي والحزب الديغولي ما دام الحزب التسيوعي الفرنسي لا 
لهب لاسقاط السلطه بالقوه » وما دام بحنكم الى الانتخابات 
والطرف الآخر يعرف شسيجة الانخابات سلها . ولكن جبهة تحرير 
اذا المسف السلاح . ولا يمكن ان سعايششن مع النظام الاردني الا اذا 
بحلب عن كونها حركه شعبيه وتحولب الى شراذم من رجال 
النظام ان مصلحيه نفضي ذلك . ١‏ 

سابعا : ان نوزيع قوات العدو هو احسسن وسيله لجعلها 
مواقعنا واحدا وراء الآخر 37 وأن السماح للعدو تبن د فوأ 
ومواجهنا موفعا مو قعا بقود الى هزيمتنا وانلصار العدو 5 

وكان هذا واضحا في شباط وحرتران وابلول سنة +/إ19 ؛ 
مين حت ولو كان ضفرا وكانه السغطرة تخرى عاق كل" المدن: 
ولذلك كان العدو يعجز عن السسيطرة على البلاد كلها . 


ارضيل 


انها تريد نعابتا © نم اخذت تحنل المواقع واحدا وراء الآخر . 
وكانت. فن كل هزه تحتل قيها:موقعا تضمبة ال وفع الاخرى + 
وينتدكت الاحواة سكن :أطي العذو على عفان 1د التق ليف 
دون فتال » وتحت عنوان : اخلاء العاصمة من السسلاح والسماح 
للمفاتلين بالتعرغ للعدو الصهيودي من وواعدهم . وحين وصل 
الامر الى جرش وعجلون كان العدو يملك كل عوامل الانتصار : 
التفوق المعنوى نتيجة العديد من الاسصارات » التفوق العسكري 
بالحتد والمعدات » التفوق العملياتي (وجود الحطة» الهجوم الخ)؛ 
فق محال الناوية بالتسية الجتاوهة والتتنافها ببالسية اعدو ؛ 
عدم وجود اتصال جغرافي بين منطعة الغنال وهواعدنا الحلعية . 

لقد منحنا العدو الفرصة للاسنفادة من كل اخطائه السابقة» 
وسمحنا له ان يركز قواته بدلا من ان نحبره على تشتيتها » وان 
يدخل: :هن" شارك مشر ة سنا "نقرات حتفو قة غلى. قوافكا :تحدم 
حشدنا الباقي من قواتنا في «مصيدة» © وقدمئاها لفمة سائغة 
للعدو » دون أن نعدها تدريبا وتسليحا ومن حيث المعنويات 
والقياذات ‏ والقطة لزااية ين هذا اليل . 

وإذ1ا كان الحفيد: غروريا 6“بالتتسة نا فمن .احل التمركر 
والقيام بهجحمات صاعقة وماحقة » محدودة ولكن فعالة » سسياسسيا 
وعسكريا » آما اذا احشهنا قوائنا واتخدذنا موقفا دقاميا وسلينا » 
فان ذلك لا يعني شيئًا سوى الهزيمة . 

ثامنا : ان الجماهر المنظمة المسلحة تسمتطيع ان تلعهب دورا 
فعالا في انتفاضة عامة تاملة تبدأ هي فيها بالهجوم »© كما انها 
تستطيع ان تلعب دورا فعالا في الدفاع عن المدن والاحياء » وفي 
تشتيت قوى القمع وتدميرها » ولكنها لا تستطيع ان تلعب دورا 
هجوميا في حرب نظامية . وعليه فان الجماهر المنظمة المسلحة 
بحاجة الى طلائع مدربة جيدا مسلحة جيدا » قادرة على النخطيط 
والتنفيذ » ذات قيادات تتمتع بالكفاية والوعي والاخلاص والالتزام» 
لتكون اداة الهجوم الضاربة . فاذا ما وقع هجوم من العدو على 


١15 


الجماهي المنظمة المسلحة » وهي لا تملك مثل هله القوة لجات الى 
الدفاع السلبي » وهذا ما حصل في ايلول . 

ولعد كان فقدان هذه الاداة الهحومية الضاربة أو عدم قيامها 
بواجبها عاملا من العوامل الاساسية في تحديد نتيجة المعركة » 
وتقليص امكانيات الانتصار الحاسم . 

تاسعا : ان المقاومة الفلسطينية في الارض المحتلة » وضد 
العدو الصهيوني » بحاجة الى الجماهر المسلحة لحمايتها من 
العدو الصهيوني ومن عملاء الصهيونية والامبريالية . وان فقدان 
هذه الحمابة بعرض المقاومة لتصفية شاملة » او يقودها الى قبول 
الاحتواء والارتباط بالانظمة . وهدا يعني ان تفقد استقلاليتها » 
وفعاليتها وثوريتها بامتبارها حركة مقاومة . 

ولعل كل الاحداث التي حدثت يمد البلول تؤكد هذه 
الموضوعة . ذلك ان الننازل عن «سلاح الجماهير» قاد الى البحث 
أيدي الانظمة الى مزيد من التراجعات . وهكذا دواليك حتى 
وجدت المقاومة نفسسها في الاردن تخسر كل مواقعها » وتخسر 
الكثمر من ثقة جماهيرها . 

كما ان تنازل المفاومة عن سلاح جماهيرها قادها الى ان تفقد 
احترام الانظمة التي نصحتها ورجتها وضفطت عليها لقبول هذا 
«التراجع الاستراتيجي المنحرف» »© واحترام الجماهر العربية 
التي رات في المقاومة قوة تحد للواقع العربي الفاسد وتمرد عليه. 

ماكر + أن :اية «نعاوحة فلمنملية الا تسل عطي ان تريله 
الجماهير العربية معها في القتال » وفي تاأمين الحماية اللازمة من 
هجمات العدو الصهيوني والعملاء العرب سوف تقود نفسها الى 
مازق . ذلك ان العزلة عن الجماهير العربية ©» لا تكمن خطورتها 
في حرمان المقاوسة الفلسطينية من طاقات الجماهيم العربية 
وامكانياتها فحسب »2 بل تعر ضها لوٌامرات الخونة والمملاء وأعدام 
الجماهر . 5 


دنا 


ولهد سعط العاومه في هذا الحطا . ذلك انها طرحت 
شعار عدم الندحل » وبدلا من ان تعنبره تكيكا . جملت مله 
استرابيجيه . وفي الوفب الدي كاب مفتح الحدود العربيه امام 
بشاطانها وبوحد عواطف الجماهي العربيه معها . ظلت عاجزه عن 
ان بحوال عواطف الجماهرم الى مشاركه حقيفية فعاله . واعراها 
تملى الانطمه عن حماسه الحماهر ٠‏ والدذقعقات التي تابي مجمعه 
عن العروش المي نابي مفر فه ٠‏ ولكئها تحمل معها فلوب الجماهير 
ودفعات احاسيسها . 

احد عتر : ان الانفاضه لا بردد فيها ولا مساومه . وابها 
عندما ببدا فيجب ان سدفع فيها فوى الثوردة نكل حماسلها وكل 
قواهها . وكل عيفرنها . هادا ها حدث نردد او مشاومه سقطب 
الابفاضه . 

ولعد ابسب احداث ابلول وما بلاها هده الحقيفة . وانه لين 
هنالك'جاله فال وسلام في الوقب داه  .‏ للسال اسالبب 
عسيكر يه وسياسيهة ومئاورات ولكن ليسن فيه بردد ولا تقاعين ٠‏ 
وليس فيه مجال للضياع او الجين . وللسال فوف هدا اسبابه 
وحوافرد . مقدمابهة وسائلحجه . قاذد! جهلاد . او اسستحففا باى 
عنها سمطا مي رنزرك الفداو + ١‏ 

وعلى هدا فان خطانا في الول لم كن اسا تستجحا ١أو‏ 
اسسعجلنا : او قاليا حيبت يجب الا نفاتل . بل أن حطانا كامن في 
اننا لم تعبىء الفا وجماهيريا كما نجب . وفي أنا بباطانا 
ونفاعسنا وتحاذلا . وفى انا لم بلجا الى السلاح كل ما لدينا 
من عرام وجسمم اوفو 3 ء 

ناي عشر : ان الانظمه العرسه الرحعيه العميله كالنتضام 
الاردني تعثبر ان بناقصها الاساسي والرئيسي هو تناقضها مع 
حماهيرها . وان متل هده الانظمه . التي لم تدخل معركه مع 
العدو ولو مره واحدة . مستعهدة لدخول اعنف المعارك ضد 
الحماهم ٠‏ اذا ما تنظمت وتلحت . او هيت للمطالبة بحفو قها. 


حرق 


وشهد تاريخ شعينا في الاردن (الضفة الغرسية وشرق 
الاردن) على هذه الحميعة . ان تاريخ هذه السلطة العميلة هو تاريخ 
صراع عنيف ودام بينها وبين الجماهر الفلسطينية ‏ الاردنية . 
ولعد خلق الاستعمار البر يطاني هده اللطة لتكون اداة قمع في 
المنطقة . ومنذ خلفت هذه السلطة سنة 1457 وهي تمارس هذا 
الدور بعنف وشراسة ضد الجماهير في شرق الاردن وفلسطين ٠.‏ 
كما انها قامت بدور قمعي ضد الجماهي العربية (التدخل فسي 
العراف سنة ١411١‏ »التدخل في سوريا في عهد الوحدة » دورها 
في حلف بغداد » ومشروع ايرنهاور » دورها في محاربة الحركة 
الوطنية الفلسطينيه قبل سه ١449‏ ©» وخلال حرب وماشحفئية 
197 غ14 2 ودورها في ضرب المقاومة العلسطينية منتلكم 
سنة ١955©‏ ) . 

وهذا بعني ان تجاهل دور هذه الانظمة » او محاولة التعايش 
معها استراتيجيا ليست الا محاولة لقبض الريح ومناورة لذر 
الرماد في العيون . واذا كان هذا يعني تحديد موقف استزاتيجئ 
من هذه الانظمة » والاستعداد لمواجهتها وسكهتها في الوقت 
المناسب © فانه لا يعني بأي حال من الاحوال ألا تجري المناورة 
عليها » حين يكون ذلك ضروريا وممكنا . ولكن يجب ان تعرف 
الاستراتيجية وان بمعرف التكتيك » والا تصبح الناورات 
استراتيجية . فاذا ما حدث ذلك © ووقع التشوش والبليلة كان 
العدو قادرا على كسسب المعركة . 

واذا كان هنالك بعض الامراء الذين تحالفوا مع الافرنج خلال 
الحروب الصليبية » دفاعا عن كراسي اماراتهم ©» فهنالك انظمة 
عميلة تتعاون اليوم من اجل الهدف ذانه . وهذه حقيقة يفرضها 
منطق الصراع السياسي الذي تحدد التناقضات فيه المصالح 
الطبقية . فاذا ما اغفلنا هذه الحقيقة كنا كمن يدفن رأاسه في 
الرمال . 

ولقد دفنئا رؤوسنا في الرمال » قبل ايلول ©» وخلال ايلول 


يضق 


ونعد انلول © وحان الوقت لكي ننفض عن رؤوسنا علال الرمال 
المتراكمة . 

ثالث عشر : ان العناصر في المعادية للنظام الاردني خاصة »© 
وللانظمه العميلة عامة داخل حركة المقاومة » لعبت دورا كبيرا في 
عدم تعبلة الجماهر والكوادر والعناصر ضد النظام الاردني وغره 
من الانظمة العميلة . كما لعبت دورا كيرا في عدم دفع الصراع 
الى أقصى حدوده قبل ابلول وخلاله » وقادت اللمفاومة الى تت 
لكين بعد الول 

وهذا بفر ض ان متلق اللكارقة اتعواقفا مشعددة ين الاطنة 
العميلة » وان يكون هنالك خط واضح في هذا المجال » ملزم ولا 
تردد فيه . كما بفرض ان تطهر المقاومة نعسسها من عملاء الانظمة » 
لكي تحافظ على استقلاليتها » ولكي تأمن شر الطعن في الظهر 
وشر التخريب والتخاذل والخيانة . 

ان آابة حركة تضم في صفوفهها اناسا غير محددي الولاء » او 
مزدوجي الولاء » او انتهازيين ومرتزقة لا يمكن ان تأمن شرهم .0 

واذا كان من الضروري توسيع جبهة الاصدقاء وتضييق جبهة 
الاعداء » فان التنظيم الثوري »© قاعدة المقاومة 2» يجب ان بكون 
ثقيا وسليما وثوريا ومحدد الولاء . 

ونتيجة هذا كله تسم القضية الفلسطينية والمقاومة الفلسطينية 
نحو التصفية . 

ولكن الفرصة ما زالت متاحة امامنا » وما زال هناك شعبنا 
المغاتل الصامد في الداخل » ونتماهيرنا الناقمة المتحفزة في 
الخارج » وما زالت اسلحتنا بين ابدينا ورجالنا ما زالوا تحت 
السلاح » وما زالت مخازننا يه , 

واذا كانت جماهرنا الفلسطينية والعربية قد بدات تنتقد 
وتتلمر فما ذلك لانها ضد المقاومة » بل لانها تريد مقاومة أشد» 
اشجع »2 أقوى » اكثر حسسما مع اعدائها » اكثر بسسالة ضدهسم 
واكثر جراة مع نفسها . 
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فاذا ما تعلمنا من تجربتنا» في ايلول وقيل ايلول وبعد ايلول» 
فان طريق النصر سيكون رحبا واسعا » وستذلل كل العقبات التي 
فيه » واذا لم نتعلم فسنقود شعبنا وقضيتنا الى الهزيمة مؤّقتا. 
ولكن رجالا آخرين تعلموا من تجربتنا سوف يسيرون بالراية 


5 


ثلاثة خطوط : انتهازي واستسلامي وثوري 
داخل المقاومة الفلسطينية 


ملاحظسات تنبت في 71-57 2 
وكشفت هن مشروع الملك حسسين ©» 
قبل اعلانه . وقد أرسلت الى مجله 
روز اليوسف في حيله ونشرت 
في .]ل . 


عاشت قطاعات واسعة من الشعب الفسطيني شعورا بالتمرق 
والضياع بعد مجزرة ابلول سنة ./ا5١‏ . وكانت اسباب هذا 
التمزق والضياع واضحة أهمها الشعور بعجز الثورة الفلسطينية 
امام مؤامرة التصفية الكبيرة . 

وبينما كانت الثورة تتراجع امام الهجمة الشرسة والنآمر 
اللنيم كانت اصوات ترنفع ميشرة بالاستسلام » وكانت جماهير 
واسعة تتساءل الى ابن ؟ 

ومن حق الجماهير ان تتساءل الى اين ؟ من حقها لان المصير 
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مصيرها ولان القضية قضيتها . ومن واحب الثورة ان تجيب على 
هذا التساول لان اجابتها وقناعة الجماهير بهذه الاجابة هما اللذان 
بحددان مصير الثورة النهائي . ْ 

ولكن الثورة الجريحة المنهكة المحاصرة كانت تحاول تلافي 
الضربات » وكانت تسعى جاهدة لتأمين مجرد البقاء . وفي حالة 
التراجع والنزف والانكفاء هذه اخذت القضايا تطرح نفسها 
بالحاح وبدا الحوار الداخلي . ولا بد من الامتراف ان الحوار 
الداخلي لم يكن سهلا ولا بسيطا » ذلك انه جاء تحت وطاة الهزيمة 
والتراجع والحصار . ولذلك فقد تحكمتبه عوامل مختلفة» منها: 

اولا : الخشية من الاعتراف بالخطأ » والخشية من تحليل 
اسبابه . لان مثل هذا الاعتراف سيدين اشخاصا واتجاهمات 
ولانه عطي الاعداء «مماسك» وادلة تدين الثورة كلها . 

نانية : محاولة انهام الآخرين بالعجز والتقصير والتهاون الخ 
وتبرئة النفس من كل ذلك » لان في هذا محاولة للتبرير ترضي 
النفس العاجزة » وتجعل العاجزين يشعرون انهم اكتشفوا مكمن 
الداء » وانهم وجهوا انظار الجماهير الى العلة . 

ثالثا : الشعور بالعجز أمام المؤامرة الشرسة » وآأمام شراسة 
القوى المتألبة » عربية وخارجية ؛ لاسيما بعد ان وقفت الجماهير 
العربية المفلولة متفرجة على «المابحة المروعة» . 

كانت الايام والليالي تمر والجماهير تنتظر الاجابة والشورة 
عاجرة ... يبلبل حوارها اغراق اليسار الطفولي في مزيد من 
الطفولية واليمين المتخلف في مزيد من اللاينة والمهادنة » وخرج 
الانتهازيون والاستسلاميون في هذا الوقت بحلولهم . وكان اول 
ما حاولوا التركيز عليه هو ضرب ارادة شعبنا في الصميم » 
وتحويل القضية من قضية تحرير الى قضية جرئية . ومع ان 
القضيتين قضية واحدة للا ان التعبير عنهما ااخل أسلوبين 
مختلفي.: : 


لقال 


الاول. : حاول. ان. تسخف: اصرار شعبنا على الرفض خلال 
سنوات نضاله وكفاحه مند سسنه ١851‏ وحتى الان . ولدلك لم 
تعجبه «سياسه لا» الني واجه بها شعبنا كل اللمؤامرات والحلول 
الاسنسلاميه . ولهذا احذ ممثلو هذا الاسلوب بدعون شعبنا الى 
قول كلمة نعم للحلول الاسنسلامية . 

الثاني : حاول أن بوهم جماهرنا وقياداتنا الوطنية ان شهار 
النحرير غير عملي»ولذلك فلا بد من «التكيف» وفبول شعارات 
«مقنعه» دوليا مثل شعارات التعسسيم . 

وخطوره هذا الاتجاه انه باسم «الواقعية» و«الروح العملية» 
يريد ان بجر جماهيرنا الى «الخيانة الوطئية» ©» وهو اد يغعمل 
ذلك »© فانما يفعله من خلال تحطيم ارادة الرفض الفلسطينية ©» 
هذه الارادة التي حمت القضية من التصفية خلال سنوات طوللة 
عحقاء » ولدت ملاحم بطولية من سنة ]5٠6‏ حتى سئة .لإا . 

وفي ظل هذين الاتجاهين الاستسلاميين برزت أفكار وآراء 
خطرة. وسامة » لانها التصفية بذاتها » وان كانت تطرح نفسها 
ضمن اطار من التمويه والخداع . عبئرت هله الافكار والآراء من 
ذاتها ضمن خطين » بنطلقان من نفطة واحده »6 وان كانا يفترقان 
ويلتقيان » حسرب ضرورات التمويه والخداع . وهما فوق ذلك 
بلنفيان في الهدف الاخرر : 

الخط الاول : بدعو الى العودة الى «السرية المطلقة» وبدء 
«حرب الاشباح» ضد دولة الاحتلال الصهيوني ©» وضد العملام 
المتعاونين معها . ومع ان هذا الخط لا يذكر كيف يمكن أن تتم 
العودة الى السرية المطلقة » فانها تؤكد على ضرورة انهاء مظاهر 
العمل الحالية كلها : المكاتب والفوات والمنظمات . اما منظمة 
التحرير فتصبح جهازا رسميا بتصل بالانظمة » وأما الشلورة 
فتصبح سرا من الاسرار . واستطاع هذا الخط ان يكسب انصارا 
في اوساط محدودة لانه يدعو الى «السرية» » ولانه شدعىق 
للنخلص من «المظاهر العلنية6 » من «الوح ود العلنىي؟ للثورة ©» 


ال 


الذي تجسدت فيه نقائص الثورة وعيوبها . 

3 الذين بهرهم هذا «الطرح» لم الوا الفتهي. > ناذا 

جع الثورة عن مواقع كسبتها بالعرق والدم ؟؛ وهل بكون في 

ل ا ا 2 
في المنطقة ؟ 

ان المواقع العسكرية والسياسية التي كسبتها الثورة في 
داخل الارض المحتلة وخارجها تقف عائقا امام التصفية حتى الآن. 
ولذلك فان الاعداء المصممين على تصفية الفضية يعملون على 
تصفية مواقع الثورة واحدا فواحدا . لهذا كان الهجوم الشرس 

في ايلول سنة على مواقع الثورة في الاردن . ولهذا قامت 
00 العدو الصهيوني بهجومها 0 قبا مواق النورة ف : 
غزه » بعد ايلول . ولهذا يقوم الاعداء جميعا بحملاتهم ساني 
لتصفية موافع الثورة قي كل مكان . 

وهذا يعني ان المحافظة على هله المواقع والدفاع عنها هو 
الذي بحول دون التصفية أو بؤخرها على الاقل قل . أما التراجع 
العشوائي واخلاء المواقع فلن يكون الا خدمة تعدم لعملاء التصفية. 
ولعل قضية النراجع في الاردن خير دليل على ما نقول 

ويموه هذا الخط نفسه بالدعوة الى السرية التي تجيء هكذا 
ففلا ©» والتي تطرح دون شروطها العلمية والموضوعية . فالسرية 
ضرورية للحركة الثورية الناشئة » عندما تكون صفرة ومطاردة» 
اما حين تنمو وسط جماهير » وحين تصبح قادرة على السيطرة 
على الشارع والمخيم » وعلى الدفاع عن نفسها »© فانها لا يمكن ان 
تظل «سرية الوجود» »2 وان كان لا بد لها 1 
مظاهر السرية (سرية الاسماء » الاجتماعات » الاتصالات الخ ) 
حسمب حاحتها »؛ وبمقدار هذه الحاجة . ولهذا فان الذين بدعون 
الى العودة الى السرية اليوم » لا يدعون الى سرية الاسماء 
والاجتماعات والاتصالات » بل الى «سرية الوجود» . وهذا يعني 


رذال 


الغاء الوحود السعبي ه الغاء المواقع 4 المكاتب 4 السلاح» المنظمات 
الجماهر به 5 وهذا سهد ف عمليا نصفقية الثورة ١‏ العوده بها ِ 


الى السرية . 
ويلتقي هذا الخطا مع خط عربي رسمي ورجعي ومعاد لا 
بريد ان برى وجودا للثوره في الاراضي العربية © ولا هواعد لها 


ل 1 
الثوره ان تمابل داخل الارض المحتله » بل لانه لا يريد توره على 
الاطلافىف . ودلت نجربه الاردن على ان انهاء موافع الثوره بهذا 
الشكل العشوائي لا يتيح بناء بنظيم سري » ولا بتيح العودة الى 
«حرب الاشباح» »© بل يهيء العرصة لانتصار القوى المضادة . 

الخط الثاني : لا يتحدث عن النضال والفتال » بل نحدث 
عن الحلول . ذلك اه بانهزامينه بات لا يرى في النضال والقتال 
حلا . ولدلك فلا بد من البحت عن حل . وما دام حل المفاومة قد 
سقط في “نظر هدا الاتجاه » فليس هنالك الا حلول المساومة . 
ولقد حاول هدا الخط الانهزاميان سقط انهزامينه واستسلاميته 
على الجماهر . فالجماهير تعبب » وهي لا تريد ان تعاتل » ونحن 
ضعفاء. الغرب ضدنا » والعمرب ضدنا » وقدراتنا محدودة . 
ولذلك فما الحل ؟ الحل احد ثلاثة : 

ا ان يقبل الشعب الفلسطيني دولة فلسطينية » نطليها من 
«العالم» » الاتحاد السسوفياتي او الولابات المتحدة او فرنسا او 
هذه القوى جميعا . نحن نريد دولة فلسطينية على رقعة من 
ارضنا » لا نريد أن نقول لا بعد اليوم . وما دام التحرير بعيدا » 
فلماذا لا نطالب بما هو معقول ؟ نطالب بالتقسيم » فنعطى دولة 
في حدود حزيران سنة 14517 او اقل . لا باس . المواملن 
الفلسطيني بات بريد ان يرى شيئًا عمليا . وحاول دعاة هذا 
الحل ان يصوروه ممكنا » وان يجعلوه بديلا للتحرير في المرحلة 
الحالية . كما حاولوا أن يصوروه على اته لا يبشكل تصفية 
للقضية . 
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ولكن هؤلاء اخطاوا فيما ذهبوا اليه » وانحرفوا عن جادة 
النضال الفلسطينى . فما كان ممكنا ان يكون مثل هذا «الحل» غير 
تصفية لارادة القتال » وغير تصفية للقضية » وغير مدخل الى 
يكل ل "كك عوا ناسنا : 

؟ ان بقبل الشعب الفلسطيني حكما ذاتيا في ظل دولة 
الاحتلال . وهذا ما اخذت تلواح به اجهزة الاحتلال » من اجل 
صرف انظار المواطنين عن التطلع ال "المدريرنة ابي جيل 
استقطاب اهتمامهم واشغالهم بقضايا « الحكم الداتي »6 وتحويل 
قسم منهم على المدى القصرر الى ادوات لعمع كثوى المغاومة . كما 
ان ا١اجهزة‏ الاحتلال كانت تريد من ذلك أشعار الدول العربيةالمعنية 
ان هناك فريقا فلسطينيا «جاهزا» » مستعدا للتفاوض في اية 
لحظة . ان هده الفكرة لم تتبلور بعد » وان كانت آخدة في 
النبلور . فالتحركات السياسية التي يقوم بها بعض الطامحين 
والانتهازيين في الارض المحتلة نسير في هذا الخط . كما ان 
التحركات السياسية التي تقوم بها اجهزة الاحتلال تهدف الى 
بلورة هذا الخط » وان كانت تريد منه غير ما يريد . ودعاة هذأ 
الخط وأنصاره © على قلتهم © من المقيمين في ظل الاحتلال 
اناسنا . 

 *‏ ان يقبل الشعب الفلسطيني حكما ذاتيا في ظل الاردن. 
وهكذا تنظل وحدة الضفتين قائمة » ولكن بعاد النظر فيها» ويحتل 
الفلسطيني مكانه » فيصبح مولطنا من نفس المستوى © مساويا 
لكر ضيعم الل يوا فيه كن الح ربو البكلطة بد ودع عبصا 
الاتجاه لا يطرحون آراءهم علنا الا في الكواليس © وهم يعبرون 
عن اتجاههم هذا بالاساليب التالية : 

أ اثارة زوبعة حول مشروع الدولة الفلسطينية . فهم ضد 
الدولة الفلسطينية »© والدولة الفلسطينية هي الخطر الداهم » 
وما من خطر غيرها . والهدف من ذلك تضليل الجماهير عن الخطر 
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الحقيفي واشغالهم بخطر وهمي »2 كما أن الهدف من ذلك تششيويه 
الارادة الملسطينية المستعلة ووصمها بوصمة المشاريع المتبوهة. 

ب المطالبة بالمحافظة على وحدة الضفتين فى ظل العرش 
الهاشمي » على اساس أنه سيسقطك بعد ذلك » ومحاولة ابهام 
الجماهير باننا غير قادرين الآن على اسْقاط النظام ؛: وبان هناك 
نسوية »؛ وبالتالي هماذا نصنع بالضعه الغربيه ١‏ ويجيبون : نعود 
الى الحكم الهاشمي . وكل هدا من احجل افناع الجماهير بان لا 
حل قير العودة الى «الحكم الهاشمي» . 

جح محاولة ابماء الاراده الملسطينيه ضمن اطار « ارادهة 
الانظمة العربية» . ولهذا فدعاة هذا الاتجاه بحاربون كل نوجحه 
فلسطيني نحو تحويل المقاومة الفلسطيئية الى حركة شعييهة 
جماهريه مسننده الى تنظيم طليعي » متفاعلة مع الجماههفبير 
العربية تفاعلا حقيقيا » ومتفاعلة مع القوى الوطنية والتقدمية 
والاشتراكية على الصعيد العالمي . 

واتجاه الحكم الداتي في ظل العائله الهاشمية هو الاتحاه 
الاكثر خطرا الآن » لانه الاتجاه الوحيد الذى بحظى بتابيد الفوى 
المتنيطزة :5-وولة. الاحتلال الصهيوني والسكرتيسة الياشفية + 
والولايات الممحده من ورائهما . فالحكم الاردني يريد حلا » بشسارك 
فيه فسسم من الفلسطينيين » ودوله الاحتلال الصهيوني نريد حلا» 
يشارك فيه قسسم من الفلسطينيين »© ولا يكون حلا فلسطينيا ©» 
لانها تريد حلا عربيا للقضية الفلسطينية » بجعل من الضشفة 
الغربيه صلة وصل ما بين دولة الاحتلال والوطين العربي . 
والولائات المحدة الأميركية نربد حلا سفى النظام الحالي فعنسئ 
الاردن » وبكرس الانتصار الصهيوني » وماذا غير الحكم الذاتي 
فى ظل العائلة الهاشمية » المنفق عليه بين حكومة الاردن ودولة 
الاحنلال ؟ 

وبرواج الاستسلاميون لهذا الحل » باسم الدفاع عن وحدة 
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الضفتين وعدم قبول الحل الاسرائيلي والدولة الفلسطينية » وهم 
بذلك بعملون لتصفية حركة المقاومة وقواعدها الشعبية » ومن 
اجل اقامة إستفرار في المنطقة نهيمن فيه العناصر المعتدلة عربيا 
و فلسطيتيا » ويفضى فيه على «العناصر الهدامة» » وهذا ماالمح 
اليه الرئيس نيكسون في تفريره الى الكونفرس خلال التتهسر 
الحالي ٠.‏ 

ان هذه «الخيانات الثلاث» ننطلق من منطلق واحد ٠‏ روح 
الاسنسسلام » وتفود الى ننيجة واحده : النصهية . واكثر دعاتها 
الذين يخلفون اليوم » لن يختلهوا في حاله تحقق اي من الحلول 
الثلائة . 

ولقّد ساهمت هله الافكار الانهزامية المنحرفة في زيادة حالة 
الضياع والنمزى نعاقما . وكان لذلك اسباب عدة منها : 

١‏ انها دفعت قطاعات من الشعب الى التفكر بان هنالك 
«مخارج 6 لازمتها » ولكن اخنلاف «الطروح» وضبابيتها وانحرافها 
عن الخط النضالي » وتناقضها معتراث شعبنا الثوري جعلها عوامل 
ازمة » اكثر مما جعلها عوامل حل . 

؟ ‏ انها اخذت سبيل التشكيك بالثورة وجدواهما »؛ 
واستخدمت لفة الاعداء في الهجوم عليها » مع ان الثورة ما 
زالت تقاتل في الداخل والخارج ضد الاستسلام والتسويات . 

* _ انها اخدت تشكك بالتراث الثورى لشعبنا » فكل رفضه 
للاستسلام ومقاومته لصهينة ارضه اصبحت «عملا لاواقعياة » 
واصبحت مشكلة الشعبٌُ الفلسطيني ذاته . «فمشكلة الشعب 
الفلسطيني سياسة لا» هذا ما يقوله المشككون » وعلى شعينا 
الذي ظل يقاوم مند سنة 21451 وظل بقوللا للحلول الاستسلامية 
ان يقول اليوم لعم ا. 

وبعيش الشعب الفلسطيني اليوم غمار أزمة التمزق والضياع 
هذه . فماذا يفعل ؟ انه بطالب ثورته بأن تحدد له معالم الطريق. 
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ان النعطه الاساسيه في معالم الطريق الجديد هي : «التمسك 
بسياسه لا0 . ذلك ان السراث الثوري للشعب المسطيني قام 
عليها منذ سند لإاكم! » لا لندولة الصهيوئية »؛ لا للمجلس 
التشريعي في ظل الانتداب » لا للهجرهة الصهيونية الح ؛ لا للتقسيم » 
لا للصلح ولا للاعتراف بدولة الاحتلال . وليكن الموقف الآن ايضا 
لا للدوله الملسطينية مع الصلح والاعتراف وضمن النصفية »© لا 
للحكم الذاتي » في ظل دولة الاحتلال الصهيوني او في ظل الحكم 
الهاشمي . هذا هو المنطلق » وهذا هو الموقف الايجابي الوحيد . 
أما نعم الاسنسلاميين © فهي السسلبية . 

و«سياسه لا»ة هذه كالب سياسة ثورية أتبعنها جماههمصيير 
الشعب الفلسطيني » واجبرت بها قياداتها على عدم النفر بل باي 
حق من حفوفق شعبنا . ولذلك لم بستطع ابة قيادة من قياداننا 
ان تغبل حكما في ظل العدو » او ان تقوم بدور أداه الفقمع 
لجماهرنا . ولا جوز أن نبرر لاحد : بعد هذا النضال الطويل 
والتضحيات الكبيرة » ان يقول : نعم لعظمة بقدمها سماسره 
التصفية للكلب الفلسطينى . واذا كان هنالك كلب بريد عظمة من 
مأدبة الخيانة » فعلينا ان نكتسفه و«نقلع» اسئانته بدلا من ان 
نبرر له فعلنه . ْ 

ولكن علينا » اذا اردنا ان نكون قادرين على عمل ذلك » في 
جو الاستسلام والتصفية هذا ان نغوم بما يلى : 

اولا : اعداد قوانا المنظمة والمسلحة للاستمرار في النضال 
من اجل التحرير »© وذلك بزيادة وعيها السياسي وكفاءتهيا 
الفتالية » وبنطوير طاقتها وفعاليتها ونصميمها . 

دانيا : تحقيق وحدة وطنية فلسطينية تضم كل القوى المعادية 
للاحتلال الصهيونى »© والمؤمنة بالتحرير » وتتجاوز الوقضع 
الحالي » بتوثيق العلاقات بين الفصائل المسلحة» وبنوسيع المنظمة 
(منظمة التحربر) لتمثيل كل ابناء شعبنا وبناته وفئائه وطغاته 
واتحاهاته . 
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واذا كان لا بد من انهاء «التشرذم» فلا بد من الاعتراف بحق 
اصحاب الابدنو لوجيات في التفسيك بايد يو لوحياتهم » والعمل 
ضمن الوحدة الوطنية في الوقت ذابه . هفالوحدة الوطنية جبهة 
وطنية . والجبهة » حتى تكون جبهة » لا يجوز ان تفرض عليها 
ابديولوجية طبقة واحدة . والجبهة تضم أناسا مختلفين في عدد 
من الفضايا ومتفقين في عدد آخر . 

وفي هذا امح 3 دس لتاق مال قارو ضاي لاتق 
السلبي الذي تقفه بعض الجهات الفلسطينية من الماركسسية والدول 
الاشتراكية . كما بيجب ان تحارب النزعات الطفولية اليسارية 
التي تريد ان تخضع الجبهة الوطنية لايديولوجية الطبقة العاملة. 

ثالثا : العمل لاختراق الاسوار الصيئنيةها بيننا وبين 
الجماهير . هنالك اسوار وضعتها الانظمة » وهنالك اسوار 
صنعناها نحن بجهلنا او عفويتنا » او حرصنا على استرضاء هذا 
النظام او ذاك » او بعدم ادراكنا لمعنى ان تحرير فلسطين جزء من 
معركة التحرر الوطني العربية . ويكفي ان ندرك ما معنى ان يكون 
تحرير فلسطين جزء من معركة التحررء الوطني العربية حتىنعرف 
كيف نقيم علاقات مع الجماهي العربية . ان اول ما بعنيه كون 
معركة فلسطين حزء من معركة الوحدة » ومعركة تصفيةالاستعمار 
والااقطاع ومخلفات القرون الوسطى في بلادنا . وهله المعركة هي 


المعركة الشاملة عرلناها عن الجماهير العربية . 

ان ادراك المضمون القومي لمعركة فلسطين هو مدخلنا الى 
اشراك الجماهير العربية في المعركة ©» وهو مدخلنا الى اتخاذ 
موقفا صحيح وسليم من الانظمة العربية . فالجماهم العربية هي 
وحدها القادرة على تحرير فلسطين » وبحب الا تبقى بعيدة عن 
الميدان » وواجينا ان نبدآ عملية التفاعل معها » لا لنجعللهما 
«فلسطينية» »© ولا «لنفلطسها» © بل لنجعل المعركة مع الاحتلال 
الصهيوني عربية بالنظرية والممارسة ©» ومن حيث الفكر والاداة . 
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رابعا : تحفيقى اللاحم مع القوى المناضلة ضد الامبريالية 
والاستعمار والاضطهاد والشخلهعلى الصعيد العالمي. وياتي علىراس 
هذه العوى : الاحزاب التسيوعية والدول الانسراكية وحركات 
السحرر الوطني والعوى العامله من اجل النعدم والسلام(1). وما دام 
عدونا الرئيسسي هو الاميريالبه والصهبونية واداتهما دولة الاحنلال 
الصهيوبي »© فان العوى المدكوره آنعا هي حليفنا » وعلينا ان بعلن 
هذا الحلف بلا نردد ٠‏ وآأن نتمسك به دون مساومه . ان عدم 
تحديد حلمائنا على الصعيد العالمي بضعف جبهنا »2 ويغودنا الى 
مزالى خطرة © كما انه لا بتيح لنا فرصة الاستفاده من قوه 
حلفائنا على هذا !لصعيد . 

وفتالك بالاضافة إلى هلا كله مهمات ملخة على اللتسؤرة 
الفلسطييه ان بنجزها سرعه هي : 

١‏ ل المحافظة على مواقعها ومكنسيانها وبطوير منظمابهها 
ومؤسسانبها . قلا بجوز النحلي عن موقع من هذه المواقع » ولا 
تجور الثتفر بط بيمكسسيب من هله المكسسيبات . ومن 5 الموا قع 
والمكنسبات : الوجود العلني » الاسلحه » الغوات » 0 
النحرير » المنظمات الشمعبية » العلاقات العربية والدوليه . 

؟ ب نصعيد الكفاح السياسى والعسكري في الارض المحئلة ) 
من خلال نوسيع نطاق العمل السياسى »© وزيبادة امكانيات العمل 
العسكري وفعالياته . 

ماهرة الشمل النشاسي والسسكري وكل التكال«التستال 
لاسقاط الحكم الهاشمي العميل »2 لانه آاداة قمع اساسية ©» ضد 
اراده القنال والحرير فى المنطفة » ولانه بعمل بلا هوادة من اجل 


١‏ شد مع أن هناك خلافات اساسيه نيا وبين بفض هذه الفعوى (راجِمٌ الفسم 
الثاني مر هذا التاب : «الفضية الفليطسيهة ويقفن الاتجاهات الماركنيه» )0 . 
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تهذا » لا بغيره » تنتهي المتاهة » وتستمر مسية التحريبر 
والعودة » وبهذا لا بغيره ينتهي الضياع والتمزق » وتتحد صفوف 
الشعب الفلسطيني والحماهر العربية » ويسقط الاستسلاميون 
والانهزاميون ووكلاء التصفية . 

ولهذا فان كل جهودنا بيجب ان تنجه في هذأ السسبيل ٠.‏ 


ا 
ٌ م 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
دع طأقءط_ مهكد ددا ته / دا أهضعل رعممع باأداءمو/ /رعم انا 


1ه١‎ 


الوضع الراهن .. ومهماتنا 


ملاحقلات نبت في .اله؟الا 
ونشرت في جريدة فتح دون ذكر 
اسم الكاتب . 


تقديم : 


ان على الفوى الثورية ان تتحلى بالقدرة على تحلبل اوضاعها 
تحليلا علميا وتحديد مهماتها تحديدا دقيقا . والقوى الثورية التي 
لا تهتم بهاتين الحفيقتين © ولا تولبهما الاهتمام اللازم ترتكب 
اخطاء فادحة وتتكبد هزالم كبيرة . 

ومن هنا فان علينا ان نحلل ظرو فالثورة الفلسطينية بابحاز» 
وان نحدد مهماتها في المرحلة الراهنة » لاننا بذلك فقا نستطيع 
ان نواجه مؤامرة التصفية الشرسة »؛ وان ننتقل من التراجع الى 


١6ه‎ 


التقدم » ومن الدفاع الى الهجحوم 5 


خصائص الوضع الرآاهن : 


ان الوضع الراهن» على الرغم من ملابسساته العديدة وتعقيداته 
الكثيرة» بكشف عن خصائص محد دة. وأهم هله الخصائص هي: 

اولا : ان الهجمة الامبريالية تزداد حدة وشراسة وان الهدف 
الرئيسي لهذه الهحمة الآن هو تصفية الشورة الفلسطينية.. 
باعتبارها تهدد « الامن والاستقرار 6 والحكومات «المعتدلة6 © كما 
جاء في تقرير الرئيس نكسون الى الكونجرس في فبراير (شباط) 
من هذا العام ٠‏ 

١‏ اهمية منطقتلنا بالنسسبة للاميريالية من الناحيتين 
الاستراتيجية والاقتصادية . 

؟ ‏ تحقق الدوائر الامبريالية الحاكمة في الولابات المتحدة 
من ان الهريمة باتت محققة في فيتنام » وان عليها ان تعيد ترتيب 
امورها في الشرق الاوسط » لكي تكون مستعدة لمواجهة آثار 
الهزيمة المحققة في فيتنام والشرق الاقصى . 

؟ م خشية الدوائر الامبريالية من ان يودي نمو القوى 
الفلسطينية المنظمة والمسلحة وزبيادة خيرتها وكفاءتها وتفاعلها مع 
الجماهير العربية الى ثورة شعبية مسلحة في الوطن العربي كله » 
المتحدة ٠‏ 


ثانيا : ان دولة الاحتلال الصهيوني »© التي عاشت حتى الآن 


؟16 


تواحهه بقيام مثل هذه الحركة . ولذلك فهي تعمل جاهدة من 
آجل ما بلى : 

اج :تتدق قوق ادرو داكن الوقن 'الحكلة حكن الأبلاليتة 
والوشائل المكنة:: 

نا سد مطاردة الثوار المرابطين على الحدود ومحاولة سحق 
فوأعدهم 5 

ج ‏ دفع الانظمة العربية الى ضرب قوى الثوره وسحفها » 
كنا حدث فن الارن 6 كما نوها .دولة الاحتلال ان نخدت فقن 
لبنان 7 

د اقناع المواطن سيان كان هلسطيئيا او عربيا » بان الثوره 
اعحز من ان تحرر فلسطين» وان الحل الوحيد هو «الاستسلام». 

ولفد اسسغلت دولة الاحلال الصهبوني مذابح الاردن حيدا » 
البلاد العربه . 
ماخا مناسبا للنضليل « الاسرائيلي »© . 
وان نرددها هذا بجعلها اميل لعبول « الحلول السسلمية » »© كماان 
هذا التردد بحعل الولابات المتحده ودوله الاحنلال الصهيوني اكثر 
عنما وتسددا واكثر عنحهية . 

وينعكس هذا الردد سلبيا على اتدفاع الجماهير وحهاستها 


لك | 


زيادة ملحوظة . وتعمل على تحسين مستوى التدريب والتسليح. 
فان عدم الاهتمام بالتعبئة السياسيه للقوات وللجماهر وعدمتدريب 
الجماهر وتليحها . وعدم انتهاج سياسة حرب في الحياه 
الداخلية ٠‏ تحمل الجماهير الشعبيه لا نثق بالمستفبل. هذاء تم ان 
محاولة جعل تعرة معاوية بين الدول العربية والولايات المتحدة 
حبالا مريرة توحي بان الحديت عن الحراب ليس جاداء وان محاولة 
دخول خرم ابرة الحل السلمي ما زالت مستمرة على الرغم من انها 
تمثل منزلقا خطرا » بهدد القضية كلها 5 

رابعا : ان قطاعا من الشعب ١‏ مسيم اخذ تحئنا ضغفط 
هده العوامل . وسيحة شعوره بالعجز الداتي للمقاومة » يميل نحو 
قبول سبامئة الآ الواقغ , 

ولهذا فان الاصوات الني كانت تعنبر نشازا فيما قبل ايلول 
اخدت تلقى في هله الايام بعض القبول » او بعض التبرير . كما 
ان الرفض الاجماعي الذي كانت تواجه به مؤّامرات الاستسلام 
والحلول الجزئية اخذ يتزعزع . 

ولعل مؤامرة الانتحابات ومشروع الملك حسين والموقف منهما 
خير دليل على ما تقول . 

ان هذا « التخلخل » الذى حل بالجبهة الفلسطينية ليس 
غريبا ولا شاذاء ومع هذا فهو خطير» وذو آثار كبيرة على مستقبل 
الشعب الفلسطيني والفضية الفلسطينية . 

خامسا : ان القيادة الوطنية الفلسطينية امام هذه المؤامرات 
وهذه القوى الكبيرة الهائلة مطالبة بحل اشكالات كبرى مشثل رد 
الهحمة الاميريالية الشرسة » تصعيد القتال في الارض المحتلة ©» 
اسقاط النظام الاردني » مواجهة المشاكل الناتجة عن العلاقات مع 
الانظمة العربية في مرحلة قبول «الحلول السلمية» . واخيرا حل 
مشكلات الوحدة الوطنية الفلسطينية ضمن هله الظروف . 


١ همه‎ 


كما انها مطالة ابضا بتطوير قواها الذاتية لتكون قادرة على 
مواحهة مهمات المرحلة الجديدة في فترة الحسار وتراجع . 

ان ضخامة هذه المهمات والعجز الظاهر عن تعديم حل لها 
يزند من الشعور بالارتماك والخيبة ٠.‏ 

ومع هذا كله فهناك الصورة المضادة المي تلخص بما بلي : 

اولا : فمقابل الهجمة الشرسة التي تعوم بها الامبرياليهة 
الامربكية ٠‏ هناك الرد الحازم الذي تقوم به شعوب العالم » وعلى 
الانجازات والانتصارات الى سحفقها الدول الاشتراكية وحركات 
التحرر الوطني والحركات العمالية . 

واذا كانت الاميريالية الامريكية تفوم الآن بأعنف حملاتها 
العسكربة في فيتنام » فان الشعوب تفوم بأعنف ردودها الآن 
ايضا وفي فيتنام ذاتها . 

وان الرد الفيتنامي ليقدم دليلا جامعا مانعا على ان الآالة 
المسكربة الامبريالية ليست اعلى من أن تقهر » وان شهعبا متخلفا» 
ولكن منظم وواعي ومصمم ؛ ويحظى بنابيد الدول الاشتراكية 
وقوى التقدم والعدالة والسلام فى العالم » يستطيع ان ينتصر وان 
هرم اعداءه . 


تانيا : ان الامة العربيه ٠.‏ وعلى الرغم من النجزئة والتحلف 
والسيطرة الامبريالية » قد حفقت انجازات في السئوات الماضية» 
وان من اهم هذه المنجزات : تطور مستوى الوهي السياسي 
واتساع رفعة الجماهرم ذات الاهتمامات السسياسية »© زيادة الحقد 
على الاحتلال الصهيوني والسيطرة الامبريالية وزيادة الاحساس 
بخطورة الاحتلال الصهيوني »© تطور الجيوش وزيادة عددها 
وامكانياتها : توثيق العلاقات مع الدول الاشتراكية الخ.. 


١ كه‎ 


ولقد كشفت الجماهر العربية بالتابيد الذي منحته للعمل 
الفدائي » عن استعداد اصيل لقاومة المحتل » ولتقديم كل اشكال 
التضحيات في سبيل القضايا الوطنية . 


وعلى الرغم من عدم الاستفادة من هذا الاستعداد » وعلى 
الرغم من السلبية التي تبدو في موقف الجماهير احيانا » ومن 
حالات الارتفاع والهبوط التي تظهر واضحة جلية » فان الوقائع 
تثبت كل بوم ان الجماههير العربية مع المقاتلين دائما » وانهالا 
تخذلهم » ولا ترضى بغيرهم قيادات الا حين يفغيبون عن المسرح . 

ان هذه الظاهرة ظاهرة ابحابية وهامة ©» ولا يجوز ان بسجري 
تجاهلها عندما يجري الحديث عن قضية مقاومة الصهيونية 
والامبريالية . 

الثا : ان الشعب الفلسطيني قد اكتسب خبرات تنظيمية 
وستابنية وسكرية خلال السنبوات الماضية) كنا انه حقق متجرات 
كبيرة اهمها : منظماته الشعبية » اسلحته » مؤسسساته الرسمية » 
الامتراف العالمي بنضاله وبمنظماته وحقوقه . 

وهدا كله يكو ن رصيدا هاما وكبيرا لجميع الثوار والمناضلين. 

والشعب الفلسطيني فوق هذا كله شيم الدليل كل يوم على 
اصراره على استعادة ارضه وعلى استعداده للتضحية والبذل 
والفداء. ولعل استمرار القتال في غزة واستمرار آلاف الفدائيين 

.. البنادق والشجاعة التي يبديها مقاتلونا في كل الممارك 
التي يخوضونها » حتى في هله الايام الحالكة » لخير دليل على ما 
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اللهمات العاحلة للثورة الفلسطينية : 
على ضوء هذا كله علينا ان نتساعل ما هي المهمات الراهنة 


1١ /اه‎ 


للتورة العلسطينية ؟ 

مع أن الميماب الراهه هى حرء من المهمات البعيده المدى . 
في العام والمرحلى بعرم المرحلى . 

أن هده المهمات تلخض بما بلى : 
وأهمها متظمابه . منظمة التجرير . اسلحيه . قوانه المقاتلة ٠.‏ 
الشرعيه الفلسطينية والعربيه والدوليه النى كسيها بالدموالكماح. 

أن المحافطه على هذا كله اهم مهمات المر حله الراهنه على 
الاطلاف . لان النقعر بط بهدد المكتنيات بقر بعل بالشعب وبالمضضيه 
وبدماء السهداء : وخيابه للشر ف الوطني والعضية الوطنية واندفاع 
على طريق النصمية 5 
العرش الياشمي العميل . ان هدا المتروع هو الصيغه العمليه 
للتصعيه في المرحلة الحاليه . وبجب ان تتجه كل السهام الى 
مقائلة الحجسيناسه . وهدا لا تعى أت سجاهل البورهة العلسطيئيه 
مشاريع المصهيه الاخرى . ولاان نتغاضى عن اي مشروع 
استسلامى ٠‏ انما ان ندرك الههدف الاساسي لمعر كلها فى هذه 
المرحلة . مع بمالها بفظه وحدره . 


بالتا : المحافظة على شعله الكفاح المتلح: والعمل على تصعيد 
المسلح بسبدد طلمات المنطفة وبحلق المناخ الملالم لاستمرار المورة 
وتصاعدها 32 


١همل‎ 


وشراسة وفضح المتخاذلين والانهزاميين وكشف تبربراتهلم 
واضاليلهم ومزايداتهم » لان مكمن الخطر في هذه النزعهات 
والتبريرات والاضاليل والمزالدات . 

خامسا : المحافظة على استقلالية الثورة الفلسطينية »2 لان 
ضياع استقلاليتها يعني ضياعها » ولان استقلاليتها هي التي 
تضمن استمرارها فاعلة ومؤثرة عربيا ودوليا . فاذا فقدت 
استقلاليتها تحولت من ثورة الى ثورة مضادة . 

ولكن هذا كله لا بتحقق الا بما بلي : 

١‏ المحافظة على وحدة الثورة والنضال لجعل تنظيمنا 
أصلب وقواتنا على مستوى الملهمات الجديدة . واذا كان هلا 
بقتضي المحافظة على الاشكال العلنية والدفاع عن المواقع التي 
كرسها نضال شعبنا خلال سنوات » فانه لا بد من ان يبدا العمل 
فورا لمواجهة اسوا احتمالات المستقبل : اي بناء التنظيم السري 
الثوري في طل الشرعية والعلنية . كما ان المحافظة على وحدة 
الثورة تقتضي محاربة النزعات الانشقاقية والتكتلية وتكريس كل 
القوى لخوض اللمعركة مع اعداء الثورة . 

؟ ‏ العمل لتوطيد دعائم الوحدة الوطنية فيصفوف شعبنا. 
ولترسيخ العلاقات داخل منظمة التحرير » باعتبارها اطار جبهتنا 
الوطنية الواسعة . ان توطيد دعائم الوحدة الوطنية في صفوف 
شعبنا وترسيخ العلاقات داخل منظمة التحرير مهمتان اساسيتان 
من مهمات المرحلة » ولا يمكن بدونهما مواجهة الهجمة الشرسة 
التي تشنها علينا الامبريالية والصهيونية والقوى المضادة للثورة. 

بناء الجبهة الوطنية الفلسطينية ‏ الاردنية والعمل على 
تنفيذ الشعار الهام : اسقاط النظام الهاشمي العميل » باعتبار 
هذا النظام عقبة في سببيل تحرير فلسطين » ولانه نظام معاد 
لاماني جماهيرنا » وخائن لقضيتنا ومجرم بحق شعبنا . 


١ 355 


5ك اليد بالقمل "دن اح «قياع الشمائس “المزريه' زواجياتا 
الفوميه نحو قضية فلسطين . من خلال استقطاب مناضلين عرب 
للثورة ٠.‏ ومن خلال وضع صيغ ملائمة للتعاعل مع الجماهر العربية 
والفوى الوطنية العربية . 

ه ‏ العمل على تعبئه جماهيرنا في الداحل . تحب الاحبلال» 
من الل اسسيمر ال العتال.والضيمود-“وكفينة تكباهرنا الحرقة من 
اجل الدهاع عن منجزات الثوره والنمسك باهدافها . 

ولهذا لا بد من ان يكون شعارنا الآن : القتال كل اشكال 
العتال ولا شضيء غير القمال ٠‏ ولا بد لنا حمى لا نضيع عن اهدافنا 
في السرنات: او المزايذات من ان بده بداقة ساحات المعان + اذا 
كانت المفركة «عثاملة فتن العدود»: قان شاختيها ار يتين الان 
هما الارض المحلة والاردن ٠‏ ولا بد من ان نسعى لتلافي المعارك 
والصدامات خارج هذا الاطار . الا اذا فرضت عليئا معارك لا 
يمكن تجنبها لحماية الثورة ومنجزابها . 

ان الفين الأاتفرقوان نس والساحات الرسية القتال: والساحات 
الثانوية هم الساسة الافرار . اما الدين يحاولون نحويل المقاتلين 
عن اهدافهم . واصطناع اهداف وهميةه فهم حنما مخطئون . اما 
الدين بملاون الجو تفّعه عن الحرب في كل مكان فهم الذين لا 
يريدون ان بحاربوا ٠‏ وبريدون في الوقت عينه ان بشيروا الكثير 
من الغبار لكى نهربوا من الحرب ٠‏ ويريدون زياده على ذلك ان 
بوسعوا نطاق المعركة حمى تنبدد القوى ونعم الفوضى فلا تصل 
سهام الثوره الى اهدافها المحددة . 

اهدافنا ادن سي هذه المرحلة : 


اولا : المحافظة على قوانا . والعمل على تطويرها © وتحفيق 
مستوى ارفى من الوحدة الوطنية وزيادة مشاركة جماهيرنا 
الفلسطينية والغرية : 


ل 


تانيا : تصعيد القتال » كل اشكال القتال في الارض المحتلة» 
والعمل بكل الوسائل لاسقاط النظام الهاشمي العميل . 

نالا :بعلب الخارك:الجائنية وايشاذ كل الاشاطات لابجائك 
مؤامرات حرنا الى معارك حانبية 3 

رابعا : الاستعداد للد قاع بتراسه عن كل انجاز حفقناه :عن 
الاعفاءات الجمركية » عن حق الننظيم والعمل في أورساط 
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متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
دع طأقءطا_ مهكد دحا ت / دا أهطعل رعممع باأداءمو/ /روم انا 


كول 


القسم الثاني 


القضية الفلسطينية وبعض الاتجاهات « الماركسية » 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
دع طأقءطا_ مهكددحات / دا أدطعل رعممع باأجاءمو/ روما 


يسار لا يعرف اليمين من اليسار 


«مقالة كنتبت في 70411 >2 ردا 
على بعض الاتجاهأت الاستسلامية في 
الحركة الوطنية العربية » وتتشرت 
في مجلة الآداب »2 المند العاشر » 
السنة ه١‏ 2 /9"ؤا|ة# . 


طرحت معركة الخامس من حزيران المنصرم قضية الثقورة 
العربية من جديد» لانها كشفت تهافت الاحلام التي بناها المنظرون 
االختلفنن الاتجاعات على امتاس من الرمال © ولانها. قتف نظف 
امتقد منظرون ماركسيون »© بجرؤون على اعتبار انفسهم بوصلة 
حسساسة »© تستطيع تحديد الاتجاهات بدقة من يمين اليسار الى 
بسار اليسار ©» تجربة تاريخية رائدة وفاتحة « مهد تاريخي 
جديد » .)١(‏ 


. مجلة (الكاتت» ب اسفاهيل المهدوي ب «مفالم الفصر الحديد» » صض6؟‎ ١ 


مل 


ومع هذا » فيبدو ان المتصدين معالجة القضية بعد النكسة » 
ممن بسمون انفسسيهم « اليسار الثوري » » وعلى رأسهم الحربيان 
الشيوعيان في سورية ولبنان » وكتاب ماركسيون تحدثوا عن 
ضرورة تجديد الماركسية حديثا طويلا مثل اسماميل امهدوي م 
ببدو ان هؤلاء لم باخدوا من الدرس الكبير عظة » وانهم ما زالوا 
يصرون على معالجة الامور معالجة غير جدلية » ترسم الواقع على 
ضوء معطيات تقتضيها ضرورات سياسية او ذاتية . 

وقد تجلى هذا واضحا. في عدد من الدراسات والمقالات 
والتعليقات التي صدرت بعد الهريمة النكراء . ولا بد لي هنا من 
أن ابرز الخطوط العامة لهذا الاتجاه » قصد تمزيق ثوب الثورية 
الى كنك يه 

وتتمثل الخطوط العامة لهذا الاتجاه فيما يلي : 

أولا : عدم القدرة على روبة الابعاد الحقيقية للمعركة » 
وتحديد الاستراتيجية الصحيحة للعمل الثوري »© ذلك ان اليسمار 
الماركسي الملتزم ظل يهو”م » مندذ نشا » في تناقضات وتخبطات » 
كانت على الاكثر بعيدة عن'الماركسية بعد الثريا عن الثرى. ولذلك 
فقد ظل ضعيفا ومنعزلا » ولم يستطع ان بحرك الجماهيم أو 
بقودها لتحقيق اهدافها . وكان هذا اليسسار الملترم بنظر الى 
الواقع من الخارج » ولم بتمكن من النفاذ الى اعماقه ابدا . وكان 
بخطىء حيث تكون الامور واضحة © ويقف ضد أتجاه الجماهير في 
كثير من الاحيان » كما حدث في قضيتي الوحدة وفلسطين . 
ولعل أهم سببين لعزلة اليسار هما : 

. عدم وجود الالتحام بالحماهرر والتفاعل معها‎ ١ 

؟ ‏ عدم امتلاك الوعي النظري القادر على اكتشاف اتجاه 
التطوق الوضوعي..والدآني :: 

وحين حلت التنظيمات الشيوعية في الجمهورية العربيية 


اكدل 


المتحدة © برز تيار ماركسي جديد »© من أبرز دعاته اسماعيل 
المهدويى » المفكر الماركسي المعروف »© أخل على عاتقه مسؤّولية 
تطوير الماركسسية » بالانطلاق من تحليل الوقائع . ومضى دعاة هذا 
التيار قدما حتى أصدروا فتوى ماركسية »2 بأن ثورة “5 بوليو 
تجاوز للنظرية الماركسسية » وان « التطبيق العربي للاشتر تن اكسة 
العلمية في عصر تصفية الاستعمار وانتصار الاشتراكية » يمكن ان 
يطلق عليه « اسم النظرية الجديدة للثورة الاشتراكية فير 
البروليتارية © (؟) . وكان واضحا ان هذا التيار الذي تعلق 
بأذيال ثورة 7؟ يوليو » كان بحاول أن بكر سها لا أن بغيرها . وانه 
خلع عليها من الالقاب والاوصاف مالا يقبل ولا يصدق » باسم 
الفلسفة الماركسية وباسم تجاوز الماركسية التقليدية (") . 

كان هذا الاتجاه ايضا بعيدا عن روح الماركسية التحليلية 4 
ومن ثوريتها. 

والتقى هذان التياران في عدم القدرة على رؤية الوقائع 
رؤية ثورية » وان اختلفا في النتائج . ذلك ان التيار الماركسي 
اللمتزم اتخد موقفا نظربا جامدا ومتزمنا من الشورة في العالم 
الثالث . وبينما كان أحيانا بؤيدها تأبيدا لا حدود له على المستوى 
التكتيكي »© كان في أحيان أخرى يناصبها عداء لا حدود له . أما 
على المسنوى الاستراتيجي »© فقد حاول ان بجد لها تصنيفا » 
فسسماها الطريق اللارأسمالي الى الاشتراكية بعد ان اكتشف 


؟ المصدر السابق »؛ ص «#؟ . 
[(أ) اسماعيل مهدوي «الطريق العربي والماركسية التقليدية» مجلة 
#الكاتئب» العدد لم) » النة الرابمة ملرس ١558‏ ©» صن و . 
(ب) اسماعيل مهدوي «الطريق الحديد للاشتراكية» ‏ محلة «الكاس») السئنة 
الرابعة فبراير 19556 )2 ص 69 . 
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المنظرون السوفيات هذا الاسم . وعلى الرغم من ذلك ظل هذا 
التيار ينظر اليها نظرة الريبة والشك »© وظل يعتقد بانها لن 
تستطيع أن تحقق أهداف الثورة الديمقراطية الاشتراكية » وان 
اليسار الماركسي التقليدي هو البديل حتما » بكل ما هو عليه من 
ضعف وعزلة وعجز وجمود . اما التيار الاخر » فقد اعتبير ان 
التيار الاول فاشل وعاجز » وان القيادات الوطنية في العالم 
الثالث تقوم بالدور الذي عجز عن القيام به . 

راى دعاة هذا التيار الماركسي غير اللملتزم» ان القيادة الجديدة 
لم تنجح فقط في كشف معالم هذا العصر الجديد » بل نجحت 
ايضا واساسا في شق الطريق امام مولد هذا العصر الجديد»()). 

كانت نتيجة ذلك ان عزل اليسار الماركسي اللملتزم » وقعد 
أسير تزمته وتحفظه ومجزه عن التفامل مع الاحداث وقيادة 
الجماهير في اتجاه إلتطور والتقدم . وقد قنع بأن يبقى حيث 
هو »© فاكتفى بتأبيد الاوضاع القائمة » حيث كانت تميل نحو 
التقدم » مع بعض النقد اللطيف فير الجنري . اما اليسار 
الماركسي فير الملتزم» فقد انجرف في عملية تأبيد وتبرير وتكريس» 
انسته واجبه الاول والاساسي » وهو العمل على دقع القيادات 
الوطنية التقدمية نحو اليسار ©» وهو ما كانت تقتضيه لروف 
المرحلة » وما كان يقتضيه الدفاع عن المنجزات الوطنية » وتحويلها 
الى انجازات اشتراكية شاملة . 

لقد وقع اليسار فير اللملترم اسير عجزه النظري » عن رؤّية 
الابعاد الحقيقية للانظمة التقدمية في العالم الثالث » وأسسير 
اسلوبه الفوقي في العمل الذي جعله يعتقد ان بامكانه أن يثقف 
الجماهير من مكاتب الدولة الواسعة المرفهة » وبالمحافظة على رضا 


اسماهيل مهدوي © معمالم العصر الجديد ©» مجلة «الكاتب» العدد 61 » 
نوفمبر ١556‏ © ص (١6‏ . 


حل 


كل الاجهزة البو قراطية والمباحثية الخ ... 

ولهذا فان اليسار بشقيه لم يعمل على تحديد برنامج واضح 
للثوره العربية » ولم يتعرض لطرح قضاياها الاساسية طرحا 
وريا مترابطا . 

لقد ظل اليسار الملترم بلتزم خطه التقليدي من قضيتي 
الوحدة وفلسطين دون تغيير »© ولم يبحدث تغيم الا في موقف 
الحزب الشيوعي المغربي (ه) . اما اليسار فير اللملتزم ©» فانه تبتى 
شعارات الثورة العربية في الوحدة وقضية فلسطين »© ولكنه لم 
ستطع» نتيجة وضعه ومنطقه» ان بحول هذه الشعاراتالى 'ورة. 

وانعكس هذا كله في موقف اليسار » ملتزما وغير ملترم » 
بعد هزيمة حزيران . ذلك ان الطر فين لم يناقشا الهزيمة مناقشة 
موضوعية © ولم يحاولا كشف جذورها واصولها» ووضع 
استراتيجية بديلة للمستقبل . فالحركات السياسية التقدمية لم 
تنعرض للتحليل والنقد » والنظم التقدمية لم تشر”ح »6 وام تطالب 
الا بمطالب محدودة وسطحية » ولم ترفع الا شعارات عامة ليست 
من مسنوى المعركة . ان شعار الوحدة مثلا على مستوى الحركات 
التقدمية» أو على مسستوىالحكومات التقدمية» لم يرفع ابدا (6). 
وأابدي اهتمام كبير بمو تمر العمة العربي الرابع الذي عقد في 
الخرطوم »© ولم بجر اي نقد له او لنتائجه . وبدا حديث طويل عن 
اهمية النشال السياسي وطرورة الستعمال الاضانحة الاقتصادية. 
وقام اسماعيل المهدوي داعية تجاوز الماركسية التقليدية بضرب 


ه ‏ حدث تفي في هواقف كل الاحراب الششيوعية 3لعربية بعد هذا التاريخوهو 
ما عالجناه في موضوع : الاحرلاب الشيوعية العربية والقضية الفلسطينية بمد 
عدوان 1517 64 شؤون فلسطينية . 
1 خالد بكداش «في سبيل سحب القوات الاسرائيلية وتصفية اسار 
العدوان» » «الاخبار» اللنابية العدد ]الي © “# ايلول 1959 . 
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أمثلة على الوحدات الوطنية التي حدثت في الصين بعد الاحتلال 
الياباني ؛ وفي فرنسا بعد الاحتلال الهتلري 90؟) » دون أن بهتم 
باختلاف الو قالع » ودون أن نعي معالم العصر الجديد الذي تحدث 
منه كثرا . 

ولقد قامت في الوقت ذاته حملة على ما اسمي الاتجاهات 
اليسارية المنحرفة »؛ فشنت حملة على خط غيفارا! المغامر » تعليقا 
على مؤتمر تضامن شعوب اميركا اللاتينية » الذي عقد في كوبا في 
شهر آب الماضي (4) » وظهرت مقالات عديدة خصصت فقفرات 
طوالا لمهاجمة ما أسمي الاتجاه الصيني في البلاد العربية (8) . 

الشيء الوحيد الدي لم يعالج ولم بحلل هو الثورة العربيه 
الشاملة واستراتيجيتها الجديدة » بعد هزيمة الخامس من 
حزيران . 

وهل كان ممكنا معرفة يمين من سسر دون تحديد 
استراتيجية جديدة » ودون تحديد مقاييس لمعرفة اليسار من 
اليمين ؟. 

هذا ما يجب ان يجيب عليه الذين يسمون انفسهم « يسارا 
توريا ة. 

ابيا : رفض النقد الذاتي . أن اليسار الماركسي في الوطن 
العربي لم يعرف النقد الذاتي . وهو في ذلك امين للسستالينية . 
وهو حتى عندما بيلعطف اتعطافات كبيرى » لا" تحمل نفسيه متام 


/ا ‏ اسماعيل مهلوي »2 «الحركةالوطنية ... واتجاهات اليسار4ف «الآداب»6» 
المسة م١‏ » العدد التاسع »© ايلول 1١959‏ »؛ صض 96 . 

هم حول مؤتمر مطمة تضامن شعوب أميركا اللاتينية »© (الاخبار» اللمتائية» 
العدد [لمة © لال" آب لإكؤا . 

1 حالد يكداش ‏ المرجع السابق ‏ واسماعيل المهدوي ‏ المرجع السابق. 
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ايضاح ما حدث » بل يحاول «تمريره» وسط ضحة »© آية ضجة. 
وسدو أن كل الاحداث التي حدثت لم تقنع قادة هذه الاحراب 
بضرورة مراجعة مواقفها » وتقييم انجازاتها » اذا كان لها شيم 
من هذا »او دراسة اخفاقاتها » وهي لا بد من ان تكون موجودة 
وكثيره . 

الا ان ما هو أدهى من هذا وأمر » ان نجد من يصر على صحة 
خطه السياسي السابق . يفول خالد بكداش» الامين العام للحرب 
الشيوعي السوري »© في دراسة له نشرتها « الاخبار » واشرنا 
اليها فيما سيق : ظ ان الحياة نفسها برهنت بالتجربة صحة 
الخطة السياسية التي انتهجها الحزب والشعارات السياسية 
التي رفعها » . ولكني لست ادري ابة خطة يقصد » واية شعارات 
يعني . ان الحزب الشسيوعي السوري تبنى شعارات متناقضة 
نتراوح ما بين المطالبة بالاصلاح الزراعي ومهاجمة الاصلاح 
الزراعي » وتتأر بجح ما بين تأبيد الوحدة سئة رهما » واعتبار 
الانفصال عملا ديمقراطيا » فابة شعارات من هذه يعني ؟ والحزب 
الشيوعي السوري» مثله مثل غيره من الاحزاب الشيوعية العربية» 
تبنى موقفا منحرفا في قضية فلسطين »© وما زال بصر عليه »© 
فهل يعني ان خطته هذه هي الصحيحة ؟ .. 

كيف بجررٌ الاستاذ خالد بكداش ان يقول هذا الكلام 5 انه 
يكرس بهذا كل خط الحزب اوري السابق ©» ويؤكد الاصرار 
على الاستمرار فيه . وهذا يعني ان الحرب الشميوعي السسوري لا 
نعنى بحدل الاحداث والو قائع » بقدر ما يعئى بالدفاع عن خط 
متارجح متدلبذب ثبت اخفاقه ثبوتا قاطعا . 

ويلتقي الاستاذ اسماعيل مهدوي مع هذا الخط الذي بخاف 
النقاش ويخششياه . وهو لا بسعه الا ان ينتقد الاصوات اليساوية 
المنحرفة التي تشكك في جدوى « السياسة الثورية الحكيمة » » 
وهي سياسة مؤتمر الخرطوم ... ويوكد « ان العناصر الييسارية 


1١ا/ا‎ 


المتطرفة التي تبدا بمفهوم منحرف عن ظروف المرحلة الحاضرة 
واهدافها » تصل بالضرورة الى الخلاف مع السياسة الحكيمة 
التي تتبعها القيادة » . 

يتكشف هنا خط واضم هو خط الدفاع عنالاخفاق والهزيمة 
باسم حكمة القيادة » تصريحا أو تلميحا . قيادة بكداش لم 
تخطيء ... هذا ما اثبتته الاحداث »© وقيادة الاستاذ اسماعيل 
المهدوي حكيمة لا تخطىء ... أما من الذي يخطىء ؟ انه الاخرون 
الذين يناقشون ولذهيون الى اليسار هذه المرة ٠.‏ 

هذه هي الستالينية بعينها . القيادة لا تخطلىء ... لانها 
حكيمة » الاحداث دائما تثبس صحة الخط الذى حددته القيادة . 
والنقاش ممنوع وخطر وهدام لانه « يشكك » بالقيادة . وواجب 
الجماهير ان تجوع وتعرى وتضطهد وتحتل اراضيها » وان تصمت 
مؤمنة بحكمة القيادة ©» فاذا ما انتقدت وطالبت بالقتال كانت 
منحرفة نتجه الى اليسار اكثر من اللازم . 

ثالثا : سياسة التخويف من الاتجاه نحو اليسار . يلحظ 
القارىء بوضوح »© في هذه الايام » حملة على ما بسمى الاتجحاه 
نحو اليسسار . يقوم بهذه الحملة كتاب شيوعيون وماركسيون . 

وتقوم الحملة على اساسين : 

الاول : التخويف من الاتجاه نحو اليسار » على اساس ان 
الاتجاه نحو اليسار الان انحراف . 

الثاني : ربط الاتجاه نحو اليسار بالصين . 

وقبل ان اناقش هذه « السياسة الثورية » التي يدعو لهها 
ماركسيون ثوريون »© اود ان اوضح بعض ما يندرج تحت عنوان 
الانحراف نحو اليسار ... منه مثلا ( )١‏ شجب وقف القتال 
( ؟ ) المناداة بتحرير فلسطين ( 7 ) المطالبة بسلوك سياسة 
اشتراكية حازمة ( 5 ) المطالبة بموقف حازم من الدول العربية 


فنا 


الرجعية الخ.(0) المطالبة بحرب تحرير شعبية شاملة في فلسطين 
والوطن المبي ٠‏ 

هلا هو معنى معئى الانحراف نحو اليسار ٠‏ وهو يدلنا على ان 
ات قد سقط في وحل اليمين ©» وانه 
في محاولة منه لتمزيق الموجة الثورية التي أعقبت هريمة حزيران 
النكراء » بلصق بهذه الموجة صفة غريبة عنها » ولا علاقة لها بها 
هي الانتماء للاتجاه الصيني ٠‏ 

انني وانق ان الجماهير المندفعة التي تطالب بسياسة ثورية 
اشتراكية حازمة في كل الميادين » جماهير صادقة مخلصسة »© 
أدركت بحسها ووعيها طريق الخلاص . وانا وائق ايضا ان هله 
الجماهير لا تعرف عن الاتجاه الصيني شيئًا » ولا تفكر بالتحيز له 
أو ضده . 

تم انني المس سوء نية وراء ربط هذا الاتجاه بالاتجاه الصيني» 
لف نا كل در الاتساء المتيني . ان شعار تحرير فلسطسين 
ليس جديدا » وقد رفع مند سنة ١118‏ قبل ان تتحرر الصين © 
وما زال مرفوعا وسيظل مرفوها حتى تتحرر فلسطين . فكيف 

هذا الشعار صينيا ؟ وهل اذا أبدته الصين ام شنا 
يجب التخلي عنه ؟ 

ولسست أدري كيف سمح شيوعيون وماركسي ون لانفسسهم 
بنسمية المطالبة الجماهيرية بمقاتلة الاعداء الغزاة» وسلوك سياسة 
' اشتراكية حازمة انحرافا نحو اليسار . 

ان مظالية ماعنا باسعهران: التثان اتوك 0 

سشتراكية حازمة مأثرة لها » يجب ان تقدر ويستفاد منها م 
كانت الظطروف حاليا لا تسمح باستئثناف ا 
الجماهير الى يوم موعود تخوض فيها معركة خلاصها . اما ان 
تجري محاولات لتسفيه هله المبادرات الجماهيرية » والصاق 
اسماء قزمة عتها'بها 6 فليس :من اليشان في شي ءا... :آنه تامن على 


زفنا 


الشورة )٠١(‏ . 
ان حملة التخويف من اليسسار حملة يقودها اسماعيل المهدوي 
ويقودها بعض الشيوعيين » اندفاعا في الخط السو فياتي العالمي» 

الشيوعيين السسوريين واللبئانيين رقم واحد !!. 

أبها السادة « المتيسرون » الخائفون من الاتجاه نحو اليسبار. 
ان الاتجاه نحو اليسار بيجب ان بيكون شعار المرحلة » لان الوقوف 
او التراجع هو الهزيمة . وان كل ظروف اللمعركة تحتم الاندفاع 
نحو اليسار » ولذلك فليس هنالك من سسمع كلامكم . انكم تعودتم 
ان تقفوا على الصخرة لتخاطيوا النهر »© ولكنه كان يصل الجر 
قبل ان تنهوا خطاباتككم . انتم الان على الصخرة 
والنهر لجراي ومه ولسوف بضيع صدى أصواتكم في الفضاء 
الواسع . لقد ناديتم بقبول التعسيم » و « ناضلتم » من احجل 
ذلك » ولكن «نضالكم» ذهب ادراج الرباح » وظل شعار تحرير 
الوراء 5 ولماذا تتحدثون عن مؤتمر الخرطوم »© ولا تحرضون ملى 
النضال الجماهيري الشامل لتحفيق اهداف الامة العربية ؟ 

انا أفهم ان يكون هذا خط السسياسة السو فياتية » ولكني لا 
افهم كيفام يكون هذا خطكم . فليس صحيها ان تتحدثوا الان كما 
يتحدث كوسيفين »© أن الصحيح هو ان تتحدثوا » كما كان بتحدث 


٠‏ ل نشرت الاخبار في عددها رقم هلما © 514 مقالا لنقولا شاوي وآحر 
لابراهيم مصطفى يهاجمان الدعوة لحرب فورية » دون ان يتحدئا عناستراتيجية 
الحرب المقبلة . وقد اكد ابراهيم مصطفى ان استعادة الارض المحتلة تكون بواسطة 
الامم المتحدة لا بواسطة الحرب . 


امنا 


لينين في اذار ونيان وايار سنة 1919 »او بعد فشل ثورة 
م.؟أأاء مع الاهتمام بفارق الظروف » والتطور التاريخي الخ. 

ابن : قضية العلاقات مع الاتحاد السو فياتي . لا اظن أن 
هناك تندميا واحدا . بجادل في ضرورة اقامة علاقات وطيده 
ومستفرة :وزفاقية مع الاتحاد' السوفياتي + ولقد. تبلورت. هده 
الحقيقة خلالالنضال الذي خاضه العرب ضد الامبريالية العالمبه. 
بقيادة الولايات المنحدة . ولا خوف ابدا من تراجع التقدميين 
العرب ٠‏ لانهم ان تراجعوا سقطوا في شرك الامبريالية » وقام 
مقامهم من يحمل المشعل على طريق الثورة . ان علاقات وطيدة 
ومستفرة ورفاقية مع الاتحاد السو فياتي والمعسكر الاشتراكي 
قضية اساسية من قضايا الثورة » وشعار اساسي من شعارانها » 
بحب ان يظل مر فوعا » وان بحتل مكانه اللائق به خلال نضالنا 
ضد الاستعمار والاميريالية . ولكن الايمان بهذه الحقيقة » وجعلها 
شعارا هاما من شعارات النضال العربي + يجب الا يخفي خلافنا 
مع الشيوعيين والماركسيين احزايا وافرادا حول قضيتين ٠‏ 

الاولى : ان علاقتنا مع الاتحاد السو فياتي علاقة كفاح ونضال» 
وليس علاقة مجاملة او تبعية » وبالتالي » فيجب الا تقوم على 
اساس التسليم المطلق بحكمة القيادة السوفياتية » والتبني التام 
لسياساتها . ومن هنا فان النقد والحوار ضروريان لجعل هله 
٠‏ العلاقة رهاقية ومثمرة » وقادرة على اجتياز كل العقبات . وعليه 
فان رفض النقد » ومحاولة فرض اتجاه السياسة السوفياتية 
على الحركة الوطنية العربية » سيفود الى تمزيق هله المللاقفة 
الرفاقية » وانتعاش الروح القومية المغلقة في بلادنا . وهذا ما 
نخشاه وتحلر مله . 

ان الحر صاء على العلاقة مع الاتحاد السو فياتي يجب أن 
يستفيدوا من قصة الصراع السوفياتي ‏ اليوغسلاني خلال 
الههد الستاليني ؛ وقصة الصراع السوفياتي ‏ الصيني اليوم » 


١ا/و‎ 


وقصة الخلاف السوفياتي ‏ الروماتي . فاذا اصروا على عدم 
الاستفادة . فانهم سيكونون حرصاء على المزيد من الخلانات 
والصراعات ٠‏ وسيعملون على تدمر العلاقات الرفاقية بين الاتحاد 
السو فياتي والبلدان الاشتراكية والتقدمية . 

ولقد كان واضحا منذ البدء ان غغخل الاحزاب الشيوعيه » 
لاسيما في سورية ولبنان والاردن » هو الخط السوفياتي . ولكن 
الاهم من هذا ان قيادات هذه الاحزاب » الستالينية المقلية » 
كانت دائما ترفض أبية مناقشة للسمياسة السو فياتية » وتعتيرها 
خيانة وتخريبا وخدمة للامبريالية . 

وجاءت الازمة الاخيرة لتعطي امثله جديدة على هذا الاتجاه . 
ونكتفي هنا بالاشارة الى مثلين النين : 

المثل الاول : استنكار بعض الشسيوعيين مطالبة الاتحاد 
السوفياتي بمزيد من الدعم السياسي والعسكري . لقد استثروا 
استثارة لا حد لها . وتطوعت جريدة ١‏ الاخبار » للرد على هذه 
'لخيانة قائلة « ومن ناحية اخرى » فانه رغم ضخامة المساعدات 
السكرية السو فياتية للبلدان العربية » ينيري البعض للحديث عن 
ضرورة الضفط على الاتحاد السو فياتي » لحمله على تزويد العرب 
بالاسلحة اللازمة وذلك دون رادع من حياء » )0١١(‏ . 

ولن اناقش هنا موضوع ضخامة المساعدات العسكرية 
السو فياتية » فهذا موضوع آخر » انما أريد ان أطرح على جريدة 
0 الاخبار » وعلى نديم عبد الصمد وعلى كل الشيوعيين في العالم 
هذا السؤال : هل تتعارض ضخامة المسامدات المسكربة 
السو فياتية » مع المطالبة بالمزيد ؟ ولماذا تكون المطالبة بالمزيد 


1١١‏ ب بدبمعيد الصملد» الدعم السوفياتي والمواجهه أ لعر بيه للمدوارالا ستعماري» 
“الآحبار» المقد إلم؟ 2 9؟ كب 9589| . 


١ك‎ 


« دون رادع من حياء » ؟ آلا يعتقد الاستاذ نديم عبد الصمد بان 
المزيد من السلاح والمزيد منه هؤ الرد الوحيد ملى المؤامرة 
والمزيد من العمل ؟ واذا كانت المطالبة واجبنا » فهي لا تين 
الاتحاد السو فياتي » ولا تضم علاقاتنا معة ٠.‏ الا ان العقليه 
الستالينية الخانعة لا تعرف اتنقد ولا المطالبة . انها تسلم دون 
مناقتة » وهي توهم نفسها بأن القيادة الحكيمة تقوم بواجبها » 
ومن يتجرا على المطالبة فهو مجدف كافر بالجميل . 

المتل الثاني : التاكيد بآن الاسلحه اللي كان يملكها العمرب 
كافية » وتزيد على ما تملكه اسرائيل ٠‏ وان سيب الهزيمة هيو 
اناسال نديمعيد الصمد أن كان يعر ف باندولة عربيةدخلتالحرب» 
وطرانها لا تملك صواريخ . .. لان الانحاد السو فياتي لم بزوده 
بها » وان هله الدولة كانت نملك دبابات متخلفة لان الاتحاد 
السو فياتي لم يزودها بالدبابات الجديدة . واعتقد انني لا استطيع 
ان اتحدث اكثر في هذا المجال» ولا استطيع ان أنحدث عن مرحلة 
مما اعرف . وستكشف الايام القادمة كل شيء . 
غيفارا وخط الكفاح المسلح في اميركا اللاتينية » وبداوا بهيئون 
للهجوم على الفيادة الكوبية . ونحن نرى ان هله الخلانات في 


؟1 - ناقشتها في دراسة لي يعنوان : «جدل الهزيمة والتصر» 4 (تراسات 
عربية» العفد ١١‏ © ايلول ١55‏ . 


قفن 


الحركة الشيوعية العالمية . خلافات مضره وخطره . والها بحب 
ان تعالج معالجه جدية وحازمة » لانها تضعف الفوى الاشتراكيه 
وقوى حركة التحرر الوطني ٠‏ ونسجع الامبر بالية على مغامراتها 
وغزواتها . ولكننا نرفض الاسلوب الستاليني هي مواجهة هله 
المشكلة . ان الاسلوب الستاليني لا يعترف الا بوجهة نظر واحدة. 
ولا شبل بتعدد الاراء وتعدد التجارب ضمن الحركة الاشتراكية 
العالمية » وهو لذلك بحارب كل اتجاه جديد » ويعادي كل 
الاتجاهات المختلفة معه . وهدا الاتجاه الخطر يهدد حركه التحرر 
في العالم بالتمزيق او بالمسخ . وواجبنا الاول ان نقاومه مقاومة 
لا هوادة فيها . ! 

اننا يجب ان نكون حر صاء على اقامة علاقات ونيفه ورهافيه 
مع كل المعسكر الاشتراكي : وكل الحركات الثورية في العالم » 
حتى لو اختلف الاتحاد السوفياتي مع الصين ؛ او كاسترو مع 
الحزب الشيوعي الفنزويلي . اما خطنا فيجب ان يكون خطا واعيا 
مستقلا » يحرص على التفاعل مع كل الاتجاهات الثورية . ولكنه 
لا تبنى ابا منها . 

ان الثورة العربية بحاجة الى هوية . تنبئق من الوعي العلمي 
لظروفها الموضوعية . وهلا يعني اننا نرفض تبني أي خط ٠‏ 
مهنا كان او -صوفياتنا #أكويا او فتوويكا :د الإاانكنا ناولا 
واخيرا » مع الثورة » كل اشكال الثورة » ضد الامبريالية » وفي 
كل مكان . 

ونحن لا نرى مبررا للهجمات التافهة التي يعقوم بها كثير من 
الشيوعيين العرب ضد الصين وتشسي فيفارا لمصلحة الاتحاد 
السو فياتي » ونعتقد بانها لن تكسبهم احترام احد هنا » ولن تمنع 
الخط العربي الثوري من التبلور . 

أن“ التقذميين الغرت: © ماركشيين وغ ما وكسييى: > مطالبون 
بعد هزيمة حزيران النكراء ان يعيدوا النفقلر في مواقفهم 
وسياساتهم » منطلقين من الواقع العربي ٠‏ وواقع حركة التحرر 


١/4 


من الال «العالشي ْ 

فاذا لم تفعلوا ذلك ٠‏ ولم يسنوعبوا مضمون خط الجماهمر. : 
خط الكفاح الثوري ضد الرجعية والامبريالية » ضد التجرئة 
والاسنغلال : ومن اجل بناء حياة اشتراكية » واقامة علاقات 
اشتراكية مع كل بلدان المعسكر الاشتراكي : وكل الحركات 
الثورية © فانهم سوف بسقطون .. وسيسقط اليسار » ملتزما 
وغير ملتزم ٠‏ قبل غيره ٠.‏ 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
دع طأقءط_ مهكدددا ته / دا دعل رعممع باأجاءمو/ روما 
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اللازكسة و السالة السييودة 


«دراسة حول المساله الصهيونية 
والموفهف الملركسي منها عموما » وموفف 
بعفى الماركسيين خصوصا . وقد 
استهدفت في هله البراسة تغقديم 
وجهة النظر الماركسية من الصهيونية 
ودولة الاعتلال . تثشرت هذه 
الدراسة في هجلة «دنراسسات عربية»» 
السنة السادسة » المندد 8 »© تمول 
.“اؤا # . 


نثرت «م دراسات عربية 8 دراسة لصادق حلال العظم حول 
مو ضوع الماركسية والمسالة اليهودبية )1( 5 ودراسة الدكتور العظم 


. «تراسات عربية»ة كانون الثاني .ث//اؤا‎ ١ 


.ما 


هي مقدمة لجموعة دراسات « ماركسية » ستصدر عن مرككثر 
الابحاث التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية . ولما كنت قد قرات 
تلك الدراسات » وكنت اختلف مع صادق العظم فيما ذهب اليه 
فانني رايت نشر هذه الدراسة )١(‏ . 

كان لا بد من مقدمة لهذه الدراسات . ذلك انها « دراسات » 
اجنبية تعالج قضية فلسطين من جهة » وهي من جهة ثانية 
« دراسات » كتبها منظرون يعتبرون الفسسهم ماركسيين . وانه 
اطلوب في هذا الوقت بالذات »© الذي يسيء فيه فهم قضيتنا 
وتحليلها اكثر من تيار ماركسي »؛ والذي يحاول فيه كثليرون 
استغلال سوء الفهم هذا من اجلالربط بين الماركسية والصهيونية 
واليهودية العالمية » ان نحدد موقف الماركسية الحقة من هذه 
القضية © 'وان: نناقس اخطاء النظيلات الماركسية فى مبدان 
القفية الفلسظسية > :واق تحاول © اخرزا” اخثبان مدق العام 
عد الدراسات مغ المنهج الماركسي في التحليل. » ومع :قضية 
الاركيسة وإهدانيا وقهها . 


شآ-ه 


وقبل ان نبدا بمناقشة هذه الدراسات لا بد لنا من بعض 
المقدمات الضرورية . وتتلخص هله المقدمات فيما بلي : 


١‏ يبدو أن مركز الابحاب قد عدلل عن نشر مجموعة اللراساث المشار اليها 
في الوقت الحاضر وقد كان العنوان المفترح لها : مواقف يمودية ماركسية ضد 
الصهيونية» ٠.‏ 


الها 


اولا : الفكر الماركسي والمسالة اليهودية . 

يربو تاريخ الفكر الماركسي على مائة عام » وبما انه مر 
بتطورات في هدا المجال » فلا مناص من ان نفسسم هذا التاريخ الى 
ثلاث مراحل : 


الاولى : وتبدا سنة 1815 »2 وننتهي سنة ١9١!‏ . وكان 
الفكر الماركسي» خلال هله الفترة » يعتبر ان حل المسالة اليهودية 
يكون بتحرير المجنمع من « اليهودية » . « فحين ينجح المجتميع 
في الغاء الجوهر العملي لليهودية » المتاجرة وشروطها » عندئل 
يصيح وجود اليهودي مستحيلا » ذلك لان ضميره لم تبق ثمة من 
حاجة اليه »؛ فالاساس الذاتي لليهودية » الحاجة العملية » قد 
اتخذت شكلا انسانياء لان المنازعة بين الوجود الفردي والمحسوس 
للانسان ووحوده الاجتماعي قد الغيت . التحرر الاجتماهي 
لليهودي » انما هو تحرير المجتمع من اليهودية » )١(‏ . 

وتو كك فراضة شاركين حتيفدين اننا يكين 

١‏ ان المسألة اليهودية ليست مسألة قومية »© وانها مسالة 
مرتبطة بنطور المجتمعات التي يعيش اليهود فيها » لانها جزء من 
العلاقات الاقتصادية » وبالتالي الاجتماعية والسياسية في هله 
المجنمعات . ولهذا فقد وقف ماركس مع تحر ايرلئده وبولئده » 
وأبد الوحدة الالمانية والابطالية » ولكنه اعتبر قومية اليهودي »© 
قومية وهمية . 1 

؟ ‏ ان المسسألة اليهودبة تطورت من مسألة لاهوتية في عهود 
شبطرة الاتطاع الى مسالة سياسية'فن.فهد هود البرجوازية » 
وان حلها مرهون » بناء على ذلك» بحل مشكلة النظام البرجواري» 
اي القضاء عليه . 


. ماركى »؛ كارل : المسألة اليهردية » ترجمة محمد عيتاني‎ - ١ 


كلما 


واذا ما انتقلنا الى لينين » وهو ماركسي المعي » يمثل مرحلة 
اخرى من التاريخ السياسي ( ١1451‏ 1115 ) 2 فاننا نجده قد 
طور الموقف الماركسي وبلوره . وتجسد الموقف اللينيني في ثلاثة 
اعتبارات : 

١‏ الكفاح ضد الصهيونية : وقد اعتبرها لينين « رجعية 
ب ل ا 
ولكنها كذلك عندما تنطلق من شفاه هؤُلاء الذين بحاولون ان 
بمزجوها بافكار الديمقراطية 00 ) . ان فكره 
القومية اليهودية ضد مصالح البرولناريا اليهوديه »© لانها تروج في 
ع ل ا لا 
انها روح الغيتو © ١(‏ 

ل ل ا ا ل اا 
المتمدن لا يشكلون امة . فعد تمثلوا اكثر من غيرهم »© كما بقول 
كاونسكي وباوير . كذلك لا يشكل اليهود القاطنون في روسيا 
وغاليسيا امة » فليسوا في هذين البلدين مع الاسف ( لا لذنب 
منهم »© بل لذنب البور يشكيفتشين ) سوى فئة مغلقة معزولة . 
وهذا هو الراي الثابت الذي يقول به اولئك الدين يعر فون التاريخ 
اليهودي بقين المعرفة ©» وناخدون بالحسيان لوقام المذكوره 
اعلاه » (5) . 

كح ان الفيفل 6ثر افد عد بن الل الوحيد للمسسألة 
اليهودية . وقد شن لينين حملات على الذين : 8 بقيمون الدنيا 


ب_ .7م2808 ,101 .2 .2 .701 همانه7 0مأمملامت : صلدعا 
؟ ل لينين : ملاحظات انتقادية حول المسألة القومية »© داو التقدم ‏ موسكو 


. |١6 ص‎ 


؟لما 


وبقعدونها » ضد « التمثلية » واصفا اباهم بانهم : « انما هم اولئك 
اليهود الرجعيون التافهون الضيقو الافق » الذين يريدون ان يعيدوا 
عجلة التاريخ الى وراء » ان يجبروها على السرم ؛ لا من النظلام 
القائم في باريس ونيويورك بل بالاتجاه المعاكس © ٠. )١(‏ 

الفرق بين ماركس ولينين ان ماركس طرح القضية نظريا » 
وان لينين اعطى القضية مضمونها السياسي العملي . ماركس يرى 
ان المسألة اليهودية لا تبحث خارج اطارها التاريخي والسسياسي » 
ولينين يرى ان المسألة اليهودية لا تحل خارج اطارها التاريخي 
والسياسي . واذا كان ماركس قد قرر بان المسألة اليهودية جزء 
من مشاكل المجنمعات التي يعيش فيها اليهود » فقد قرر لينين 
ان حل هله المسألة مرهون بحل مشاكل المحتمعات التي بعيش 
فيها اليهود . وكما اعتبر ماركس » من الناحية النظرية © انه ليس 
هنالك مسألة بهودية منفصلة ومنعزلة » فقد اعتبر لينين انه ليس 
هنالك حل خاص ويهودي للمسألة اليهودية : من الناحية العملية. 

ولفد ظل موقف الماركسية » حتى هلا التاررمخ »2 موقفا 
ماركسيا » واضحا وثوريا . 

الثانية : وتبدأ رسنة /ا111 وتنتهيفي 58 اكتوبر سنة/1569 . 
وقد دخلت الماركسية » بقيام تورة اكتوبر »© مرحلة التطبيق 
العملي . وكان وراء هله المرحلة العملية تاريخ نظري عظيم قدمه 
ماركس ولينين وآخرون للحركات الثورية في العالم . ولكن 
التطبيق الماركسي قد مر » رفم هذا التراث العظيم » بتعرجات 
وذبدبات واجتهادات » على صعيد الممارسة الداخلية فى الاتحاذ 
السوفياتي » وعلى صعيد السياسة الخارجية السو فياتية » وعلى 


. ١9 ليئثين : المرجع الابق » ص‎ - ١ 


85م 


صعيد سياسة الاحزاب الشسيوعية » في العالم عامة © وفي 
فلسطين خاصة . وبمكن ابحاز هذله اللبذبات والاجتهادات 
والتناقضات فيما بلي : 

اولا : استمرار الخط المعادي للصهيونية » على اعتبار انها 
حركة رجعية » واداة للاستعمار البريطاني . ولكن هذا الخط لم 
يكن في نفس المستوى من الحدة والوضوح دائما . وكان في 
بعض الاحيان يتعرض لتجاوزات جزئية . وكانت تشمن احيانا 
حملات على الصهيونية » لا تتناسب مع اهميتها »© اذا ما قيست 
بالمشاكل التي تواجه الثورة السو فياتية » كما حدث سنة 1١118‏ 
وسنة ١4195‏ . وكانت الحملات ضد الصهيونية تتصاعد وتفتر 
لتنصامد من جديد . ومن الملاحظ ان الحملة على الصهيونية 
فترت في السنوات .1 58 » ثم تصامدت بعد الانتفاضة 
العربية في فلسطين سنة 1498 »4 لتفتر خلال الحرب العالمية 
الثانية. 1 

ولكن هذه التأرجحات لم تكن تعني ان الموقف السو فياتي من 
الصهيونية قد تغير . وهنالك وئيقة نشرت سنة 1155 تدل دلالة 
قاطعة على ان الموقف السو فياتي لم بتغير » وان الحركة الصهيونية 
ظلت موضع اتهام وتجريم )١(‏ . 

ومن القرارات الهامة في هذا المجال » القرار الذي اتخذته 
الاممية الثالثة » والذي نشر سنة ١155‏ في مجلة : المراسلات 
العالمية » . ينسجم هذا القرار » مع الموقف اللينيني » ويرجح. 
بأن لينين نفسه هو الذي وضعه . يرفض القرار طلب حرب 
« ماركسي » صهيوني »© من احزاب اوروبة الشرقية »© الانضمام 
الى الاممية الثالثة . ويعلل القرار الرفض بان الحرب قائم على 


. 19# الاكوى ©» ولتر : الاتحاد السوفياتي والشرق الاوسطف » ص‎ ١ 


هلما 


حق اليهود في تكوين دولة » على اساس ان هله الدولة لن تكون 
الا على حساب قومية اخرى . ولهذا فان الاممية ألثالثة لم تكتف 
بر فض الطلب المذكور بل اتهمت الحرب المشار اليه بانه حزرب 
برجوازي صغير » وليس شيوعيا ©» ووجهت نداء لمناضليه كي 
بينخرطوا في بروليتاريات بلدانهم » ويناضلوا في سبيل الثورة 
الاشتراكية )١(‏ . 

انيا : على الرفم من استمرار الخغلط المعادي للصهيونية » 
وعلى الرغم من وضوح موقف لينين » بصدد التمثلية » فسان 
السبانة الداخلية السوقيائنة فيدت تداخل خطين مسارضنين : 
الاول : خط التمثل » والثاني : يمكن ان بعتبر خطا « قومييا 
اشتراكياة . وقد ادى تداخل هذين الخطين الى تشوش نظري 
وسياسي » احبط ابة محاولة جدية لحل المسألة اليهودية حلا 
حجلربا . وتمثل الخط الثاني في قرارات واحراءات ©» استهدفت. 
بدءا منسنة /إ١51١1‏ » خلق شكل من «الشخصية القوميةاليهودية» 
عن طريق فتح مدارس لليهود ©» والتدرسس بلفتهم 2 وانثساء 
جمعيات ومنظمات لمساعدتهم على التحول الى الزراعة » ومحاولة 
حشدهم في اماكن معينة . تواج هذا كله سنة 1١151!‏ بالدموة الى 
حشد لهود الاتحاد السو فياتي وبهود العالم في منطقة بيرابدزان. 
وعلى الرفم من ان المحاولة الاخيرة » مثل المحاولات التي سبقتهاء 
قد امعطيت الاهتمام المناسب » فانها فشلت مثل غيرها © لينتصر 
في نهاية هذه المرحلة الخط الاول : خط التمثل . 

ثالثا : شهد الموقف من الحركة الوطنية في فلسطين تارجحا 
بين اعتبار كفاح العرب في فلسسطين كفاحا وطنيا تقدميا احيانا » 
واعتباره عملا رجعيا في احيان اخرى . ولقد تغيرت التقييمات 


١‏ ل علوش © ناجي: الماركسية والمسآلة اليهودية» دار الطليمة بروت)؛) ص99. 


كما 


اليهودي ما لين ن أن الع العربية : «نضال وري وطني»(1) 

فلسطير .في سنة 1114 عندما انفجرت انتفاضة شعبية على 
اررض فلسطين ضد الاستهمار الصهيوني وئقف الكومنترن في 
البدء داعيا الى التآخي ونبد القتل «وعممت الصحافة السو فياتية 
بيانا طويلا للشيوعيين الفلسطينيين » بدعون فيه الجماهمير 
العربية واليهودية الى المسالمة فيما بينها » والوقوف معا في وجه 
وقفت الصحافة الشسيومية » خارج الاتحاد السوفياتي موقفا 
مختلفا » فاعشرت ان المقاومة العربية من تدبريم الاستعمار 
البريطاني » واظهرت تعاطفها مع اليهود . ولكن الكومنترن عاد 
فاعاد النظر في موقفه من انتفاضة سنة 1114 واعتبرها ذات 
وحظيت ثورة سنة ١١95‏ يتأبيد حار في البدء ©» وقد اعتبرت 
يك بين و حر 1ك وو 
قد #حركة العفرد العري البابللة» رينمو لوقت الفجرة 
اليهودية من المانيا 4 والمحافظة على عنوبة فلسطين 8 وحدث 
تحول قبل بدابة الحرب العالمية الثانية » صحب اتجاه بعمض 
القادة الفلسطينيين نحو دولتي المحور ٠.‏ ومع ان مشبر اع التقسسيم 
تأبيد الثورة العربية الى الدعوة لقيام تعاون بين القوى التقدمية 


. لاكور »© ولتر : المرجع السابق ؟ ص 5م‎ ١ 
. ؟ لاكور »6 ولتر ؛ المصئر السابق » ص ©؟١ - 5؟!‎ 
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العربية واليهودية لمقاومة العناصر الفاشية بين العرب واليهود . 
وتبدل الموقف السو فياتي مرة اخرى عندما اعتير النضال العربي 
تقدميا سنة ١555‏ . 

الثالثة : وتبدأ في 51 نوفمبر سنة 11579 وتمتد حتى الآن. 
ويمكن ان بوجز الموقف الماركسي خلالها بما بلي * 

اولا : ابتدات هله المرحلة بتابيد مشروع التقسسيم في الامع 
المتحدة » ثم الامتراف بدولة «اسرائيل» التي تجاوزت مشروع 
الاعتراف قائما حتى الآن . 

انيا : ظلت الحملة ضد الصهيونية تتصاعد وتختفي أو تفتر. 

ثالثا : تبلورت الدعوة للاخاء العربي ‏ اليهودي التي كانت 
تطرح احيانا في المرحلة السابقة » في ادانة السلطات الحاكمة 
الاسرائيلية 4 دون الاشارة للطبيعة العدوانية للدولة الصهيونية 
والكيان الصهيوني » ودون اعتبار أن هنالك قضية وطنية بالنسية 
للعرب . 

ان الفكر الماركسي © وخاصة ما بمثل منه الاتجاه السو فياتي» 
ابتعد عن الماركسية ‏ اللينينية في هله المرحلة » فيها يتعلق 
بقضية فلسطين »© تحليلا ومواقف . وهو مازال حتى الآن 


ع 


وما دامت هذه الدراسات التي نكتب عنها » تمثل في معظمهاء» 


مهما 


اتجاها تروتسكيا » فلا بد لنا من ان نشير الى موقف التروتسكية 
من المسساله اليهودية . ويمكن ان بوجز موقف الاتحاهات الرئيسية 
للتروتسكية بما بلي : 

اولا : كان تروتسكي » مند اول هذا العرن » وحتى صعود 
النازيه الى السلطة في المانيا » ضد الحركة الصهيونية ©» وضد 
انشاء دوله يهودية . وقد اوضح تروتسكي موقفه هذا في 
مؤتمرات حزب العمال الاشتراكي الديمقراطي الروسي ©» وفي 
الاسكرا . وكان ترونسكي يعتبر ان حل المسالة اليهودية يكون 
بالتمثل » « وليس في تاسيس دولة يهودية » ضمن دول 
أخرى غير يهودية » ولكن في اعادة تركيب المجتمع تركيببا 
أمميا متماسكا 0 . 

ولقد تعرضت الآراء التي تبناها ترونسكي كل عمره لهزة ©» 
بعد الجرائثم التي ارتكبتها النازية ضد اليهود . وكان من نتيجة 
ذلك ان خفف هجماته على الصهيونية » وعدل » فيما بعد عن فكرة 
نمثل أليهود © ولكنه اكد : «بان الصهيونية بذاتها سوف لا تخل 
المشكلة » وقد بيكون » حتى في ظل الاشتراكية » من الضروري 
لليهود ان يقيموا على ارض منفصلة» )١(‏ . 

وحين توفي تروتسكي © واصلت الاممية الرابعة والمنظرون 
التروتسكيون خط تروتسكي ذاته في محاربة الصهيونية . ولكنها 
وقعت في الخطأ نفسه الذي وقعت فيه «الماركسية الرسمية» » 
وأحزابها المختلفة » بما فيه بعض احزابها العربية . ذلك ان هؤلاء 
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كاولئك حاولوا ان يفرقوا دائما بين الصهيونيه و « اسرائيل # . 
فالصهيونيه رجعية وعميلة للامبرياليه » وسياسة العا سن 
عدوانية بوسعبه » ولكن الحل ليس الا هيام فيدرالية اشتراكية 
عربيه بهودية . 

ولو عد 'الى<تزاث«النره الس وسمعاوى الكدن :+ تسمه 
دويتتر © لوحدنا هذا الموقف مجسسدا . انه ضد الصهيونية » 
ولكنه يعنبر : «أن الدولة اليهودية فد اصبحب بالنسية لبغايا 
اليهودية الاوروبيه ضروره باردخية وهى ايضا حقيقة حية» . 
وهو نساءل بحملة اعتراضية وردت في النص ذابه : أهيبالنسية 
لهم تفط 01 ٠ )١(‏ وهو يوكد «ان العالم ارغم البهودى على اعنئاف 
فكرة الدولة ل ا في الوقب 
الذي لم ببق فيها شيء من الامل او قليل منه . ولكنك لا تسنطيع 
ان نلوم اليهود على هذا » ان عليك ان تلوم العالم» (؟) ٠.‏ ودوينشر 
لا يفونه أن يعرب عن ندمه على مناقشاته ضد الصهيونية قائلا : 
«لو انني » بدلا من المجادلة ضد الصهيونية في العشررسنات 
والثلاثينات » حثثت اليهود الاوروبيين على الهجرة الى فلسطين» 
ب ال اي يل ل 
غرف الغاز الهتلربة»(5) ٠‏ وفوقهذا فان فلسطين بالنسبة لدو سشر: 
«الصحراء الفلسطينية التي لم بوجد فيها مجتمع منماسك» ()) 
والانسان لا يستطيع ان يلوم اليهود على ما حل بالعرب قفي 
فلسطين «فالناس الذين بطاردهم وحش وهم بر كضون لانقاذ 


.054 ,نههها ,“اع طعهقاماع10 ,369 طفلووول[-ووة عط 1 
.112 .2 ,1968 رففععط تإأزمره لول 


؟ - المرجم السابق » ص [4 . 
؟اعهه قمر جع السابق 2) ص 1١5‏ . 
؟ -,المرجع السابق »؛ ص ٠.٠.‏ 8 


56. 


حيوابهم : لا يسنطيعون الا ان يوذوا هؤلاء الدين هي الطريق »2 ولا 
يستطيعون الا ان بدوسوا على ممتلكاتهم» ٠. )١(‏ 

والحل بالنسيةلدويتشر هو فيدرالية شرقاوسطية اشتراكية 
عربيه ب يهودية . او محاولة ايجاد لغة تفاهم مششتركة بين اليهود 
ومن حولهم (؟) . 

وانانس لا انسى الدراسة الني نشرتها مجلة سبارتكوس 
الاميركية النروسسيكاوية » بعد حرب حزيران ٠»‏ والتي ناشدت 
فيها العمال العرب واليهود ان يحملوا السلاح ضد حكامهم . 


- - 
ستطيع ان تفرر بعد هذا : 


©» ان التيارات الماركسية المختلفة بعد /ا914١ ©» خاصة‎ ١ 
الي نتسجحب الصهيونية والعدوان »© وتطالب باعتبار «اسرائيل»‎ 
امرا واقعا » والتي تؤيد الثورة الفلسطينية وتقف موقفا ثوريا من‎ 
حركة التحرر الوطني في فلسطين : ان هذه التيارات لم تفقدم‎ 
دراسات ماركسية للمتسكلة » وللجانب العربي منها خاصة »2 لانه‎ 
٠ الجانب الثوري‎ 

؟ ان اكثر الميارات الماركسسية »© ومنها الخطان الرئيسيان 
السوفياتي والتروتسكوي »© ترتكب خطا ماركسيا فاحشا » 
باتخاذها موقفا متساويا متمانلا من اليهود في فلسطين ومن 
شعب فلسطين »© دون ان ينظر الى حقيقة الوجود الصهيوئني 
العدواني . 

 *‏ ان اكثر التياراتالماركسية نحكمها اليوم نزعاتاصلاحية 


٠ ١١65 المرجع الابق ؛ ص‎ ١ 
. لمت المرجع السابق ©» ص |! وه؟!‎ 
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وانسانية » ولكنها نزعات عوراء برى ظلما ولا ترى ظلما آخر » 
وتتحسسس اضطهادا ولا نتحسس اضطهادا آخر . وهي حتى 
بموقفها هذا منحازة الى الامبريالية ضد حركات التحرر الوطني » 
انها تععل ما فعل اسلافها من منظري الامم الثانية . 

وانني ارى الا بد » فبل ان ابدا مناقتسه » «الدراسات» المي 
يضمها هذا الكناب » ان اكد بعض حقائق اساسية »© فيما يتعلق 
بالماركسية ©» وهله الحقائق هي : 

اولا : ان الماركسية ابديولوجبة للحرر الانساني . ولهد تبلور 
هذا الزن قا بلى :: 

| مغاومة اسنعباد الطبعات المستفله الطبفات المسنفلة .٠‏ 

همفاومة استعباد أمة لأمة . 

جح محاولة تحرير الانسان من عيودية الحاجه والفقر الخ . 

هدا من حيث اللمبدا ؛ ولا يضم هذا المبدا ان يكون الاحتهاد 
او نكون الممارسة أو يكون التكتيك قد تناقض معه أو اساء اليه» 
ان شيلفت عه : 

تانيا : ان الماركسيه ايديولوجية بحرر طبفي » ولكثها في 
الوقت ذاته أيديولوجيه تحرر قومي وطني . ولم تطرح الماركسية 
الفضينين على انهما سناقضنان او متعارضتان »© بل على انهما 
منداخلتان ومتكاملسان . وكان برنامج الثورة الديمقراطية في نظر 
ماركس ؛ كما كان في نظر ليئين : جزء من برنامج الشلورة 
الاشنراكية . وعلى هذا الاساس كان ماركس مع الثورة الاي رلندية 
والثورة البولندية » وكان لينين مع حركات التحرر الوطني فى 
الشرق . 

وتكن تلخيص برثائج الازكتسية اللييهية بصدة التفيسية 
التومية اليقايلى : 

أ «ان شعبا يضطهد غيره من التسعوب لا يمكن ان بكون 
حراة . وهذا مبدا اساسى في الماركسية » اكده ماركس »2 وأكده 
لينين من بعده فى مناسبات عدة © ذاكرا «ان ماركس ظل دائما 
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امينا له» )1١(‏ . ولعد حاول ليئين ان يرسخ هذا المبدا في الحركة 
الا ستراكية العالميه » وكان يعتقد عن حق : «انه كلما زاد نضال 
البروليتاريا ضد الجيهة الاستعمارية العامة » نقاوه وصفاء © 
ازدادت » بالطيع » حيونه هذا المبدا الامهي الغائل : ان تشعسا 
يضطهد شعوبا اخرى لا يمكن ان يكون حرا» (؟) 
ونعنبر «الماركسية ‏ اللينينية» »© انطلاقا من هذا المبدا : «ان 
مبدا الفوميات امر محتم داريخيا فى المجنمع البرجوازي» وانه 
«بالنظر الى هذا المجتمع © تسرف الماركسبي صريح الاعنراف 
بالشترعية التاريخية للحركات القومية» (5). ومع ان لينين بتحفظ 
ازاء سلبيات الحركات القومية فانه يفول : «اجل »© ينيفي النضال 
فنك كل لين قوفي 6 ذلك امبر لأا زيف ”فده 16+ 
ان المبدا السابق الذي اكدته الماركسية ‏ اللينينية 
فرض بالفروره نبنى مبدا حق بفرير المصير والانفصال وانسساء 
الدول الفومية . ولعهد خصص لينين مئات الصفحات لمناقتة 
هذه القضية »© ولتاكيد اهميتها » وحنميتها وضرورتها » ولفضح 
ع ا م مد ا ل 0 
على اساس انها تنعارضمع وحدةالبروليناريا ووحدةكفاحها ( 
ح ‏ واذا كانت الماركسسية اللينينية ترى ان شعبا يستعبد 
غيره من الشعوب لا يمكن ان بكون حرا » وكانت ترى ان الانفصال 
وحق تقرير المصير مبدا اساسي بترتب على المبدا الاول ©» فانها 


١‏ ل ليئين : ملاحظاب انتقادية حول امالة الوطنيه ب حنى الامم في تقرير 
مصيرها »؛ دار الطبم وط#لنشر باللغات الاجنبية ب موسكو 2) ص 155[ . 
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السابقين اهمية . وهذا المبدا هو النضال ضد كل شكل من 
أشكال الاضطهاد والاستعمار والالحاق على الصعيد القومي : 
وبؤكد لينين ان«التسرس للالحاق ليس من الماركسية في شيء؟(١).‏ 

١‏ ب نابيد اشسنراكيي الامم الغاصبة المضطهده لحركات 
النحرر الوطني . ولهذا كان دائم الانتفاد «لنفاف اشسراكيي الامم 
الغاصبة وندذالهم» )١(‏ . وكان يعنير الدين بدافعون عن الالحاق 
خدما للب رحوازية . 

؟ ب بابيد العنف الثوري الذي يفوم به اللضطهتدون ضد 
المضطهدين : واعببار ان الدفاع عن«الوضع الراهن ب الستنابيكو» 

د ان اللينينية نفر'ق بين الصراع الغومي بين برجوازيتين 
المناطق المغصوبة» على «البلد الغاصب» . وهي اذ نرفض الصراع 
الاول وتعسيره رجعيا » وتطالب البرولياريا بمفاومته » نؤيد 
«ثوره المناطق المغقضصوبه»6 ونعتيرها حرء من مهمة ألبروليتاريا في 
البلدذان الغاصبة والبلدان المغتصبة © وأهم مهمة في مرحلة من 
مراحل النضال . 

نالثا : ان الماركسية ابديولوجية نوربة وليسب ابد يولوجية 
اصلاحية ٠‏ ولفد رفضت كل النزعات الاصلاحية وحاربتها نشدة. 
وكان ماركس وانجلز ولينين شديدي الوطاة على هؤلاء الاين 


. ليين : المرجع السابق © ص هما‎ ١ 
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حاولوا تبرير اغطهاد امه لآمة أو طبفه لطبعة . وما كان ماركسن 
يرضى بان يطلب من ايرلندا ان #نتفاهم» مع الاستعمار البريطاني. 
١و‏ من الهند ان «بتعاهم» مع التاج . ولا كان ممكنا ان يطلب ليثين 
من الشعوب المضطههده في اوروبا وآسيا ان ستازل للامير باليير 
عن حق تقرير المصير . 

وتعرر الماركسيه . يوضوح ودون اي لبسن او ابهام أن عد< 
الصراعات نحل بالعنف » باسفاض المظلومين على الظالمين ٠‏ سيان 
كان المظلومون تعبا او طبعه او طبعات . وسيان كان الظالمير 
شهبا او طيفة او طبعات . ولم يحدث في تاريخ الماركسية »؛ ان 
قبل الماركسيون الثوريون «النسويات» على صعبد الاسسرانيجية. 


بحق لنا بعد هذا المدخل الطويل ان نطرح على انفسنا هدا 
السوّال : الى اي حد تنسجم هذه الدراسات مع روح الماركسية؟ 

انها في الواقع ليست سليلة الماركسية ‏ اللينينية » انها 
سليلة ماركسية الاممية الثانية . ولذلك فاننا نجدها على تناقض 
تام مع الخط الذي اوضحتاه . 

وينجلى هذا المعارض فيما بلي : 

اولا : موقف الماركسية ‏ اللينينية من الاستعمار والالحاق 
وحركات التحرر الوطني واضح » لا لبسس فيه ولا ابهام » ولكن 
كتّاب هذه الدراسات لا يعتبرون ان هناك حركة تحرر وطني في 
فلسطين » على الرغم من انهم جميعا يوُكدون ان «اسرائيل واقع 
استعماري» والصهيونية حركة استعمارية . 

ولقد حاولت هله الدراسات تشويه الحركة الوطنيه في 
فلسطين »© وتجريدها من مضمونها الثوري » وذلك بمحاولة 


هذ؟| 


اقناعنا بمعطيات ثلاثة : 

انان السلطات التريطانية كانت: تعمد الى اثازة العزب مد 
اليهود . هذا ما يوٌكده باتان وابنتستوك ٠‏ والمنظمة الاشتراكيه 
الاسرائيلية مثلا )١(‏ . 

بات "ان الكفاح العرى عند الضهيواتيه اشوافيتن' ..وانه ايفن 
كفاحا معادنا للاستعمار (؟ . 

جح ان «العيم العوميه» هي المسيطره في الصراع العربي ب 
الصهيوني ٠‏ وان هذه الاحية بير الحوف والفلق . 

وتشعارش هله المعطيات : بالطبع . مع ايجديات الماركسيه ‏ 
اللينيبيه الي اعطلنا عها لمحه فيما سبق . وسضح هذا اللعارض 
من خلال حمعيعسين : 

الاولى : ان الماركسيه ‏ الليبيئيه لم بحارب حركات النحرر 
الوطني - والجركات الفقوميهة المفادية للاستعمار . بل حاريب 
الصراع العومي بين برجوازسمين اسسعماريسين . والصراع في 
فلسطين لم يكن بين برجوازد ين اسنعمارينين وطعا : فلفد كان 
بين شعب فلسطين المهدد وطنه بالاغنصاب وبين المهاجريمن 
الصهيوثيين والاستعمار البر يطاني . 'ن عدم روبه هده الحميفه 
خطا فادح ؛ انطلق من المساواه بين المهاجرين الصهيوبيين وبين 
شعب فلسطين. وجر الى اعمبار الحركه انوطنيه العرببهشو فينيه 
وغر معادية للاستعمار . 

وهذا الحطأ الفاضح برداد فداحة عندما نجد كل هذه 
الدراسات تشير او تؤكد الى ان الوجود الصهيوني في فلسطين 
وجود كولونيالي . 


١‏ ل اسركئيل والصهيوبيه والصراع الطيفي » وحصوصياا الاستممار 
الضهيوني الفلستطين::. 
؟ ب المرجمان الابقان . 


الكل 


الثانية : ان التناقض بين الغزو الصهيوني والاستعمار 
البريطاني لم يكن اساسيا . وكيف يكون كدلك وبريطانيا همي 
مانحة وعد بلفور والمشرفة على تنفيذ البرنامج الصهيوني . ولكن 
صدامات كانت تحصل نتيجه تفجل الحركة الصهيوبيه ومحارله 
البريطانيين ان تخضعوا تنهيكل البرنامج الصهيوئني لمقتضيات 
سياستهم . وكان العرب في فلسطين وخارجها بدركون ان 
الاستعمار البريطاني والغزو الصهيوني منرابطنان » وان أبا منهما 
لا يستطيع الاستفناء عن ادخر . دن الصهيونيون بريدون بعاء 
الاستعمار البريطاني ليساعدهم على تحفيق بردامجهم . وكان 
البريطانيون بريدون استمرار التدفق الصهيوني الى فلسطين من 
احلن تحقيق: الاشتناسجية التي :زسموها » 

وكان على العربي ان يحارب الاستعمارين : البريطائني 
والصهيوني ٠‏ وكان دائما يوجه الضربات لهذا ولذاك . ولم يكن 
فرق بن ثكنة برطانية وم صر ةامرائلية) لان الفكثة .والمتعمرة 
يمثلان شيئا واحدا بالنسبة له . 

وحين كان العربي يركز هجومه على احدى الجبهنين فلم يكن 
ذلك عن تحريض من الجبهة الاخرى » بل لادراكه ؛ وعفويا في 
اكثر الاحيان : ان الحرب على جبهتين صعبة » وانه مفيد تركيز 
الضربات في جهة واحدة ان كان هذا ممكنا )١(‏ . 

ولكن تاريخ الثورات والانتفاضات والنشاطات السياسية في 
فلسطين يثيت بشكل قاطع » ان العرب كانوا بيحاربون على 
الجبهتين : البريطانية والصهيونية » وان الصدام في جبهة كان 
فود فورا الى صدام مع الجبهة الاخرى . 

ثانيا : ان القضية المركزية التي تستهدفها هذه الدراسات هي 


١‏ بحثت هذا الموضوع بتفصيل في كتابي : «الحركة الوطنية العلسطينية 
امام اليهود والصهيونية» الذي .صدر عن مركز الابحاثك . 
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قبول اسرائيل اشسراكية في وطن عربي اشتراكي . وهله الننيجة 
الخاطئة » بالطبع » انطلعت من المهدمات الخاطتة : المساواهة بين 
الغزاة الصهيونيين والمواطنين العرب . وادانة الحركة الوطنية في 
فلسطين بالشو فينية وعدم معاداة الاسسعمار ٠‏ 

وتفوم هذه الننيجة على تلاث فرضيات : 

١‏ ان بالامكان توحيد الكفاح الطبقي للعرب والصهيونيين 
هي فلسطين وخارجها ٠.‏ 

؟ث اك هنالك: انقافة ايسدق تاتيل الى 'جله اشجراكن: : 

+ أن تحول «اسرائيل» الى يلد اتنراكي ‏ لى فرضنا انه 
دذت زنز عن طبدعتها اكز اونيالية 
ولقد حرص ماركسس : كما حرص لينين » على ناكيد أهميه 
اي شعبين ممكنا . ومع ان الاحتلال البريطاني لابرلنده اقل 
ماركس اعتبر مهمة تحرير ابرلنده وانفصالها عن بربطانيا مهمة 
انناشية:«ننايقة على ترحيد الكفاط الطبقي: ولقد< كتنب لدي 
هذا قائلا : : 
للتظاهر في سبيل تاأبيد الحركة الفينيانية (حركة ثورية سرية 
استهد فت تحرس ايرلنده من الانجليز) 577 فيما مضى 6 كنت 
اعتس القضتال: اترلتدة عن اتجلترا :امراا تخيلا د اما اليوم© 
فاني اعتير هلا الانفصال امرا محتوما 5 ولو ادى الامر 4 بعد 
الانفصال » الى الاتحاد» )١(‏ . 


| لينين ؛ ملاحظات انتقادية حول المسألة الوطنية » حق الامم . دار الطبع 
والشر باللفات الاحشية ©» موسكو » صن ٠ [1168 1١١7‏ 


لمكا 


وعليه فان المهمة الاولى ٠‏ في مثل هذه الحالة » هي التحرر 
الوطني اء 1 

وكان لينين بعي ابعاد هذه الفضية جيدا . ولذلك فانه رفع 
شعار حق تقرير المصير . وجعله شعارا موازيا لشعار وحدة الكفاح 
الطبفي » لا حين يضطهد شعب باكمله شعبا آخر باكمله . كما هي 
الحال في فلسطين » بل عندما كانت برجوازيه قومية تضعلهه 
شعبا آخر . 

وانه لستحيل ان نرفع شعار وحده الكفاح الطبفي ؛ بين 
طيقتين عاملتين تحرم احداهما الاخرى من حق الوجود . هذا ما 
لم يفهمه احفاد الاممية الثانية . 

ولكن لنفئرض جدلا . ان العرب والصهيونيين كانوا مستعدين 
لتجاوز هذه الحقيقة . فهل بامكان اسرائثيل الصهيونية ان تتحول 
الى دولة اشتراكية ؟ ان الاجابة مرهوة بمعرفه حفيفنين ٠‏ 

الاولى : ان «اسرائيل» تطرح نعسها على اأنها مشروع 
«اليهودية العالمية» . ولفد ساهمت «اليهودبة العالمية» بخلقها ٠‏ 
مساهمه ففعالة ٠‏ وما زالت تلعب دورا اساسيا في تغذيتها 
وحمايتها . واليهودية العالمية » ممثلة بالمنظمة الصهيونية العالمية؛ 
مؤسسة رجعية محافظة . لها عقلينها ومصالحها » وبدعمها الراي 
العام الاشد تخلفا بين اليهود . وتستطيع اسرائيل أن تتحول 
الى دولة اشتراكية في الحالات التالية : اذا تحولت اليهودية 
العالمية الى الاشتراكية © اذ استغنب اسرائيل عن اليهودية 
العالمبة » اذا“دعمت الدول الاشتراكية اسرائيل . وكل من هذه 
الاحتمالات فير وارد في المدى المنظور . 

الثانية : ان «اسرائيل» قامت حسب خطة وضعها الاستعمار 
البريطاني ٠‏ وساهمت في تنفيذها الراسمالية الاميركية . وان 
هذا الارتباط ما زال قائما . وما اكثر ما يتحدث هنه الماركسيون 
جميعا . ولا تستطيع اسرائيل ان تستفني عن هله العلاقة ) 
سسبب ضآلة امكانياتها النشربة والمادية » وبسيب عدائها للجماهير 
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العربية كلها . فهل يمكن ان تبقى داسرائيل» على .ارتباطلهما 
بالامبريالية “العالمية وتتحول الى دولة اشتراكية:؟! 

اعتقد ان الاجابة على السؤال الذي طرحته قد اصبحت 
واشتحة : 

انا 131 تحوالت: 'اسرائيل' الن #دولة اششراكية» د وهحذا 
افتراض فير قائم على معطيات معقولة ‏ فانها ستبقى بالنسبة 
لغرب لاوا فعا كو لونياليا»: : 

لعد ادرك مكسيم رودنسون هاتين الحفيقنين : حفيقة ان 
اسرائيل لن تصبح دولة اشتراكية » وحقيقة انها ستظل واقعا 
كولونياليا ٠‏ حتى لو اصبحت . وقد عبر عن ذلك تعبيرا لا ابهام 
فيه م لفق “قال 'فيما تلق" بالتاحية الأولى :2 #سكننا ان <تنامتن 
اومن الشغب حدا على اسرائيل :ان تقييع التمناذا اشر اكياددا 
اسنقلال ذاتي في ركن صغم من الشرق الادنى ٠.‏ وان مدى 
اعتمادها على الموارد الخارجية » الذى يششهد عليه المراقبون 
الققاة حكن اولتك الذين تفيلون: الى 'ابرائيل 6 عو .غير ذليل على 
ذلك ... فالاتجاه نحو الغرب الذي تتبناه السياسة الاسرائيلية» 
على الرغم من محاولات عدم الانحياز التى حاولتها عند تأسيسسها 
كدولة انس ليرا فارتضاة 7لالج 

ويقول رودنسون ٠‏ فيما يتعلق بالناحية الثانية : «وحتى لو 
تحولت اسرائيل الى دولة اشتراكية تماما » فان ذلك لن ينزع 
عنها طابعها الكولونيالي من وجهة النظر الخارجية »© وبالتالي فلن 
بكون ذلك حلا للنزاع» (5) . 

ان مكسسيم رودنسون » الماركسى الاصلاحي المستقل ؛ يدرك 


نت« زووسون 8 اعم .4 اشرب الأفرطيية المبيه . جيل 
الاسمتراكية . 
؟ ل رودنسون © مكيم ؛ المرحع السابق . 


03 


هذه الحقائق الجوهرية » ولكنه عندما يستخلص النتائج يطالب 
باسرائيل غير صهيونية © وبقبول اسرائيل على اساس تنازلات 
متبادلة » مع انه يؤٌكد بان قبولها فير محتمل الوقوع . ومكسيم 
رودنسون يؤٌكد بذلك انه ماركسي من حيث منهج التحليل » 
ولكنه ليس ماركسيا من حيث المواقف . اما الآخرون فهم أبمد 
ما يكونون عن الماركسسية تحليلا ومواقف . 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
دع طأقءطاا_ مهكد دحا ت / دا دعل رعممع باأداءمو/ /رعومخانا 


0. 


القسم الثالك 


المقاومة الفلسطينية وحركة التحرر الوطني العربي 


المقاومة : مواقع نقدها والهعجوم عليها 


دراسة كلتبت في منتصف تمول 
سنة [لإ9ةا » ونشرت في «دراسات 
عربية») » السيئة لا ©» للعند ١.‏ » 
وهي تناقش الياس مرقص في هجمته 
الشرسة على المفاومة » والتي رافقت 
آخر عموفيات التصفية في الاردن . 


: ب تصفية المقاومة ماديا لنصفية القضية الفلسطينية‎ ١ 


منذ ابلول وحتى هذه اللحظات تتعرض المقاومة لُؤامرة سحق 
وتصفية . ومؤامرة السحق والتصفية هله شرسة ودموية أشد 
ما تكون الشراسة والدموية . وهي ذات شقين : 

الاول : عسكري تقوم به السلطات الاردنية» تساندها اوساط 
عربية معادية للثورة » وتدعمها وتخطط لها الامبريالية العالمية 
بقيادة الولابات المتحدة . وتستهدف الحملة العسكرية لا احتلال 
مواقع المقاومة فحسب » بل القضاء على عناصر المقاومة قضاء 
تاما » بالقتل والاعتقال والتشريد . ولا تقف الحملة هنا » فهي 


بعد ذلك تعمل على تحطيم معئويات المعتقلين وتشيويه اجسادهم 
وتعطيل فعاليتهم المادية والمعنوية » لكي يخرجوا من المعتتفل 
حزاسيين أو متاولين.. وفن لا يكف بهذا" لانن تلو ان وحود 
شعب متدمر ناقم يعني ظهور مقاومين جدد كل يوم © ولهذا فانها 
الل والامتسد عليه 

وقد لجات السلطة في سبيل تحقيق هذه الفاية الى استخدام 
ما يلي : 

)ةسإل4؟1١. ل قامت بحملات التقتيل والرعب الشهرة‎ ١ 
اه 4 الهجوم على الرصيفة وجرش واريد بعد ايلول » وكانت‎ 
تهدف من وراء حملات الابادة والترويع هله الى سحق معنويات‎ 
 شانلاو الجمافي يكها ثانا _ودقهها الى الابسيلام‎ 
تغييرات في قانون العقوبات » لكي بلائم اهدافها التصفوية‎ 
مع ان تطبيق هذا القانون يخدم سلطات الاحتلال‎ ٠ سلاحا‎ 
الصهيوني » لانه قانون بيعتبر بمجرد اقراره ساري المفعول في‎ 
الضفة الغربية . ومع ان نقابة المحامين في الاردن قد نبهت السلطة‎ 
الى خطورة اقرار مثل هذا القانون » الا ان السلطة استمرت في‎ 
: اصرارها. واقت القانون‎ 

وكان ان قامت السلطة » بعد اللجوء الى الاحكام العرفية » 
باعدام البطل غالب سعيد ابراهيم » وحكمت على آخرين بالاعدام 
قبل ايام » وما هله الا اول الغيث . 
وفلسطيني 4 واستخدمت كل وسالل الترغيب والترهيب 
لتحريض فئة على فئة » ولتشكيك الصديق بصديفه والحار بجاره 
والاخ بأخيه والزميل بزميله . 

وهكذا شب القمم احتبا ال حق سو دنتيانية الافباة وختراء 


ان 


الذمم والضمائر . انها سياسة مدروسة ومخططة تستفيد من كل 
خيرات حرب العصابات المضادة وتجاربها » ومن كل خبرائلها 
وآسانئلنها وهيئثاتها المختصة . 

واذا كان النظام الاردني العميل هو الذي يقوم بالهمجمة 
الرئيسية الآن » فانه لا بد لنا من ان نشير الى ان هذه الهجمة قد 
تمت بتخطيط الدوائر الامبريالية وبمشاركة اوساط سياسية 
عربية . وكان هدفها بتلخص فيما يلي : 

اولا : سحق ظاهرة المفاومة » لان المقاومة تعني ان تقاتل 
الجماهر » وانتشار هذه الروح » وهله الممارسة » لا بهدد مصالح 
الامبر بالية فحتب » بل بهدد «الضيط» الذي تمارسه الانظمة 
المختلفة على المنطقة » ويهدد الانظمة الخانعة والمسالمة والعميلة . 

'نانيا : فتس الطريق امام الحلول الاستسلامية . وهذا لا يتم 
الا بنصفية القوى المصممة على القتال » وضرب الجماهير المسلحة 
الني تقف عائقا دون عقد الصفقات الاستسلامية )١(‏ . 


1 ل قالت معاريف يوم ه41 .لا ! ه«جرى الحديثه في واشنطن عن ضرورة 
العتال بين الملك حسين والمخربين الفلسطينيين قبل قضية خطف الطالرات ودون 
ابة علاقة بها . وقد ثارس هذه القضية بعد زيارة الملك حسين للقاهرة ») حيث 
نسق مع عبد الناصر خطوط عمل مششتركة من اجل انجاح مشروع روجرل ٠‏ وقد 
سر المسؤولون الامريكيون في وزارة الخارجية بالتفاهم الذي ثم بين حسسين 
'وناصر » وسمعت منهم في احاديث فير رسمية » انه لربما تفترب اللحظة كي 
يكون الجيش الاردني مجبر! للعتال ضد الفلسطينيين » لمنح الملك حسسين حرية 
العمل في مفاوضاته بواسطة اللكتور يارنع لتنفيد مشروع روجرز (معاريف * 
بقلم اوري دان) . وقالت هاآرتس يوم ه.1.ل : ان دايان قابل هددا من 
الشخصيات الفلسطينية ‏ الاردنية وقال لهم : (ان الملك ححسين في طريقه 
للسيطرة على الموقف» وطلب منهم أن يذهبوا الى الاردن للاشتراك في الوزارة 
لكي يكون من «السهل على اسرائيل والعرب اجراء مفاوضات مباشرة» وأضافء 


1 


؟ ل اقنصفية السياسية والايديولوجية ٠‏ 


الثاني : سياسي ايديولوجي . ذلك ان التصفية الجسدية 
المادية لا تكفي ولا تنهع وخدها . فاذا كان العملاء والحلاوزة 
يريدون سحق الفاتلين » فانهم بحسون بأن عليهم ايضا ان سحقوا 
الفكرة . وهكذا » بينما اتجهت قوات القمع لسحيق القاتلين 
ولتصفية التنظيمات الشعبية كان هنالك من يعمل لتصفية الفكرة: 
فكرة حرب التحرير الشعبية . 

وبيتما بدات اجهزة الاعلام والمخابرات حملاتها المدروسة © 
كان منظرون مثل هيكل وامين الاعور وآمثالهما يحاولون التهوين 
تارة من شان الحرب الشعبية وتسخيفها تارة آخرى » لمصلحة 
الحرب النظامية » ولمصلحة هذا النظام او ذاك . 

وكانت هذه النبرات والنفمات «المعادية» تتفلف بأغلفة شفافة 
من الحرص والتكلف » ولكنها كانت مع هذا عارية ومكشوفنة 
ومفشروحة . 

ولكن هذه الحملة ازدادت ضراوة بعد ابلول . ولقد ازدادت 
حدتها مع ازدياد عنف التصفية الجسدية ٠.‏ وبرز في هذا المجال 
دعاة واثقون من انفسهم ومما يقولون . 

وجاء الهجوم في هله المرة باسم اليسار ؛ لا من اججل 
«التيسير» و«التثوير» » كما كان الامر فيما مضى »2 ولا لمصلحة 
الحرب الشعبية الحقيقية ضد «الحرب الشعبية الاذاعية» بل 
لمصلحة «الحرب النظامية الكلاسيكية» نظريا » ولمصلحة الاستسلام 
والنكوص عن الحرب عمليا . 

وشاء الكاتب «الماركسي» الياس مرقص ©» حامل لواء 


«وخاصة هندما يكون في الحكومة الجديدة اشخاصض عرقناهم وعرفوبا»ة رفص 
الأشخاص بالطبع »2 كما تقول الجريدة طلب موششي دايان . 


م.؟ 


«الماركسسية اللينينية العربية6 و«منظرهاهة » أن يرج تقفسيه في 
هده المعركة » وان تحمل لواء قياديها . ولد بدا قبل ايلول 
حيلله مسخفا يسار المقاومة ومهاجما استراتيجيتها وتكتيكها . 
كان هدفه »© كما يمول : «نعد هذا التيار «اليساري»ة المتمثل في 
الجبهة الشعبية الديمقراطية » تفلييده » لانه على ضلال 
جوهري6 )١(‏ . ولكن الياس مرقص الذي اراد بفنيد «الضلال 
الجرهري» قادنا نحو «ضلال جوهري6 اخطر تمثل في ناحيتين: 

الاولى © نحسدت في عدم فهم معلى الحرب الشعبية © 
ومحاولة النيل منها بحياء احيانا » وبجرآه احيانا لمصلحة الحرب 
النظامية . 

الثانية : نجسدت بمحاولات نقد وتحليل هاجمب اليسار من 
بعاط ضعفهة : الاربنجال © العفوية » الافسصادية » النظرة الاحادية 
الحانب ٠‏ ولكنها بالمفايبل انخذت موففا احادي الجائب ؛ من 
الجمهوريه العربية المسحده وقيادىها . واذا كان كل سيء خاضعا 
للنعاس العشوائى حينا » الجيد حينا » المضطرب احيابا » فان 
هالك نلانه اقانيم لا نخضع للنفعاش ولا للنتقفد هي : مصر » 
عبد الناصر والحكم فى ج.ع.م » الحرب النظامية . 

بدا الياس اذن حربه هكذا . وكان واضحا أنه كان يريد 
اسعاط اقابيم : الحرب الشعبية » الثوره الفلسطينية ٠‏ الممارسة 
السسارنه الطفوليه وعفوية النظرية » ليكرس افانيم : مصر » 
العيادة الناصريه » الحرب النظامية . وبيئما كانب الاقانيم الثلانه 
الاولى فى نظر الياس بحاط بلعنة «القطيعة»مع الماركسية والوحدة 
العربية ©» كانت الاقانيم التلانة الثانية تحاط بهالة الماركسية 


١‏ ل مرقس ©» الياس : نقد الفكر اللمقاوم ال عفويه النطريه في العهفل 
المداني » دار الحفيفمه » آب .ل/ا5ا ص ه] . 


امن 


اللينينية العربية والوحدة العربية )١(‏ . 

ولكن الياس مرقص لم يكنف بمحاولنه هذه » فلقد بادر بعد 
مذبحة ايلول »© الى نطوير افكاره ونظرياته «الماركسية ‏ اللينينية 
العربية» ©» وفام بنشر دراسستين هامتين : 

الاولى : «المغاومة الفلسطينية والموقف الراهن» (؟) . 

النانية': «مرة اخرى حول اللمقاومه الفلسطينية والموقف 
الراهن © (9) . 

وخطورة هانين الدراستين انها تحاولان الاجهاز كليا على 
مفاهيم الحرب الشعبية والثورة الفلسطينية يمينا وبسارا » 
ونضالات الجماهير في الارض المحتلة والاردن وتكريس مفاهيم : 
الحرب النظامية » القيادة الناصرية » السلم » من خلال هجوم 
شتامل على المعاومة الفلسطينية . 

وقد ارنكب »© من اجل تثبيس هذه «الاقانيم» اخطاء منهجية 
وسياسية وعسكرية فاحشة وفاضحة » لا يمكن ان برتكبها من 
قرأ ماركس ولينين وماو » فكيف من يطرح نفسه رائدا لاتجاه 
الماركسيه ‏ الليئينية العربية» ضد كل الانجاهات اليميلية 
واليسارية الاخرى . 

فمن الناحية الملهجية : لم ينهج الياس مرقص نهجا ماركسيا 
في الحليل ؛ في دراسة الظواهر واسيابها والقضايا وعلاقاتها. 


١‏ صدر كتاب الياس مرقص المشار اليه سابفا في آب سنة .لإ5!ا » قبل 
ايلول » وكيب بين اذار وحريران »اي بعد شباط .191 في الاردن وحريران» 
وكان كل شيه في هدا الوقت واضحا » وخاصة اين يقفا حسلين واللحرب 
النطامية » وكنه اوصح بشكل قاطع اين تعف «الماركسية "الليئينية العربية»! 

؟ ع اصدار دار الحفيّمه ب بروت 6 ثييان إلإ9١‏ ©» 

؟" ‏ المقاومه الفلسطينية ‏ الواقع والتوقمات »؛ دار الطليعة © بموزر !9ا59|» 
ص ”لاا ٠.‏ 
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اليج لان تصن بدرس «الواقع الملموس» والغضايا وعلاقاتها 
دراسه جدلية . ولكن الياس مرفص ابع مسهجا : ذاتيا وانتقائيا 
وا<ادي الجانب . ذابيا لانه نطر الى العصيه من حخلال ذانه »© 
من حلال موففه المسيق . ولهدا كان موففه المسبق من الجمهوريه 
العربيه المجده . والعفبادة الناصر به هو اساس بظر به . وبما انه 
مع الجمهورية العربية النجدة وفيادتها التاصريه كيعما كانت ٠‏ 
وضد عيرها مهما كان ٠‏ فهو لا يرى الامور الا من هدا المنظار . 
ولهدا ققد كان عاجرا عن ان يرى العضيه الموضوعبه بكل ابعادهاء 
وان نرى العضابا بكل علافانها . ويكل جدليه هده العلافات ٠‏ مع 
اله سحدث كيرا عن الجدلية . وهكدا كاب معاييس الياس 
الذابيه هى دليله ومرسده . وهى بالمالى قائدنه الى «الصلال 
الجوهري» . وئان الياس اسفائيا . لابه حكم على ظواهر ويرك 
طواهر احرى يشلك برانه علوم الافانيم التلايه الملعونه ويرك 
فى الطلمه إفابيمه التلانه المعدسة . هاجم «ديماعوجيا» المغاومهة 
و«كلامولوجيا» حرب المحرير السعبيه ؛ ولكنه لم بر الى 
الدنماغوحبا الام و«الكلامولو جبا» الآم ؛ حاول أن بمضح نلامذه 
الدبماعوجيا والكلامولوجيا الصغار . ولكنه لم يشر الى اسانده 
الدبماغوجيا والكلامولوجيا الكبار . والياس مرقض سحل موففا 
احادي الجانب ٠‏ بنظر الى الامور لا نظطلره حولاء » بل نظره عوراء 
لا برى من الفضيه الا مساحه معينة . والظره الاحاديه الجانئب 
هى بن الذابيه والاسفائية . منسسفة عنهما . ومرنبطه بهما . 
ومن الناحية السياسية : وهف الياس مرفص مع الانظلمة 
ضد الجماهير » ومع عفوية الانظمة ضد عفويه الجماهير » ومع 
اخطاء الانظمة ضد اخطاء الجماهير » ومع اسسسلام الانظمة ضد 
وطنه الجماهبر . ولعد كان ماركس وليئين ضد العفوية» ولكنهما 
كانا مع عفوية الجماهير ضد ععوبة الانظمة » وحى عفالدية 
الاحزاب والمنظرين . ولفعد وقف ماركس وانجلز بشحاعة مع 
جماهير باريس سنة .ام 1‏ [(9ا18 »© وقيل ذلك سئة .85ا 


للا 


و868١‏ ضد تيير والنظام والبرجوازية . ووقف ماركس وانجلز 
مع وطنيةالجماهر وحربها ضد خيانة النظام واستسلاميته» بيئما 
كانت جحافل الالمان اقرب الىباريس من جحافل ديان عنالغاهرة» 
وبينها كان وضع الجيش العرنسي النظامي اسوا كثيرا من وضع 
الجيش المصري حاليا . ولم بعل ماركس وانجلز لجماهير باربس 
سنة .لالم 14‏ الما ان الالزاس واللورين الضائعتين اليوم 
مدان يقد احسفين ا ومالة او الف شنة تنما يدول التساير 
مرقص اليوم لجماهيرنا . ولم يبحثماركس وانجلز سنة 
- 1471 موضوع حتمية عودة الالزاس واللورين الى فرنساء 
حم على ثؤلااطالا الجتاهير الفرلسية التعردة لن للحتي 
نابليونا جديدا يطور القوات الفرنسية ويعدها لحرب قادمة مع 
المانيا بعد عشرين © خمسين » سبعين او مائلة عام . وعندما 
سقطت الكومونة حيئى ماركس وانجلز شجاعة رجالها ووطنيتهم 
ولعنا عيانة البطاع واتتسبلاية كر فد ابد حدوعها ليد نينا 
بعد وكل الماركسيين الحقيقيين . اقول هذا وانا اعلم الفرق بين 
جماهير باريس والجماهي العربية وبين عبد الناصر وتيمر . 

وكن :ناذا وفك لبان حر فضن الا كنس عت اللمنينى تست 
موقت ماكب واتلن ولينين ١‏ كاذا وقق: هيد الجماه <#وخد 
حربها الشعبية » وضد وطنيتها » بينما وقفوا هم معها » مع 
وطنيتها وعفويتها وحربها الشعبية ؟ السبب واضح وبسيط : لان 
الياس مرقص مع النظام ضد الجماهير » ولان ماركس وانجلز 
ولينين كانوا مع الجماهير دائما ضد الانظمة دائما » الا في الحالات 
التن تصبم: فها الحباهن ادوات للرجمية () .. ولقد التشيياز 
الياس الا يكون مع الجماهير ؛ مع انتفاضاتها وحركاتها السياسية 
والمسلحة »؛ انه نظريا ضد كل ما هو قائمي ‏ ما عدا الناصرية ‏ 


١‏ لينين : حول حق الاهم في #قرير مصيرها ‏ دار التقدم موسكو 


"1 : 


ومع نشوء حزب ماركسي لينيني عربى © ولكنه عمليا ضد 
الجماهر وحركها ونضالها . لابه مع النظام الطوياوي المعصوم 
عن الحطا . الوطي جداء البوري جداء الذي لا انيه النقد لا من 
بين بديه ولا من بين رجليه ٠‏ ولان حزيه الموه وم الماركسي ب 
الليسيني العربي 'لن يكون ما دام هو منظره ودليله (؟) وما دامت 
هده الافكار اساس دعوته . 

موقف الياس السياسي منحرف اذن © وهو موفف ضد 
الماركسية الليئينبه . والماركسية ليست منهجا للحليل فحسب» 
ولا هي تنائج وتعميمات ققط . انها موقف سباسى » وهذا الموقف 
السياسي مع الجماهير ضد الانظمة » ومع حرب العصابات 
والحرب الشعبيه ضد الحروب الكلاسيكيه » ومع العتال ضد 
الاسنسلام . ومع بجذير الحركات الوطنيه ضد السصعية » ومع 
نخارية الاستغلال. العومي والطتفي فد الالسيلام التومييي 
والطبغى . اما خط الياس فهو على النفيض : النظام والاسنسلام 
واللصفية ضد الحماهرم . 

واذا كان الياس ذانيا من حيت الحليل فهو دصفوي من حيث 
السياسة . 

ومن التاحية الفسكرية : ارتب الياس مرقض اخطاء فاحضة 
كأكهة اشم ريتك عازن لقانم لعجي" والعتاسية هن 
اكر هله الاخطاء وافدحها انه : 

ان الم يقي :طبيفة المتركة مع 'الاختلال الصويوني :+ 

ب لم بفهم مضمون حرب اللحرير السعبية وطبيعتها . 

لعد نوهم الياس مر قص ان المعركة مع الأحبلال الصهيوني هى 
معركة نظامية بالمعنى اللقليدي : جبش مقابل جبشس وطيران مقابل 


؟ ‏ لعتقد انه قائم في ذات «ححرب العمال الثوري» المجيد ولكن ... ويتب: 
هذا الحرب خط الياس مرقص في كك المجالات . 


51 


طيران وتكنولوحيا مقابل تكنو لوجيا 3 وعليه وبما اننا متخلفون 
ل يي ا ا ا ل 
التقليدية . ولكن من هو العدو ؟ هل هو اسرائيل فقط ؟ الياس 
العافت الها البق كذلق 2 وهو تمان انه لين كلالبفيكةة 4اروان 
الامبريالية العالمية تقف وراء عدونا بقضها وقضيضها » بامكانياتها 
المادية والسياسية مالا وسلاحا وتكنولوجيا وتابيدا وخبرة وتاآمرا. 
وهذا بجعل امكانية المباراة التكنولوجية خاسرةخلال المدى المنظور» 
ولقد فهم حزب ماو وحزب جياب وحزب كيم ابل سونغ هذه 
الحقيقة . ولذلك فانهم لم يرفضوا التكنولوجيا ولا الجيوش 
النظامية » الا انهم اعتبروا ان الانسان والجماهير والحزب الطليعي 
والتكنولوجيا . وبالانسان والجماهير والحزب الطليعي حارب 
هؤلاء وانتصروا 2 وهم بنتصرون كل يوم ٠.‏ وهم يرون انه : «مهما 
طرقٍ الحروب الحديثة فان نتيجة الحرب »© في نهاية التحليل 
سواف يقررها القعال المتواضل :الذي تقوم به القسوات البرية » 
وسوف بقررها القتال على المسافات القصيرة في ساحة القتال » 
التضحية لديه» )١(‏ . «ان القنبلة الذرية المعنوية التي تمتلكها 
الشعوب الثورية هي سلاح اكبر قوة واكثر فائدة من القنبلة 
الثرية المادية» )3( ٠.‏ ونضيف لين بياو ٠‏ «لقد ابت التارممح 


١‏ ل بياو © لين ؛ عاش انتصار الحرب الشهبية »© دار النشر باللفات 
الاجنبية ©» بكين ©» ص 6" . 
؟ ل بياو » لين ؛ المرجع اللسابق © ص لا" . 
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فعالية ضد الامبريالية الامريكية وعملالها .... ان الامبريالبه 
الامريكية المندفعة بطيتى من مكان الى مكان آخر كتور هالج ٠‏ 
ستحرق في نيران الحرب الت لشعبية الني اشعلها هي ٠.‏ حى 
تصيح رمادا» )(1) . 

يفول لين بياو بهذا . بعد ان الكت الصين السابل الدرية 
والجيش النظامي وقطعت خطوات على طريق امتلاك الفنابل 
الهيدروجينية والصواريخ عابر د العهارات 3 وبقعد أن أعدت شعيها 
كله للقتال وخلهب اساسا متينا مقدما في الصناعة والزراعة 
على هذا الاساس ليست معركة قصرة صاعقة »© ليسست معركة 
دموبة وشرسه . ولانها كذلك فهي لا بد من ان نكون حريا شعبية. 

الياس مرقص يقول : «ولن تكون هنالك حرب شعبية تحرر 
فلسطين » سيكون هنالك حرب نظاميه وجبهة سرقيه ونمو عربى 
ووحدهة عربية : او سيكون هنالك لا أقول «سلام» و«دحل سلمي» 
بل مريد من التدهور والهزائم» (؟) . ونحن تقول لالياس : لن 
تكون هنالك حرب نظامية » بل حرب شعبية. طوبلة المدى قاسبة 
ومريرة » حرب من اجل فلسطين »© ومن اجل الوحدة العربيه ؛ 

واذا كان الياس قد اخطا فى فهمه طبيعة المعركة بيئنا وبين 
الصهيونية والامبريالية والرجعية »© فانه لم يسنطع ايضا أن بفهم 
مضمون الحرب الشعبية وطبيعتها 4 ولا بدو أنه قرأ مار كس 


. مياو »© لين : المرجم الابق ص لهل"‎ ١ 
٠ مرقص . الياس : المفاومة الفلسطيئية والموقفف الراهن » صن 5؟!ا‎  ؟‎ 


"1. 


وانجلز ولينين وماو وجياب وهوشي منه في هذا المجال . ولو' 
كان فعل لما سقط في هذا الخلط العجيب . انه يتنطح ويسرح » 
يتحدث عن فرنسا ويوغسلافيا والاتحاد السو فياتي وأوروبا »)١(‏ 
خلال الحرب العالمية الثانية » ولكنه لا نحدث عن الصين وكوريا 
وفياتنام . لماذا 5 مع ان وضع الصين وكوريا وفياتنام اقرب الى 
وضعنا الحاضر من وضع يوغسلافيا واوروبا والحرب العالمية 
الثانية ؟ لان الياس يريد نتيجة محددة ومثل أوروبا والحرب 
العالمية الثانية يساعده على الوصول بمنطق صوري الى النتيجة 
الثع .“يزيد الحرث النظامية لا الحرب القسفيية. : وهو لتك 
يجرجرنا عبر فصل كامل »© يعنونه «حرب التحرير الشعبية : 
الاسطورة بدلا من الواقع» » وبحتل الصفحات (9؟ ‏ لاه) ولكن 
دون ان بحدد لنا مضمون حرب التحرير الشعببة تحديدا علميا » 
يتحدث عن كثر من الامور » بنط » يستطرد »© يتذكر » بردد » 
تم تضل الى القسم ات من الفصل . .نبدا هذا القسم بالكلمات: 
حرب » التحرير ©» الشعبية . ولكنه لا يحدد معنى الحرب تحديدا 
ماركسيا ولا معنى التحرير » وعندما يصل الى كلمة الشعبية يقول: 
«ولكن كل هذه الاوصاف ليست سوى «اقارب فقراء» للجوهر : 
«الشعبية» فلننظر الى هذا الجوهر . يقال : الحرب النظامية 
فشلت » الحرب النظامية ستفشل » اذن : حرب التحرريبر 
الشعبية !. هذا المنطق يصرح بالجوهر المضمور . ان « حرب 
التحرير الشعبية» هي نقيض الحرب النظامية » الحرب 
الكلاسيكية » حرب الدول والجيوش . هذا هو الاساس 
الجوهري»(؟) . وسنطرد اليا سوستطرد وسنشهد بالباهىمحمد» 
ويقدم ما بقوله صادق جلال العظم ©» ولكنه يقدم لنا تحديدا لما 


؟ ل هرقص © الياس : المرجع السابق »؛ صض 6" لاا . 
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بفهمه من حرب التحرير الشعبية » دون ان ينسى تعديم اقتراح 
للمقاومة الفلسطيئنية بان : «نشيم لنظرية (؛) حرب التحرير 
التعبية الاحعال المهيب الذي بليق بها : احتفال الدفن» )1١(‏ . 

ولكن الياس يؤكد خلال هذا الفصل © وغيره : 

| ان الذي حقق النصر في الحرب العالمية هو الجيوض 
«النظامية جدا» «ومعها المفاومة وقوات الانصار (الساعية ممع 
نموها الفعلي نحو مزيد من النظامية ) » (5) ٠.‏ 

ب ان حرب التحرير الشعبية لن تكون الا حيث ننوفر 
اكثربة من السكان فهي في «هلسطين اليهوديية السكان» » 
«مسحيلة ..؟ بالمئة4 وهي لن تكون في سيناء «العدم وجود 
ارياف او مدن*» وكذلك في الجولان وحنوب لبنان لان البشر باتوا 
قليلين (”') . 

جح ان حرب التحرير الشعبية «ضد الاحلال الاسرائيلي 
في وادي النيل » في حبال كردستان وكصسروان وكور دوفان 
واوراس وحفرموت» مستحيلة لان «هله المناطق ليست تحت 
الاحلال الاسرائيلي» (2) ٠.‏ 

ويفضح هذا التلخيص عيوب افكار الياس حول حرب التحرير 
الشعبية . فلغد رفض ان بعر ف الجملة «حرب التحرير التعبية» 
مجتمعة وحاول ان «يمررها» كلمة كلمة » ليسخلص من العريف 
العلمي والتحديد العلمي . وعندما تحدث عن الحرب أهمل 
التعريف العلمي للحرب وتقسيم الحروب الى حروب عادلةوحروب 
ظالمة » حروب تقوم بها الشعوب وحروب تقوم بها الطبفات 


. هرقص © الياس ؛ المرجع الابقى » صن لاه‎ ١ 
. 6 ب مرقص » المياس ؛ المرجع السابق ص‎ 

مرقص » الياس : المرجع اللايق »؛» صن .6 4 697 ٠‏ 
مرقص »© الياس : المرجع الابق » ص »6 . 
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الحاكمة » حروب ننظمها الاحزاب الثورية وتفعودها » وحروب 
تنظمها الطبقات الرجعية وتقودها . لان متل هذا التحديد هو 
الذى يقودنا الى الشيجة الحاسمة . 

ام ان الياس افاض في الحذيث عن الحرب العالمية الثانية 
ودور الحيوش والمقاومة فيها » مع ان هذه الحرب كانت بين الامم 
المتفدمة » اساسا » التي تملك الاسلحة والجيوس النظامية » ولم 
تكن بين الامبريالية العالمية والشعوب المنخلفة » كما هي الحرب 
الفياتنامية اليوم » وكما ستكون الحرب المقيلة بين الامة العربية 
والصهيونية والامبريالية . وطبيفي لهذا كله ان يقرر ان الجيوش 
«النظامية جدا» هي التي حفعت التحرير » ولكنه تجنب الحديث 
عن الصين وفياتنام لكي لا ببحث موضوع الجيوش التي حققت 
التحرين. فبهها © ولكن لا«بدكر اشيها 2 الحيشن المي الصيني 
والجيش. الشعبي الفياتنامي والجيش الشعبي الكوري . ولكي لا 
بنحدثت عن كيفية نشوء هذه الجيوش »© وكيف حققت التحرير» 
وهل كانت «نظامية جداه ام لم تكن . 

والياس فوق هذا يفهم موضوع حرب الحرير الشعبية 
والجيسش. الشعبي فهما «اعور» . انه لا يفرق بين حرب المصابات» 
جرت الغوان +-وخرت التحر ير العيفيية 6عن “هرات العصابات 
وقوات الجيش الشعبي . وهو يرى ان حرب التحرير الشعبية 
ا تحقق التحرير »2 لان التحرير يحتاج الى جيش «نظامي جدا» » 
وحرب التحرير الشعبية لا تحفق التحرير لانها ليست حربا 
نظامية . ولكن العصابات »© يا استاذ الياس © هي نويات الجيش 
الشعبي »© والجيش الشعبي ليس جيشا نظاميا تقليديا » انه 
جيش في احسن حالاته شبه نظامي ©» وهو كما ائبتت الوقائع : 
الاتحاد السو فياتي في اكتوبر » الصين » فياتنام (مع ما هنالك من 
فروقات) » قادر على تحقيق التحرير . 

وليس من الضروري ان تتوافر الاكثرية السكانية في كل 
مكان من الوطن » أو ان يتعرض الوطن كله للاحتلال حتى تمارس 
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حرب التحرير الشعبية . لان حرب النحرير الشعبية هي حرب 
الجماهير كلها في الوطن كله صد العدو : الذي يحثل الوطن كله 
في الجنوب . وضد الطيران والغارات على الشمال ٠ )١(‏ 

نهنا 

اولا : حرب الجماهير كلها في بلد متخلف ٠.‏ ضد عدوان 
امبريالي . وهنا يكون الانسان والجماهير والفيادة (الحسزب 
الطليعي) في جهة وجيتش العدوان والمكنولوجيا المتفوفة 

نايا © حرب عادلة ٠.‏ ضد حرب ظالمه . وطابعها العادل هلا 
الداخل توحد الجماهير على هذا الاساس . وفي الخارج تسق 
قوى الخصم على الاساش نفسة : 
سريعة وخاطفة . وهي حرب طويلة المدى ٠‏ لان البلد المتخلف 
(حتى لو نال مساعدات عسكرية حديثة) لا يسنطيع ان يعبىء 
جماهيره . ويكنسب الخبرة العسكرية ٠‏ ويكوتن جيشه الغادر على 
هزيمة العدو الا خلال سنوات الكفاح الطويل . 

رابعا : حرب بلعب فيها الخط السياسي الصحيح والخط 


١‏ هاك المواطون مسلحون © وهم ياهمون في معاومة الطائرات ببنادقهم 
وبصد عارات الكوماندوز وباعتقال الطيارين الدذين تفط طالراتهم » وهم على 
استمداد لصد اي هحوم من العدو . 


0 


املق 


العسكري الصحيمح الدور الاول »4 وليس عدد القوات وحجم 
الاسلحة ونوعها . 

خامسا : حرب تحتاج الى قيادة واعية وصلبة وثورية منبثقة 
من الجماهر وموّمنة بها » وممثلة لارادتها ومصالحها » قادرة على 
التعبئة والتنظيم والقيادة » شجاعة ومصممة ‏ وفي هذا المجال 
لا تنفع العيادات المعادية للجماهم » المؤمنة بالحرب «النظامية» 
فقطل »©» العاحزة عن خلق قوات نظامية قادرة على العمل ومن 
فيادتها في العتال . 

سادسا : حرب تتطور من حرب العصابات والتخريب الى 
مراحل اكثر تقدما حتى تصل الى التحرير » ولكنها تحافظ على 
مبادىء حرب العصابات »© على استراتيجيتها وتكتيكها . ويظل 
شعارها : المبادرة دائما » النضال دائما » التعبئة الشعبية دائما. 
ويظل قتالها : على الجبهة وخلف خطوط العدو :'بالوحدات 
الصفيرة (العصابات) والوحدات الكبيرة (الالوبة والفرق) . وتظل 
اذا هاجمتها قوات كبيرة متفوقة » وتحتششد لتقوم بهجوم كبير . 
ولكنها على الرفم من ذلك لا تنتظر ان تتفوق على عدوها بالمدافع 
والطيران والدبابات . 

فاذا.ما بلغ اي شعب مرحلة التحرير : الاتحاد السوفياتي » 
الصين » فياتنام الشمالية » كوريا الشسمالية » بنى قوات نظامية» 
ولكنها شعبية نؤمن بالجماهير وتثق بها » وتعتبر ان انتصارها 
كون بالحرب الشعبية الشاملة . وهي لهذا تدرب الشعب كله 
وتعد"ه كله للقنال حتى في المناطق التي يسيطر عليها الجيش 
النظامي » وتنسق تنسيقا حقيقيا بين القتال في المناطق التي 
يسيطر عليها الجيش النظامي ومناطق العصابات » وهي تقاتل 
دون ان تنتظر التفوق على عدوها بالطائرات والدبابات والاسلحة : 
والحرب الفياتنامية الامربكية خرر دليل . 

والياس مرقص » اخيرا » يتحدث عن الحرب «النظاميةجدا» 


لقن 


دون ان بذكر شيئًا عن طبيعة القيادة » عن طبيعة تكوين الجيش 
النظامي المحارب . وتجاهل هذه القضية يبدو مقصودا » لان بحثه 
يفضح مقاصد الياس . فالجيش الاردني جيش نظامي وهو يملك 
اسلحة حديثة »© ولكنه بطبيعة تكوينه وتكوين قيادته لا ستطيع 
ان يدخل حربا معادية للصهيونية والامبريالية » ولا يصمد فيها 
اذا خاضها . ولقد اثبتت وقائع واحداث تاريخ العالم الثالث في 
السئوات العشر الماضية ان «الجيوش الوطنيه النظامية»ة ليست 
ماجزه فقط عن خوض معارك ضد الامبريالية » بل عاجزة من 
حماية انظمة الحكم الوطنية فيها . وكانت تستخدم ادوات للثورة 
المضادة (اندونيسيا » غانا » مالي) بينما اثبتت وقائع واحداث 
الخمسين سنة الماضية ان الجيوش الششعبية وحدها » في العالم 
غير الامبريالي » هي التي كانت فادرة على خوض معارك كبرى 
والانتضان ندها:: الحكن العبطين" الصو فاتن: (/11 14 15157 
و(1941 - 1440) »2 الجيشش الشعبي الصيني 1511 ب 1145) 
والجيش الشعبي الفياتنامي (1175 - )١550‏ و(ه155--1105) 
ولمككا- الاك6ا) . 

ويتجاهل الياس مرقص كل هله الحقائق ليدافع عن «الحرب 
النظامية جدا» وليتبنى تبنيا طوباويا عشوائيا مهووسا نموذجا 
مخالفا لخط الحرب الشعبية : خط شعراوي جمعة وسامي 
شرفا ومحمد فوزي . 

وسوف نقدم لالياس مرقص مقارنة بسيطة : 

خاض الشعب الفياتنامي حربا شعبية من سنة ه15١1‏ الى 
سنة 1104 ضد الجيوش الفرنسية والجيوش العميلة . ولقد 
انتصر الجيش الشعبي الفياتنامي انتصارا حاسما على الجيش 
الفرنسي والجيش العميل والمرتزقة القادمين من كل المستعمرات. 

وخاض الشعب العربي في مصر معركة ضد اسرائيل وبريطانيا 
وفرنسا سنة 1565 فهرم فيها خلال ايام » مع ان القوى 
الاسرائيلية ‏ الفرنسية ب البريطائية التي استخدمت لا قساوي 
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الا جزءا ضئيلا من القوات الفرنسية التي كانت تقاتل في فياتئام. 
والسبيب بالطبع ان مصر خاضت حربا «نظامية» 4 بفيادة «نظامية 
جداه ودون اعداد للجماهير الشعبية . ومع هذا فقد كانت هنالك 
مبادرات جماهيرية في منطقة القنال ازعجت المحتلين . 

وخاض الشعب الفياتنامي حربا ضد الامبريالية الآمريكية 
وعملائها من سنة ١97.‏ حتى الآن» وهو يحقق كلبيوم انتصارات» 
وقد اصبحت هزيمة الامبرياليين واضحة » عدد القوات الني 
نقائل بقيادة الامبريالية الامريكية لا بقل عن الليونين وهي قوات 
«نظامية جداه نملك من الاسلحة الحديثة مالا يملكه الشعب 
الفياتنامي » وهي تسستخدم هناك من الاساطيل البحرية والجويه 
والدبابات ما لا تملك دولة الاحتلال الصهيوني الا جزءا ضثيلا منه» 
لا. يستحق الدذكر » ومع ذلك فان فياتنام تنتصر © ونحن تنكسر . 

عدد سكان فياتنام بشمالها وجنوبها مثل عدد سكان مصر »© 
وما لدى مصر من الاإسلحة الحدثة بفوق ما لدى فياتنام او مثله 
على الاقل . فما سيب الانتصارات هنالك والهزائم هنا؟ لقد 
استفلت فياتنام سنة 1161| » وقضت ثورة مصر على حكم 
فاروق سنة ١56”‏ »© ومع هذا فقد بدات فياتنام الحرب ضد 
الولايات المنحدة وعملائها سنة  ١51648(‏ .155) © وهوجمنا نحن 
سنة ١951/‏ فهزمنا هزيمة ساحقة سرعة فائقة . ماذا يقول الياس 
مرقص في هذا كله ؟ ولماذا ما زال بدافع عن خط المشير وشمس 
بدران وشعراوي جمعة !1 


؟ ' الدعوة للسلام تحت شعار استحالة السلام 


والياس مرقص بعد هذا كله يدافع دفاع المستميت عن 
مشاروع روجرز وعن تكنيك مصر في هذا المجال » متحدنا من 
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«المنظور التاريخي للصراع؟» ٠. )١(‏ ويرى الياس «ان موافقة مصر 
على قرار مجلس الامن ‏ وعلى مقترحات الاميركي روجرز الح - 
تكتيك »© ولكنه تاكتيك بالغ الجد» وهو برىان دمن لا يطرق الباب 
الضيق » لا يطرق اي باب » ومن طرق الباب الضيق » هو الذي 
طرق الباب العريض» . وهو يرى فوق ذلك «ان السلام بين 
العرب واسرائيل مستحيل» و«قضية فلسطين لا يمكن ان 
تصفى » (5) . 

ونحن هنا نجد الياس مرقص يبحث هله القضية بمعزل عن 
ظروفها التاريخية والسياسية الواقعية . فهذا « التكتيك 
الشجاع» «البالغ الجدهما هي استراتيجيته؟ هل هي استراتيجية 
قتال » تعبئة جماهيرية » خلق قوات مقاتلة ورية » تسليم 
القيادات لابناء الشعب الثوريين الشجعان » اعداد البلاد لحرب 
طاحنة ولسلام اكيد ؟ اذا كان الامر كذلك فان هذا التكتيك «بالغ 
الجد» ومفيد جدا »© وافبياء هم الذين ينتقدونه »© واذا كان الآمر 
على النقيض من ذلك : اهمال التعبئة الجماهيرية وعدم النقة 
بالجماهير © اهمال نسيس القوات العسكرية» الايمان بالتكنولوجيا 
بدلا من الايمان بالجماهير » اعتبار الرتب والمظاهر والبيرو قراطية 
المزايا الاساسية للقيادة العسكرية » فان هذا التكتيك » هذا 
الباب الضيق سيقود الى هرائم جديدة » حتى لو اكتسب بعض 
التعاطف العالمي . ان فياتنام طرقت ابواب اضيق منه » ولكن من 
خلال مهاجمة الباب الواسع : باب الحرب الشعبية بايد حديدية 
لا تكل . فهل يفهم الياس مرقص هلا «الديالكنيك الثوري» في 
الحرب والسياسة ؟ 

ولقد كان ميزان الارباح والخسائر بالنسبة لمشروع روجرز 


| هرقص © #لياس : المرجع السابق 2 ص ١1-١(؟ ٠‏ 
؟ دا هرقص ؛ الرياس )2 ص ه70 »© للا 4 كلم . 


إرقى 


كما بلي : 

تابيد عالمي واسع لوقف مصر ولككنه تأبيد لفظي غير مجدي 
في ميدان الصراعات الدولية دون القوى السياسية والعسكرية 
القادرة على دفعه الى الامام والاستفادة منه . 

باللقابل : 

١‏ زاد التعنت الامريكي » بدلا من ان يزيد الضغط الامريكي 
على اسرائيل » وزادت المساعدات المالية والعسكرية من الولايات 
المتحدة لاسرائيل »© وزاد التابيد الامركيالسياسي لدولة الاحتلال. 

؟ ‏ قام النظام في الاردن بتصفية حركة المقاومة » الحليف 
الطبيعي للجماهير المصرية وللجيش المصري في القتال ضد العدو 
الصهيوني ٠‏ 

“”' ب ستعد الاردن لعقد صلح منفرد» تكون مصر من ضحاباة. 

. خسرت مصر تابيد قطاعات من الوطنيين العرب © 
وكسبت شك قطاعات أاخرى » وكسيت تأبيد الاوساط العميلة : 
حزب الكتائب وشمعون في لينان )١(‏ . واذا كان اليان مرقص 
برى ان مصر قد كسبت وحدتها بقرار روجرز فانه واهم © ويبدو 
انه لا يعرف من مصر الا حبنين هيكل وشعراوي جمعة . فمصر 
لا تكسب وحدتها الا بالخط السبياسي والعسكري الصحيح 
ومشروع روجرز ليس هذا الخط © وطريق روجرز ليست هذه 
الطريق ٠.‏ 

ولسنا بحاجة للمقارنة الارباح بالخسائر » لان ميزان الارباح 
والخسائر واضح . 

فهل كانت أحداث ايلول «نتيجة التشنجات التي واجهت بها 
المقاومة قبول مصر المبادرةالاميركية المتمثلة بمشروع روجرزة»(١).‏ 


. 5١ مرقص » الياس : المرجع السابق »© هامش الصفحة‎  ] 


لكف 


ان الياس بو كد هله الحفيفة بكلمات غيره » وهو يستشهد في هذا 
المجال بالاشهازي الكبير ابراهيم بكر » صاحب نظريات التراجع 
والسسليم المعسيرة ماركسيا © والدي سسلم عمان والمدن للسلطة 
الاردنية ©» وأخذ يدعو لحرب عصابات في الارض المحئله ©» ومسالمه 
النظام » مع انه كان ياخد على المقاومة قبل ايلول فلسطينينها » 
ولا بهسمم الياس بمن يسستهد »؛ الهم ان بأتي بامثلة تؤيد وجهه 
نطره )١(‏ 

والحفيعه عير ما يؤكده الياس في الاساس » ان الموافقه على 
مشروع روجرز اعطت النظام الاردني الضوء الاخضر ففْط »© لان 
خط روجرز الاكنيكي نفيض لخط الفتال النظامي والشعبي » 
ولان الذين وافقوا عليه كانوا بحاجة لاسكات كل البنادق »© وعملوا 
كل ما وسعهم لاسكانها (اتصالات بمنظمات فدائية وتحريضها على 
منظمات اخرى وبدء صدامات مسلحة »© تحريض اليمين على 
اليسار الثوري لا اليسار الطفولي الخ) » وسيكشف التاريخ قريبا 
كل المعلومات التي لا يعرفها الياس مرقص والتي لم يحاول 
معرفتها . وعندما ذهب احمد زعرور رئيس منظمة فلسطين 
العربية لمنابله عبد الناصر » بعد المواففة على مشروع روجرز © 
وسأله عما اذا كانت الموافقة اسنراتيجية ام تكتيك قال له عبد 
الناصر : استراتيجية . وعاد الرجل من القاهرة واجنمع الى 


١‏ ب بود ان بدل الياس مرقص على ابتهازي كبر آخر » يسلري جدا © لا 
يحب الجمل التوريه »© ولكمه مؤص بالحل السلمي ومشبروح روجرز »© وداعيه 
لانتفاد التشتنج الثوري وقبول الحلول الواقعية » وهو ضد وقف اطلاق النار في 
عمان يوعم4-1-..ا ومعةيوم 1415لا ومعليسين وماركب وابجلر وماو نظريا ومع 
الاستسلاموا! لتصعيه عمليا.انهةالمناضل6سعيد الحماميعصو حركةفتموعصو المجلس 
الوطني الفلسطيني ‏ اقرأ روز اليوسف » العدد :"5 2 تاريخ ؟الثتال!ا؟ا 
«هرسان الحمل الثوريه» . 


قف 


اللجنة المركزيه وابلغها هذا الكلام » واوقف صدام منظمته مع 
المنظمات الاخرى . 

ولم يكن الموضوع موضوع تشسنج المنظمات الفدائية » بل كان 
موضوع خط روجرز : اسسمرار العتال او عدم استمراره » قبول 
خط الحرب الشعبية او رفضه . وكان هنالك من بريد وقف نمو 
الحركة الجماهيرية الشعبية حول حركة المقاومة ونحويل المقاومة 
الى رجال كوماندوس تحت امرة العيادات العربية . وما جرى 
في ايلول كان تنفيذا لهذا الخط . 

اما المقاومة وفتح بالذات » الاكبر ننظيما والاكثر قوه © فقد 
النزمت قيادتها موقها مهادنا للحمهورية العربية المتحدة . وكان 
ابو عمار وأبو اياد وأبو لطف مصرين فير مساومين على ضروره 
اللفغاء » وكانت العناصر التقدمية في حركة فتص مع فضح خط 
روجرز ‏ ححسسنين هيكل »2 ومع العمل على استمرار التفاهم مع 
الجمهورية العربية المتحدة . ولكن استمرار التفاهم كان غير 
ممكن » لان الخط الآخر » حط روحرزء وخط المؤامرةالامردكية بس 
الاردنية لا سيح المجال لتفاهم . 

ان خطأ المقاومة لا يكمن في انها تتنجت » ان خطأها الحقيفي 
يكمن في انها لم تستعد جيدا للفنال » ولم تكن قادرة على احباط 
المؤامرة الرجعية » ولقد تبنت المقاومة خط ابراهيم بكر بعد 
ايلول » ولكنها صفيت في الاردن على الرغم من عدم'التشنج ضد 
القاهرة والمملكة العربية السعودية ايضا. فما رأي الياس مرقص؟ 


تبموافع الثقت ومواقع الهنكوم 

لقد كنت خلال السئوات الخمسس الماضية حريصا على نقد 
سيار المقاومة ويمينها 4 داخل حركة فتح وخارجها 4 وحجر صت 
خلال السنوات الماسية على:محاولة ترسيخ خط سياسي وتنظيفي 
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وتحويلها الى حركة شعبية عربية نورية » لا من اجل نصفيتها . 
وكنت ارى اخطاء المغاومة وأخطاء غيرها 4 عوامل ضعغها وعوامل 
ضعف غيرها . ولهذا كنب اخضع كل الاقانيم للنفد » من اجل 
الثورة ومصلحتها » ولكن الياس يمسخ اقانيم ليمجد اقانيم » من 
خلال هجوم شامل على اخطاء اليسار واليمين » ليكرس حلا 
'صلاحيا طوباويا تصفويا . 

وهكذا تتحول الماركسية ‏ اللينينيه العربية الى خط بصعفوي 
بغباذ الفارككنية اللبتشنة ومانتها واعنافها # .و تحول اليد 
الشامل الى عداء شامل » ومحاولة التصحيح الى تخريب اكيد . 

وانا في هذا كله لم انحدث عن المفاومة أو القاهرة » فلكل 
.نهما حديثها » ولكل مثهما نقدها »6 لا من اجل الغاء دور القاهره 
وتأكيد دور المقاومة » ولا العكس » انما من اجل ثورة عربية 
وطنية ديمقراطية » تعمل لتحرير فلسطين ولتحقيق الوحدة 
واسقاط مخلفات القرون الوسطى . 

واذا كان رفاقنا بتساقطون صرعى الآن في الاردن »© وكانت 
الدوائر المتآمرة نعد مذابح جديدة » فائننا تقسسم يدم هوٌلاء الابطال 
اننا سنقاتل التصفية : السياسية والعسكرية والابديولوجيه قتالا 

م 


ففخن 


نقد المقاومة عربيأ 


ازدادت الهجمات على المقاومة مع 
نهاية عام [/[15 ., واخل للمنظردو» 
النصفية يخرجون (الافامي» مسن 
اكمامهم . وكان ان كثتبت هذه 
الدراسة في ١11ل15-الا‏ ©» وهال؟! 
الا وتشرت في شؤون فلسطينية 
بتوفيع ن.ع. 


تتناول الصحف والاقلام العربية موضوع المقاومة » ملند 
ايلول » تساول الذي بتفرج على كارنة » الا فيما ندر.. ولقد زاد 
هذا الاتجاه في الصحافة العربية خلال الشهرين الاخيرين . ويرى 
الذي يتابع ما تكتبه هذه الصحف حقيقتين بارزتين : 

اولاهما : ان هنالك نقصا في المعلومات عن المقاومة » وأن ما 
ينشر ليس قليلا فحسب © وضثيلا فحسب »2 بل هو مزوار حينا 
ومشوه في حين آخر © ومختلط في كثير من الاحيان . 

واذا كان هذا حسسنا من حيث انه بدل على ان هناك نوعا من 
السرية » يحفظ الاخبار والمعلومات الاساسية بالنسبة للاعداء » 
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فانه يخلق مشكلة للاصدقاء الذين بحكمون على الامور من خلال 
معلومات ناقصة او مشوهة او مشوشة . وطبيعي ان بقود هذا 
الى الوقوع في اخطاء » والى ابقاع الاذى بالمقاومة بدلا من افادتها. 

ثانيهما : ان هنالك قصورا في التحليل » تحليل الظاهره 
نفسها » وعجزا عن ربط الظواهر بعضها ببعض واستخلاص 
النتائج الصحيحة من المقدمات الصحيحة »© وبعود ذلك في قنامتنا 
الى ثلانة عوامل اساسية : . 

. اعلاه)‎ ١ نقص المعلومات واختلاطها (البند رقم‎ ١ 

؟ ‏ اعتماد اساليب الدراسة العشوائية والانتقائية . 

؟ ‏ اتخاذ موقف مسبق » ذاتي وعدائي من المقاومة » يعبر 
عن التشماؤم والياس وعن الطفولية والعحز وتقدسس الشعارات 
والجمل الثورية ٠.‏ 

ونتيحة لما ذكرناه اعلاه » فائنا نجد كثيرا من الاحكام الجائرة 
او العشوائية ؛ ونجد كثيرا من الذين ارادوا خدمة المقاومة قد 
تحولوا الى «قتلة» كالدب الذي اراد ان تبطير الدلبابة عن وحه 

وبما انه ليس ممكنا مناقشة كل الآراء والافكار المطروحة » 
فاننا ستقدم هنا نماذج ذات دلالات . ومن النماذج التي ستقدمها 
مقالة سمير فرنجية المعنونة : «المقاومة الفلسطينية فشلت في 
تثوير المخيمات وفي استقطاب الجماهير العربية معها ضد الانظمة» 
(النهار 551-.11/) . وتقوم الفكرة الاساسية لهذه المقالة على 
«ان اللاجثين »© بصفتهم فئة مجتمعية »© كانوا القوة الاساسية 
والقائدة للثورة الفلسطينية» » وهذه الفئة #خارج الزمن» »© ويما 
ان (المفكرين الفلسطيئيين المتطر فين شنبهوا اللاجثين » خط » 
بالبروليتاريا » فقد دفعوهم الى صف الطبقة النضالية » في حين 
أن هولاء كانوا عاجزبن عن تحمل مثل هذه المسؤؤوليات» 3 «وعلى 
هذا الاساس فان اللاحثين كانوا عاجزين عن انراك ضرورة تغيير 
العلا قات القائمة وعاجزين عن فهم اولوية السياسة على الجندية». 


الف 


وليذا قبت الحرف" الغمية 'بانها"حرث "الضان فلن الطارقسة 
الجزائرية 4 ولهذآ الاسباب «عجحزت المغاومة عن تعبلة م 
الضفة الغربية4 وحجنوب لينان ٠‏ 

ذكاق معن فرحة قد نمرضن وشو القارمة قن بان تانق 
بعنوان : « موقف سوربة الحديد تجاه المقاومة الفلسطينية» 
(النهار ه١1 ١٠١‏ ([) . ولكن المقالة الثانية ليست بأهمية الاولى 
لانها تفوم على. معلومات مشوهة ؛ استهدفت النيل من باسر 
عرفات شخصيا » كما استهدفت الدفاع عن مواقع ضد مواقع 
اخرى بالخلط بين اليُمين واليسار . 

وتنبع اهمية مقالة سمم الاولى من أنه » بتجاهله او جهله 
لابعاد الصراع العربي ‏ الصهيوني © وبعجزه عن وضع قفبية 
الصهيوني والصراع الوطني ضد الامبريالية العالمية » انحدر الى 
اقتصادية بدانية وساذجحة ومبتذلة 8 ومثل هذه الاقتصاديرة لا 
ترى الا العلاقات الاقتصادية بمعناها البسبيط »؛ العمل فى 
المصنع » العمل في المزرعة » اما الاستغلال على صعيد امبريالي » 
وتحويل أقسام منها الى جماهم لا تملك الا قوة سواعدها » فهو 
2 خارج الزمن 0 4 وخارج علا قات الانتاج 5 والجمامهير المسحوقة 
على هذا لا تستطيع ان تقاتل © ولا ان تقوم بدور البروليتاريا . 

ان هذا لا بعني ان المسيرة السابقة قد فشلت فحسب » بل 
يعني ان المسيرة المقبلة فاشلة حتما » ما دام ان الذين يخوضونها 
ويقودونها هم اللاجئون » الناس الذي حكم عليهم ان يكونوا 
« خارج اليكن 9 حصي ها ادي شر قر سعية .+ 

وبحاول رياض فرحات في معالته : 2 المقاومة الفلسطينية 
بين تيارات الياأس وتيارات التصحيح »© (المجاهد 5ب 1١١‏ (7) 
ان بحدد المشاكل الاساسية للثورة . وهو برى انأهمي هله 
المشاكل : 


كرف 


١‏ ان الثورة فشلت خلال السنوات الاربع الماضية « في 
تحقيق وحدة صفوفها » ذلك ان الثورة لم تستطع « ان تسلك 
طريق الوحدة الاندماجية للثوره التحريرية » أي طريق الجبهة 
الواحدة والبرنامج الواحد والفيادة الواحدة » وتذويب كل 
الفصائل في تنظيم واحد. ولا استطاعت بالمقابل ان تسلك الطريق 
الفياتنامي » فنشكل من العصائل المتعددة ننظيما جبهويا 
مصحذا »© . 

؟ ‏ ان العمل الفدائي عجز عن«اسسغلال التناقضات العربية»؛ 
مصلحة الثوره » بينما نجحت الاظمة العربية ه في استفلال 
الخلافات الفلسطينية وتوظيفها ضد الثورة © . 

 *‏ ان « اكبر متاعب الثورة في الايام المقبلة ستنيع من 
ازدبياد النشاط الديبلوماسي والسياسي لحركة المقاومة على 
حساب النشاط العسكرى والثوري © . 

ه استمرار وفوف المماومة » على مفترق هله المتاعب 
حائرة مترددة » لا هي تقرر الخروج من هذا الطوق » 2 « ولا هي 
قادره على استمرار المراوحة في المكان الذي وجدت نفسها فيه 
او ارادها الآخرون ان تقف على أرضيته » . 

مه محاولة الهرب من المتاعب . وتزداد خطورة عملية 
الهروب هذه « عندما تتخدذ لها خطوط سير معاكسة ومناقضة 
للمجرى الاساسي للثورة . وهذا ما بدات بعض التيارات في 
الثورة الفلسطينية تتجه نحوه باسم الواقعية احيانا وباسم اليأس 
احيانا أخرى 4 . 1 

وبرى رياض فرحات ان النقد الذي وجه الى المقاومة « يحمل 
كثيرا من الظلم » لانه بحجب كل الآفاق التى ما زالت مفتوحة امام 
حركة المقاومة ... 4 

وهو برى أن : « المقاومة الفلسطينية هي الوحيدة المؤهلة في 
المشرق العربي » على اعادة بناء وتوجيه الحركة الشعبية 
العريجة ل 6 


لضو 


واذا كان العجز عن حل مشكلة الوحدة الوطنية والوقوع في 
بران النناقضات العربية والنردد والهروب من مشاكل المقاومة » 
من مشاكل المقاومة الاسابية قانها ليست المششاكل الوحيدة © ولا 
نحوق أن تحت يمغول”غن الشكلة الاناشية © مشسككة الل 
السياسي والعسكري » مشكله النظرية والممارسة . 

ولبين منتحنيها ٠6‏ بالإضناافة "الن ها ذكونا 6 أ كس متساعت 
الثوره سسلبع من ازدياد النساط السسياسي والدبلوماسي عتصعيلق 
النشاط العسسكري . لان هناك نعصيرا في الاثنين من جهة » ولآن 
ازدياد اى منهما لا يضر بالآخر . وبحب الا يضر به . ولان ازدياد 
النشاط السياسي والديبلوماسي ضروري وهام في هله المرحلة 
والمرحلة المقبلة» بسب بشراسة الهجمةالسياسية المضادة»ولانالحملة 
السياسية والدبلوماسية الواسعة النطاق ضرورية للمساهمة فى 
الرد على حملات القمع والتصفية الدموية . ان زيادة العمل 
السياسي والدييلوماسي ضرورية في كل الحالات شريطة ألا تصبح 
بديلا للعمل العسكري . 

وعلى الرغم من هذه الملاحظات فان مقالة الاخ رياض فرحات 
بغى من اكثر المقالات جدية وابتعادا عن الخطأ والانحراف . 

ولعل اخطر ما نشر فى هذا المجال رسالنا جلال السيد الى 
ياسر عرفات والى المللك حسين ( النهار ؟؟ ب .1 © 58 ١٠١‏ 
ا ) . وتعبر هانان الرسالتان عن موقف من المقاومة جدبر 
بالكشف . لانه موقف خطر »© بحظى بتأبيد فئات معيئنة داخل 
حركة المقاومة . فماذا بقول جلال السيد ؟ 

انه بقول : 

اولا : ... 5 ان كل حركة جماعية او جماهيرية ذات اهداف 
ومثل عليا لا بد وان بندس فيها بعض من لا يؤمن بمراميها». 
فاذا توفر الانضباط والحزم والوعى فان العناصر الخيرة ستحفظل 
للمنظمة سيرتها المثلى » والا « فان عناصر الشر هي التى سوف 
تتغلب وتسيطر فتحر فالحركة عناهدافها وتسىء الى سممتها». 


يفف 


وبضيف أن قيادة الفداثيين العامة لم تكن مسيطرة » ومع ان 
القيادة لم تكن مطلعة او موافقة على « التصرفات الششاذة والاعمال 
المستهحنة » فانها كثيرا ما كانت « تتستر عليها وتخفيها جهد 
المستطاع تجنيا لطعن العمل الفدائي » . 

ثانيا : ان تعدد المنظمات الفدائية سيجعل مصرها مصويمر 
الجيوش العربية»8 وستمنى بالهزائم ما دامت مفككة فير متدافمة» 
ولا موحدة القيادة » وما دام هناك تضفارب في الاجتهادات 
والنظريات والخطط © . 

نالثا : ان العمل الفدائي بكاد ان يصبح جيشا نظاميا علنيا 
« مع ان المفروض ان السرية الكاملة هي الطابع الغالب على العمل 
الفدائي » لان العمل العلني اي عمل الجيوش النظامية العربية 
قد فشل 86 . 

رابعا : ان تحول العمل الفدائي الى ما بشبه الجيش النظامي 
« ليس الا استعدادأ وتهيئة بجربيه بعض الفدائيين عن معرفة 
وتصميم وتخطيط ليكون نواة الدولة الفلسطينية ... »6 . 

خامسما : ان هدف المنظمات تحرير فلسظين . « وبحب أن 
سقى هذا الهدف وحيدا تستفرق فيه المقاومة استغراقا كاملا »» 
وانه لاضعاف للهدف١ان‏ شرك معه هدف آخر . وهناك « من بين 
منظمات التحرير من سلك عقيدة جديدة جملها هدفا آخصر 
لتحركاته » ان لم بكن الهدف الاول والاهم » . وهذا المسلك 
مناقض لشعار منظمة التحرير وللارادة العربية عامة ؛ وهو 
«يضعف الاند فاعينالعربي والاسلامي في تأبيد قضية فلسطين» . وبلي 

سادسا : « ان منظمة التحرير الفلسطينية لم تقف على 
الحياد في المنازعات التي تقوم بين حكام الاقطار المربية » خلافا 
لشعارها ومدعياتها المستمرة © كذلك لم تقف عند وعودها بالا 
تتدخل في شوؤُون الاقطار العربية» وألا تنحاز الى فئة في الداخل 
ضد الفئات الاخرى »؟ . 


تففق 


سابعا : اهتمت المنظمات بالعمل السياسي اكثر من اهتمامها 
بالعمل الفدائي نفسسه . 

ويقدم في النهاية الملاحظات التالية *: 

١1‏ ... وحوب الاكتفاء في هذه الايام بالفناء وحده 
والاستفراق فيه . دون اششراك اي امر آخر معه مهما يكن هلا 
الامر مهما » . 

ب « ... الابتعاد عن الفلسفات العقائدية وتجميد كل 
النزمات الاخرى » حتى لا تنطلق تلك النزعات على حساب العمل 
الفدائي »6 ٠.‏ : 

جب 8 ... التعارش مع حكومة الاردن © لان الاردن هو 
المنطلق الرئيسي للعمل الفدائي . وهذا بقتضي تطمين الحكم 
واشعاره بصدق أن الفداء لا ستهد فه 62 ولا بحاول النيل مله 
والانقلاب عليه » . 

د < أن تعوم محاولة جادة لتوحيد العمل الفدائي “ووضع 
ميثاق تبين فيه الخطوط العريضة التي هي الحدود الدنيا من 
الاتفاق » وتحفيق هلا الغرض ولو لرم الامر الاستغناء عن بعض 
الاشخاص والفئات اذا لم تتقبل مثل هذه الاهداف والعبرة فى 
الكيفية لا في الكمية ؟ . 

ه ‏ « فرض النظام والانضباط ومعاقبة الذين يسيئون الى 
سمعة العمل الفدائي ... © . 

و « التزام الحياد التام بين الحكام العرب والانصراف الكلي 
الى المهمة العظمى التي نذر الفداء لها نفسه »© وعدم التورط في 
منازعات داخلية فرعية مهما تكن الاسباب مثيرة لهذه المنازعات 6. 

وواضح من الرسالتين ان جلال السيد الذي يتفزل بحسين 
وبالعائلة الهاشمية »© لا بدعو الى التعايش مع النظام الاردني 
فحسب » بل يطالب بأن يتكيف العمل الفدائي مع متطلبات الخطة 
الاردنية . وتقتضي متطلبات تلك الخطة ما بلي : 

١‏ أن ينتهي الوجود العلنى للثورة الفلسطينية »© لانه مركز 
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استقطاب من جهه . وتعبير عن شرعية مكتسبة من جهه احرى . 

؟ أن تضمر العوه المسلحة والمنظمة للثوره خارح الارض 
المحتله : لان وجودها يعر قل موّامرا'ت التصفية والاستسلام» ولان 
الاشتباك معها » بيخلق للانظمة مشاكل كثيرة وكبيره » كما حدث 
للنظام الاردني . . 

تبثن لعن امتركة العاررةابين 9 التسييين #افالانة كنود 
الى خلق حركة شعبية جماهيربه » منظمه وواعيه » تتصطدى 
للمؤامرات والمتآمرين . ْ 

سأأن تصقن خركة الفاونة تمتها دن 7 اتسين ؟ 
الواعين . لتبعى حركة العناصر المتخلفة او الجامدة والعاجزه عن 
قهم حركة التاريح ومتطلباتها . 

٠أه ‏ ان تحصر المقاومة هدفها بالعمل داخل الارض المحتلة ©» 

لا لنحمق التحرير » بل لتكون عامل ضغط في حل استسلامي » 
ولتكون قوة غير فعالة في ميدان السسياسة العربية » لان الذين 
يكتعون بأعمال مسلحة محدودة داخل الارض المحتلة » ويتركون 
انفسهم تحت رحمة هذا النظام او ذاك » لن يحققوا في النهاية الا 
اهداف هذا النظام او ذاك . 

ومن أجل هذا كله يتحدثون عن الاخطاء » ويذكرون بعض 
القضايا الصحيحة »© ويهاجمون العلنية لمصلحة السريسة» 
والتجييش لمصلحة حرب العصابات . ولكن رب كلمة حق اريد بها 
باطل . فالسرية لا تكون بالتنازل عن الوجوذ الشرعي العلني © وعن 
المواقع التي نكون قواعد ارتكاز ضروري لتامين الحمابة والتدريب 
والاستقطاب والعمل داخل الارض المحتلة . ولقد برر الانسحاب 
من المان في الازدن » بانه تخل عن العلنية لمصلحة السرية . الا ان 
ما حدث بعد ذلك لم يكن لمصلحة شعبنا . ثم ان وجود قوات 
كبيرة » لا يضر بالثورة » لا يلغي آهمية العمل السري ولا ضرورته» 
ومع هذا فهو يفيد » ويجب أن يفيد في احباط الحلول 
الاستسلامية »؛ وفي تصعيد العمل في الداخل »© وعلى الحدود . 
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اما ان يكون هذا الجيثششى نواة الدولة . فهذا يعتمد على حط 
القيادة لا على طبيعة الجيش . فقد بكون هناك جيش عصايبات 
سري . وتقيل القيادات بدولة او حل استسلامي . ولا تفكتضي 
مقاومة الدولة الفلسطينية والحلول الاسسسلامية ان نحل قوانا 
المنظمة ونتنازل عن مكتسياتنا 4 بل تعتضي الدفاع عن هملذه 
التضر. : 

وهناك قضية اخرى تستحق الانتباه وهي قضية الاكنفساء 
بهدف التحرير وحده والاتعاد عن الفلسفات ٠.‏ وتبدو هذه الدعوة 
حريصة على القضية الاساسية ©» وحريصة على سلامة اللممسيره 
وعدم الانجرار الى معارك جانبية . ولكن الحقيفة هي فير ذلك . 
صحيح ان التحرير هو الفضية الاساسية التي يجب ان تناضل 
من اجلها كل القوى بلا تردد ولا مواربة » ولكن التحرير قضية 
سياسية» وهو ككل القضايا السياسية لا يمكن عزله عن الصراعات 
الابديولوجية في المجتمع » ولا نستطيع ان نجمله فوقها . والذين 
بطلبون منا وضعه فوق الفلسفات والابديولوجيات يفعلون ذلك 
خدمة لوجهة نظر ابديولوجية تنكر ملى الآخرين حقهم في ان 
بكون لهم رآيهم المعبر عن مصالحهم . والتحرير قضية تعيئلة 
سياسية وثورية وشعيية . وهله التعبثئة تتناقض كليا مع نظام 
كالنظام الاردني .كرس سلطة مطلقة لعائلة حاكمة » ويعتبر ان 
بفاءها اهم من الوطن نفسيه . ولذلك لا بد ان بحسسم الآمر » قلا 
تعبئة شعبية ولا فلسسفة ولا عقائد لان الفلسسفة الوحيدة التي يجب 
أن تسود لخن اللي الملكية » : استمرار التخلف والخضوع 
للاميريالية واستمرار المجز والقصور والتخاذل والاستسلام 
وتكر بس سلطة مائلة ضد الشعب كله . 

وهكذا تنكشف أبعماد هذه الدعوة واهدافها » ويظهر واضحا 
جليا ماذا بريد امثال جلال السيد من دعواتهم المكشوفة : انهم 
بريدون تصفية الثورة شعبيا وسياسيا وعسكريا لمصلحة النظام 
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الاردني والاحتلال الصهيوني والمصالح الامبريالية في المنطعة . 

وما يقوله الاردن الرسمي لا يزيد عما يقوله جلال السيد »؛ 
الا من حيث الصفاقة . فالاردن حريص » مثل جلال السيد « على 
نقاء العمل الفدائي من الشوائب المعطلة » وعمليات القمع الدموية ٠‏ 
في الاردنية ليست الا من احل ازالة الشوائب هذه ! . والاردن 
حريص على « ضرورة انصراف هذا العمل الى المهمة الوحيدة التي 
من اجلها يجب ان يوجد حتى اذا لم يكن موجودا » ©» وهله المهمة 
طبعا هي « التحرير » . ولكن عن اي « تحرير »يتحدث الاردن 
الرسمي 5 عن تحرير الاردن من ارادة القتال طبعا . والاردن 
الرسمي يرى انه من الضروري ان يتم ذلك « بالتنسيق التام مع 
كافة الاطراف العربية التي تؤمن باستمرار معركتها المصيرية مع 
العدو الاسرائيلي » )١(‏ . 

والاردن الرسمي لا برى ان ما كان في الاردن يمكن ان يسمى 
مفاومة . « لان المقاومة ليسست موجودة الا في المناطق المحتلة » 
اما « ما كان موجودا في الاردن آنذاك »© فيمكن 2 ان سمي اي 
شيء الا مقاومة ؟ (؟) ٠‏ 

وهكذا ببرر الاردن الرسمي لنفسسه أمرين * 

الاول : عدم الاعتراف بالمقاومة الموجودة » وهي مقاومة 
موجودة ©» قدمت آلاف الشهداء شرق النهر وغربه »؛ ودخلت 
معارك طاحنة ضد المحتلين الصهيونيين والعملاء الأردنيين » وضد 
كل المستسلمين والنامزين العري:+* 


٠ 1511١١1١ الافتتاحية‎ 1١١٠ الراي » العدد‎ ١ 
٠ الافتتاحية 1ل.!-الاؤة!ا‎ 1٠. الراي »© العلد‎  ؟‎ 
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الثاني : تبرير مذابح الاردن » ابتداء من 18-11 وحلى 
اليوم » وتبرير اعمال الفمع والاضطهاد التي تمارس ضد شعبنا 
ومناضلينا . 

وطبيعي ان بكون جلال السيد » وكل الذين يتحدنون عن 
ضرورة وجود الممقاومة في الارض المحتلة فقط ؛ وعن عدم 
الحاجة الى وجود قوة سياسية وعسكرية ثورية خارج نطاق 
الاحتلال » يعملون ضمن مخطط التصفية . منطق المصفية اذن 
يفوم على تصفية المقاومة خارج دائرة الاحتلال لتسهل عملية 
تصفيتها في الداخل . وما حدث في الضفة الغربية وغزة بعد 
مجازر ايلول خير دليل . ذلك ان الجماهم العربية الرازحة تحت 
وطاة الاحتلال اخذت تششعر بالخيبة والمرارة والاسى » وبدات 
تحس أن الطريق مسدود » لان القاومة تضرب وتسحق على 
الارض العربية . كما ان العدو استفل فرصة المطاردة الماحقة التي 
قام بها النظام الاردني ضد المقاومة » قبدأ عملية مطاردة ممائلة 
في الارض المحتلة » كما ان العدو استغل الفرصة لبناء تحصينات 
على الحدود »© ولانشاء طرق تسهل عمليات المطاردة . 

وشهدت غزة عمليات وحشسية »6 لم ينس العدو فيها ان يذكر 
مقاتلينا هناك بأحداث الاردن الدامية . 

ولقد انخفضت » بعد هذا وذاك » عمليات قوات اللورة فى 
الدذاخل وعلى الحدود »© نتيجة عمليات الملاحقة والسحق . وكان 
ان عادت الحياة الى مستعمرات الحدود والافوار : وتلالات 
مصابيح النيون الكهربائية في مستعمرات عاشت اكثر هن عام 
ونصف تحت الارض ٠‏ 

ولقد « زاد عدد سكان بيسان منذ استتباب الههدوء في 
المنطقة » نحو ألف نسسمة » ويبلعٌ عددهم الآن نحو ؟١‏ الف نسسمة» 
وكان عدد سكان بيسسان قد انخفض في ذروة التوتر الامني الى ١١‏ 
الف نسمة . ومصدر الزيادة في الاساس هو العائلات التي نزرحث 
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عن المدينة ايام التوتر» وتعود اليها حالياء بمعدل عائلة يوميا»(1). 

والغيت القيود الامنية التي كانت مفروضة على طول طرق 
الشمال » منذ سنة ونصف » بسيب « تقلص النشاط التخريبي» 
في المنطقة () . 

وبعد عمليات التصفية في الخارج »© وتفرغ العدو الصهيوني 
للمقاومة في الداخل علت اصوات الانهزاميين والاستسلاميين في 
الداخل والخارج » واخدوا يطرحون شعارات التصفيسه 
والاستلام التي تبدا بالدولة الفلسطينية وتنتهي بالفدرالية مع 
الاردن ١ ٠.‏ 
ولعله من الضروري ان نحتم هذا العرض بتقديم وجهة النظر 
« العربية الفومية » في هذا المجال » ونحن نسميها «عربية قومية؛ 
لا لانها في الحفيعة كذلك » بل لان اصحابها يرون انفسهم 
وحدوبين من حيث المنطلق والمرمى » ومن هؤلاء من هم وحدويون 
فحسب» مثل منح الصلح وعصام نعمان » ومنهم من هم وحدويون 
« ماركسيون » مثل لطفالله سليمان وياسين الحافظ والياس 
مرقص . وسنناقش هنا « الوحدويين الماركسيين » اساسا . 

ويمكن تلخيص اطروحاتهم بما يلي : 

اولا : هناك نظريتان حول علاقة قضية فلسطين بالوحدة » 
وهاتان النظريتان هما ١‏ الوحدة هي الطرسرمق الى فلسطين 
؟ ب قلسطين هي طريق الوحدة . وليست النظرية الثانية,. 
« فلسطين هي طريق الوحدة» ... «سوى لعبة استعمارية أريد 
بها وبيراد بها القضاء على مصر » وعلى مصر قفقط » (؟) 3 


١‏ دافار » أ ههإلإ1!9 © نشرة مؤسسة الدراسات العلسطينية» السنة 
الاولى المدد ٠١‏ »4 آب 1لا( © صن لاا( . 1 
؟ ل معاريف » صل ع المرجع السابق » ص ١95‏ . 
؟»  -‏ لطف الله » سليمان : حركة الوحدة العربية ومصر واففاومة © الثقافة 
العربية إل » تشمرين ثاني» العدد 5 السنة الخامسة عشرة6 ص ١!ل]؟ ٠‏ 
خرف 


المفاومة هي الني تتبنى النظرية الثانية . وهذا ما يسميه باسين 
الحافظ المنظور الاقليمي الذي يجعل « منظمات المفاومة تنظر الى 
قضية الثورة العربية من خلال مشكلة فلسطين » في حين ان 
الموقف الصحيح والسليم باعتبار الغزو الصهيوني غزوا موجها 
فد الآمة العربية كلها > ان 'تنظر الى القضية الفلسطينية من خلال 
مصالح الثورة العربية عموها 8 ... )١(‏ . ويضيف منح الصلح 
« ان تبني الاقليمية الفلسطينية يضع الفلسطينيين على مائدة 
واحدة مع الانظمة »6 (؟) 5 

ثانيا: هناك ايضا المنظور التاريخيللصراع العربي ‏ الصهيوني 
المقاومه لم نفهم هذا المنظور . « فالافق العام للصراع العربي 
الاسرائيلي يتجه الى التفاقم ؛ ولا يتجه الى الركود » . وبالتالي 
فان موقف المقاومة من « الحل السلمي » او «الحل الاستسلامي» 
خطا . وهذا الخطا هو الذى حعل المقاومة «مشغولة فقط بمطاردة 
الحل' السلمي حنى اصبح الحل السلمي يطاردها © . الفضية في 
رأى داسين الحافظ لا تصفى » « واذا افترضنا انه حدث اتفاق » 
او حدث توقيع :َك حخرى بموحبه الامتراف باسرائيل 0ه فان 
هذا الصك سوف يمزق » واذا لم يمزق خلال ايام فخلال اشهر » 
فخلال سنين باسوا! الحالات » (3) . 

الثا : هناك »© بالاضافة الى ما سبق » منظور الكفاح المسلح. 
« والخطا في موقف المقاومة ناجم اولا عن الاصرار على وحدانية 
الكفاح المسلح © وثانيا : «عدم تمييز المسائل © كفاح مسلح ابن؟ 
وضد من ؛ لا شك ان حزبا يستبعد العمل الثوري المسلح بصورة 
مسبقة ومطلقة لا يمكن ان يعتبر ثوري بل انتهازيا . ولكن جدوى 


. 5" المرجم السابق » ص‎ ١ 
. المرجع السابق ©) ص ؟؟‎ 3 
. 554 المرجع السابق 2 ص‎  " 
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الكفاح المسلح ونجاحه انما يرتبط بظروف موضوعية وذاتية . اما 
فكره الكفاح الشعبيالمسلح غير النظامي كوسيلة لتحرير فلسطين» 
فلي اعنقد اعتقادا جازما ان هذه الفكرة بالاساس هي فكرة 
اسطورية بحتة اسطورية لسبب بسيط هو ان سكان اسرائيل مع 
دولة اسرائيل . لذلك الوسيلة الوحيدة لضرب اسرائيل هو ان 
تواجه بقوة نظامية . وسيبني العرب الفوة النظامية عندما يبنون 
ثورتهم »© )١(‏ . 

وسدو بوضوح ان افكار لطف الله سليمان وياسين الحافظ 
افكار متكاملة . كما يبدو واضحا وجليا ان هله الافكار هي نسخة 
طبق الاصل عن افكار الياس مرقص (5) ٠.‏ 

وتستهدف هله الافكار التي بطرحها ١‏ المنظرون القوميون 
المتمركسون 5 ما بلي : 

اولا : معارضة المقاومة الفلسطيئية بالوحدة العربية واظهارها 
على انها عمل « اقليمي ؛ لا ينظر الى الوحدة العربية من خلال 
فلسطين فحسب » بل يودي بالضرورة الى الاساءة لقضية 
الوحدة » والى ايقاع الاذى بالدول التي تحمل اواءها » مثل مصر. 
ويقود هذا الى نتيجة واحدة هو ان هنالك « مخرجا واحدا © . 
وهذا المخرج هو : « الوحدة اولا لنرتب اوضاعنا » ثم نرى ما 
نسنطيع لفلسطين » (9) . 

ثانيا : تبرير اي « حل سلمي » » « حل استسلامي »© بالقول 
ان المنظور التاريخي للصراع بسير نحو التفاقم » وبان اي صك 
بوقع اليوم بمزق غدا او بعد غد او بعد سنين »2 لا تخافوا. 


. اللمرجع السابق » ص ه9؟‎ ١ 

؟ ‏ الياس مرقص : اللقاومة الفلسطينية والموقف الراهن » دار الحقيقة ©» 
نيان الإؤا . 

؟' هالمرجع اللسابق ©؛ ص |(" . 
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فرنسا خسرت الالزاس واللورين سنة 1411 واستعادتهما سنة 
4 »؛ كما بقول الياس مرقص . ويضرب الياس مرقص مثلا 
آخر وآخر واخر(!) ليثبتان القبول بمعاهدة والتنازل عنجزء من 
الوطن لا يعني اله لتصفية » وان ما نخسيره اليوم نستعيده في لوم 
من الايام . كل هذا من اجل ماذا ؟ تبرير الدعوة الى ه حل 
استسلامي » . وياسين الحافظ باخد مصطلح الياس مرقص 
نفسه : « المنظور التاريخي للصراع » © ويقدم الافكار عيئهها 
والمسررات عينها » ولكنه يؤكد بشجاعة انه وهو يفعل ذلك انه لا 
ا ا م ل ود او مكاسب 
لامرائيل ..٠.‏ ؟) فماذا تراه يفعل ؟ وعن ابة نصفية يتحدث ؟ 
أعن التصفية” 0 التاريخي المحض 5 وماذا عن التصفية 
ا ال 00 

ثالثا : الرفض المطلق للكفاح الشعبي المسلح » ومعارضة 
الحرب الشعبية بالحرب النظامية . وذلك من اجل اسقاط فكرة 
الكفاح الشعبي المسلح . وبيئما يرى ياسين الحافظ ان فكرة 
الكفاح المسلح اسطورية » وان التحرير لا يكون الا بقوة «نظامية»» 
فان الياس مرقص ع قبل ياسين الحافظ لا يرى الحرب الشعبية 
اسطورة » بل براها خدعة (9) . 

ولنعد الى هذه القضابا الثلاث واحدة فواحدة » ولنحاول آلا 
نبحث عن الخطا والصواب في هذا « الحوار العشوائي © الذي لم 
بخنه المنطق العلمي فحسب » بل خانه المنطق الشكلي ايضا . 

واول هذه القضابيا قضية المقاومة والوحدة العربية » قضية 
فلسطين وقضية الوحدة العربية . وتحتل هله القضية المرتبة 


؟ ب مناقشات حول الوحدة العربية ؛ ص 686 . 
كت الياس مر قص 5 المرجع السابق صضص 086٠.‏ . 


11 


قضية الجماهر العربية . واذا كان المنظرون الوحدويبمون 
اللنمركسون يصرون على هذه الحقيقة » فان المقاتلين الفلسطينيين 
العربية وكفاحه جزء من كفاحها » . واذا كانت هنالك افكار 
المجال ©» فهل يعني ذلك ان المقاومة الفلسطينية ضد الوحدة » وان 
للررحدة © :ومعات: لها ؟ 

هنا تكمن المشكلة . 

ذلك ان هناك من يرى بأن الوحدة » هي طريق التحرير ٠‏ 
وهذا يعني أن ينام التحرير حتى نرتب امر الوحدة اولا كما يقول 
الفلسطيني يقول : فلسطين طريق الوحدة » اي ان النضال من 
والنظربة الاولى كالثانية سخيفة وتافهة واحادية الى درجة تجعلها 
لا تستحق الالتفات . ولكن خطر كل من هاتين النظربتين يفسرض 
ضرورة مناقشاتهما . ومناقشة الافكار الخعلرة التي تقف 
وراءهما. 

واذا كانت النظرية الاولى تسقط مشروع تحرير فلسطين من 
البرنامج اليومي للثورة العربية » فان الثانية تسقط مشروع 
الوحدة من برنامج النضال اليومي للمقاومة الفلسطينية . وهكذا 
تبدو الوحدة شينًا والتحرير شيثًا آخن »© وتبدو قضية الوحدة 
شيئًا فير قضية تحرير فلسطين ٠.‏ 

ولكن الواقع يفند هذا كله . فقضية تحرير فلسطين وقضية 
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الوحدة قضية واحدة . والوحدة لا تتحفق بقرار ولا باستفتاء 
وتحرير فلسطين لا بتحفق بعرار ولا باستقتاء . ان: تحفيق الوحدة 
يحتاج الى كفاح طويل وشاق » ضد الرجعية والامبريالية 
والصهيوئية . ولن تتحعق وحدة دون الصراع مع هذه الفلوى 
كلها » ودون حروب صغيرة وكبيرة . 

كما ان تحرير فلسطين يحتاج الى كفاح طويل ©» كفاح ضدك 
الصهيونيه » وضد الدوله الصهيوبية » كفاح ضد الرجعيه العربية 
وضد الامبريالية العالميه . وهو كفاح من اجل وحله الموى العربية 
المقاتلة التي تحاول الرجعية العربية ودولة الاحتلال الصهيوني 
والامبرياليه العالميه منع وحدتها . 

ولان هذا الكفاح طويل ومرير وشاق » ولانه كفاح ضد قوى 
كبيرة » وذات امكابيات هائلة ؛ كان لا بد من أن يصبح قضيه 
الجماهير العربية كلها . 

كيف ؟ 

هذا ما كان. يجب ان ببحثه «المنظرون» الثوريون المخلصون » 
الحريصون على التحرير وفلسطين والوحدة . وهذا ما لم يبحثه 
ياسين والياس ولطف الله سليمان الخ . ولقد اكتفى هؤلاء بان 
اخذوا موقفا سلبيا وعدائيا من المقاومة » وذهبوا الى حد اعتبارها 
نفيضا للوحدة والنضال الوحدوي . 

ومع هذا فانهم لم يناضلوا من اجل الوحده » هدفهم العزيز 
الغالي الذي ابتذلوه. » عندشا افرغوه من محتواه النضالي . 

وكانت النتيجة 0-0 انلا بفعلوا شيمًا للوحدةاو للتحربر» 
وان يعملوا على عزل المقاومة الفلسطينية عربيا . للاذا ؟ لانهيم 
ارادوا المقاومة غير ما كانت . ارادوها من مكان فجاءت في مكان 
آخر » وأرادوا ان تكون لها قيادة » فكانت قيادة اخرى» وأرادوها 
ان تكون حربا نظامية فلم تكن . ولكن الثورات لا تصنعها اهواء 
الثقفين وامزجة المنظرين . ان الواقع هو الذي يصنعها . والثوري 
الذي لا يستطيع معرفة مكان الانفجار واتجاهه » ولا بشارك فيه» 
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وفي توجيهه وتصعيده » يبقى على رصيف التاريخ يطلق الاحكام 
وبعيش الاوهام :* 

ولعد انفجرت المقاومة الفلسطينية سنة 1550 »© عندما كانت 
الحركة العربيه في مرحلة جرر شدبيد © وعندما فشلت برامج 
النضال الوحدوي مهتا ©» ولم تستطع الاحزاب والانظمة وحدويه 
وغير وحدوية ان تفئع الشعب الفلسطيني بانها نجدا من أجل 
معركه التحرس . وحاءت حرب حزيران فزادت المعركه تأججحا 
والجماهر استعدادا! للمشاركة » واصبحت الفاومه الفلسطينية 
ظاهرة اند فاع عربي واجماع عربي شعبي 6 لا يمثل الوح دة 
فحسسب » ولا يعبر عنها فعط » بل يمثل الاصرار على التحرير 
ومحاربة الصهيوبيه والامبريالية ايضا . 

واذا كانت القاومة قد محرت عن 'كويز هذا المضا الراخن © 
وعن تحويله الى وحدة جماهيرية حفيقية » والى نضال من اجل 
الوحدة والتحرير معا » فليس ذلك نتيجة عجرها وحدها . انه 
نتيجة عجز الحركة الوطنية العربية » بكل اجنحتها ودولها 
واتظيعها وفلاسفتها -ومنظريها أساسلة” . 

ومن هذا العجز لا يريد ان يتحدث ياسين والياس والآخرون: 
٠‏ لانه عجزهم» عارهم» فشلهم» هروبهم(!). وما دامتالفضية كذلك 
فلماذا لا يكابرون ولا بهاترون 5 

لقد عجروا عن وعي ابعاد معركة الوحدة ومعركة التحرير © 
فاخناروا مفهوما مبتذلا للوحدة » واعطوها مضمونا شكليا وضيقا 
وغير وحدوي بالخلط بين الامكان والواقع » وبعدم تحليل القوى 
السياسية ومجالات عملها تحليلا علميا . 

كما انهم عجزوا عن معرفة مكان قضية فلسطين في معركة 
الوحدة ©» فأحلوها بجحرة قلم » وقرروا وضعها باحتقار في درج 
من أدراجهم المظلمة » وطالبوا الجماهير ان تعاملها كذلك »© بينما 
كانت الجماهير تموت وتقاتل وتتمزق من اجلها . 

ووقفوا بعد هذا كله »© بتكلمون بحنق الاساتذة الذين لم 
١‏ وعجرنا وعارنا وهروبنا وفشلنا جميما بالطيع؟6ها دامهدذ! وضعنا وهذا تضالنا. 
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مع كلمتهم ؛ بينما ظلب الحركة التاريخية نعيش صراعاتها 
وانفجاراتها . 

واذا كان هؤُلاء قد هزموا » وسقطوا » فان طرف المعادلة 
الآخر : فلسطين طريق الوحدة قد سقط ايضا » وها هي الوفائع 
كتبت سقوطه . 

القضية الثانية هي قضية المنظور التاريخي للصراع © ويعوم 
هذا المنظور في رأي الياس وياسين وغيرهما على ان الصراع بيننا 
وبين العدو يتفاقم » ولذلك لا خطر من التصفية . واذا ما حدئت 
اتفاقيات فانها ستمزق . ومع ان هله نقطة الخلاف الرئيسية 
فاننا سنناقششيها . 

وأول ماءنقوله في هذا المجال هو ان الناريخ لا يحدد اتجاهه 
بنوقمات غم قائمة على تحليل » ولا بشواهد معطفه من هنا 
وهناك » والذي بسمح لنفسسه بالحديث عن المنظور التار يخي 
للصراع لا بد من ان يدرس الظواهر والوقائع دراسة نفاذة وواعية» 
وهذا مالم يحدث . 

ولكن الذي يخيفنا الآنفي الواقع» ليس «التصفية التاريخية» 
بمعنى أن نضيع فلسطين نهائيا . كما ان الذي شششغلنا ليس 
نحرير فلسطين بعد خمسين أو سبعين سنة . ونحن لسنلا 
« قدربين» لنقنع أنفسنا بان العضية لن نصفى وان البلاد ستعود 
.يوما »© لان الثوري لا يكون «قدريا» » وفهم #المنظور التاريخي» 
وسيلة لنغيير الواقع © وللاسراع بعملية التغيير » لا لترك الواقع 
يسير سيره المتعرج البطيء . واذا كانت الحتمية التاريخية تؤٌكد 
ان الاثسراكية ستخلف الرأسمالية» فلماذا لم يقل ماركس للعمال 
عموما » ولجماعات من العمال انتفضت هنا وهناك : رويدكم » 
روبدكم » لا تتمجلوا » ولا تخافوا النصر لكم في النهاية » بعد 
سنة ؛ اثنتين ©» عششر »© عشيرين »© مائة ؟ ولماذا لم بقل ماركس 
لناضلي كومونة بارسس 4 الذين دخلوا المعركة رغم تحذيره 6 ا 
تقاتلوا » واقبلو! بتنازلات بيير »© لان الالزاس واللورين ستعود 
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سنة ١918‏ ؟ ولماذا اعتير نضالهم الفاشل بطولة ©» واعتببسر 
انتفاضهم على المهانة الغومية والاستغلال الطبقي درسا خالدا ؟ 

نريد من الذين يتحدئون باسم ماركس ولينين ان بقراوهما 
حيدا ٠‏ 

ان مشروع التصفية الذي خافته المقاومة » وحسسيبت له الف 
حساب » وكانت معها في تحوفها كل القوى الطليعية والمناضلة ) 
وكل الجماهير العربية هو مشروع التصفيه الراهن »2 متروع 
سحق قوى المقاومة والفوى الوطنية واحلال سلام مع دولهة 
الاحتلال . ولقد طاردت المعاومه مشروع «الحل الاستسلامي» »© 
لان هدفه الاساسي تنان » كما كشسفته الاهرأم وفرها من الصحف 
العربية والعالمية » سحق المقاومة . 

ولقد دفعت المقاومة والامة العربية ثمنا غاليا لمشروع الحل 
الاستسلاميْ . وأهم ما دفعت زمرعة قوى المقاومة وسعفوط 
مواقعها في الاآردن » وبدء بروز أصوات الخنوع والاستسلام . 

ولعل مصر تعرف الآن » وهي ترى الاردن يتجه بخطى حثيثة 
نحو الصلح المنفرد » وترى بعض الوجهاء والعملاء يطرحون حلا 
فلسطينيا » اهمية ما خسرته هي بالذات نتيجة مؤامرة سحق 
المقاومة . وستدرك اذا ما تجددت الاشتباكات مع قوى الاحتلال 
ماذا خسرت . 

وهناك اعتراف رسمي بان الولايات المتحدة مارست دورا 
تضليليا . ولعل من الواضح الآن ان المقاومة اضطرت الى خوض 
المعارك الدموية » لانها رفضت ان تقع في شراك التضليل . 

ويبذو ان الذين يحاريون المقاومة باسم مصر »© ودفاعا عنهاء 
وشجبون .الحرب الشهعبية © لا بعر فون أن المقاومة أاقامت اوثق 
العلاقات مع مصر »© قبل الموافقة على مشروع روجرز »© وان عبد 
الناصر نفسه كان يرى في المقاومة عملا ضروريا ولازما » وان 
بعض العمليات كانت تتم بالتنسيق ما بين قيادة المقاومة وقيادة 
الجمهورية العربية اللمتحدة . 
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ولكن روجرز عرف كيف يلعب لعبته » ولقد نجح مؤقتا » 
وبيئما لخد مصر الرسمية تكتشف التضليل الدى مارسته 
الولايات المنجدهة ©) بجد مهاجمي المفاومه بياسم مصر ما زالوا 
مسنمرين في مهاجمة المقاومه . 

وهنا يريد دعاه المنظور التاريخي للصراع أن يجرونا بعيدا عن 
الواقع . هم يقولون لنا اقبلوا التصهية اليوم » لا تحاربوها » ولا 
تقدموا الضحايا » لان التاريخ سيضمن كم المستقيل . 

ونحن لا نملك الا ان نقول لهؤلاء : لا بد ان نقاتل اليوم وفدا 
ودائما اذا اردنا ان يكون المنظور التاريخي للصراع في مصلحتنا . 
ومثلنا ليس تيير بل مهاتلو باريس الشجعان. مع ان قضيتنا ليست 
كالالزاس واللورين والعصر غير العصر ©» وقضية اقامة دولة 
متقدمة درية على ارضنا © ليست كعفضية التنازع على مغاطعة 
حدود بين دولنين كبريين . 

القضية الثالتة ٠:‏ قضية حرب الشنعب ٠.‏ وبسبدو ان هناك 
التباسا في هله القضية »© وان هنالك خلطا بين حرب الشعب 
وحرب العصابات . والذين يقعون في هذا الخلط يحتاجون الى 
دراسة ألفباء الحرب والسسياسة والماركسية في الفرن العشرين . 
ومع أن ماو وهوشي منه وجياب لم يتركوا زيادة لمستزيد » غاننا 

ستحاول ان وضع بعيض الحناتق الهامه »© وهذه الحقائق هي : 

اولا ٠‏ تمر حرب الشعب بمراحل أولها حرب العصابات 
وآخرها حرب الشعب الششساملة ٠.‏ ولكن هذه العملية كلها تسمى 
حرب الشعبٍ » لانها تنطلق من الشعب وتعتمد عليه لتحقيق 
الاهداف »2 ولانها ليست حربا نظامية كلاسيكية في طابعها » وان 
كانت تاخل في آخر مراحلها شكل حرب شبه نظامية ونظامية مع 
احتفاظها دائما بخصائص حرب العصابات : الاعتماد على الانسان 
اكثر من الاعتماد على الآلة » الاعتماد على التعبئة السياسيمة 
والمعنوية بدلا من الاعتماد على القرارات والاوامر الفوقية © 
الاعتماد على الجماهير الواسعة المنظمة والمشاروكة في العتال ©» 
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مقابل اعتماد العدو. على الاسلحة الحديثة والامكانيات المادية 
الوفيره » اسنحدام المعاجاه وسرعة الحركة والبسالة الخ . 

ثانيا : تبدا حرب الشعب في أكثر المناطق تفجرا »© وما تلبث 
ان تمتد وتتسسع عبر الوطن كله » من اقصاه الى اقصاه » عبر 
صراع طويل ودام تتكون فيه قوات الشعب المعائلة . ولفد البت 
التاريخ الحديث ان الجيوش الشعبية الجبارة » التي كانت قادرة 
على هزيمة المحنل ©» وهزيمة الرجعية الداخلية » جيوش بدات 
جيش الشعب الصيني »© وجيسش الشعب الفياتنامي وجيش 
شعبيا جبارا نشأ في ظل احتلال » او بمسالمة عدو خارجي ٠.‏ 

نالثا :© تسسبب حرب الشعب قيام القفوات المضادة بحملات 
واسعة 2 وتلمير كبير للامكانيات الاقتصادرة والفوى البشرية ٠.‏ 
ولم يكن هذا في يوم من الايام سببا يفرض على المغاورين أو 
الجيش الشعبي انْيوّجلوا المعركة حتىيتفوقوا عدديا وتكنولوجيا. 
ولم بدع الفياتناميون الى وقف اطلاق النار ولا الى هدنة » عندما 
بدات اسراب الطيران الاميركي تقدف فياتنام الشمالية » مع ان 
العوة العسكربة «النظامية» في فياتنام الشمالية © لا تساوي شيثا 
امام قوة الولايات المتحدة الاميركية . 

زابعا 2 أن مسار نه “الفرن: العينىالشيئترىة التطافية:: 

1 تسخيف فكرة الحرب الششعبية » مع انها الحرب الوحيدة 
اللمكنة بالسبة للشعوب المتخلفة. في 'مجابهتهتا للامبزيالية © 
والمعركة مع الاحتلال الصهيوني جزء من هله المعركة الشاملة مع 
الأمبريالية . 

ب تقديس الحرب النظامية بالمعنى الكلاسيكي © وتقديس 
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لان الحرب النظامية من وجهة النظر الماركسية الثورية » فير 
الحرب النظامية من وجهة النظر البرجوازية ٠‏ 

ج ‏ عدم ادراك معنى الحرب النظامية والشعبية في النصف 
الاخير من القرن العشرين ©» وضمن اطار العلاقات الصدامية مع 
الامبريالية . 

فما الذى يعنيه هذا كله بالنسبة لفلسطين والقضية 
الفلسطينية والثوره العربية ؟ انه يعني : 

اولا : ان «المنطقة الفلسطينية» هي منطفة تفجر © وقد نمت 
فيها الآن قوى مسلحة »© وتنظيمات شعبية ©» تخوض حربا شرسة 
ضد قوى الاحتلال الصهيوني » وخاصة في غزة » وضد قوى 
القمع العربية ممثلة بالنظام الاردني ٠‏ وقد لعبت هذه القوى دورا 
في احياء القضية الفلسطينية » وفي تنشيط الشعب الفلسطيني» 
وزيادة تغته بنفسه »© وبقدرته على المساهمة في معركة التحرير © 
وما زالت القوىالفلسطينية تفف حائلا في وجه التسويات والحلول 
الاستسلامية . 

ثانيا : تعاني المقاومة الفلسطينية مجموعة من الصصاب 
والعقبات »© أهمها: 

1 المشكلة الديموغرافية» المتمثلة في نقصعدد الفلسطينيين 
عن عدد أعدائهم من جهة » وفي خلو مناطق كاملة من سكانها 
الاصليين من جهة ثانية . 

ب المشكلة الذاتية » المتمثلة بنوع القيادات وطبيعةالتركيب 
الحالي للتنظيمات ؛: وبنوع الابديولوجيا القائدة . 

ج ‏ مشكلة علاقة الفضية الفلسطينية بالانظمة المربية . 

ولكل مشكلة من هذه المشاكلل حلها . وحل المشكلة 
الديموغفرافية يكون بتعبئة قوى الشعب الفلسطيني تعبثئة ثورية 
شاملة » وباشراك الجماهير العربية في المعركة اشراكا فعالا . اما 
المشكلة الذاتية » فليس لها حل قير النضال والمريد من النضال» 
والحول تلن مدن الخط السانى ريق الجعل الحمامرين: 


5. 


وبترسيخ الخط الثوري السليم وكشف الخطوط المتخاذلة 
والفوضوية والعفوية والمنحرفة والانتهازية . وتبقى المشكلسة 
الاخره : مشكلة العلاقة مع الانظمة العربية . وحلها واضح . انه 
الالتجاء الى الجماهير العربية والالتحام معها . 

نالغا : تجابه المقاومة الفلسطينية مشكلة حادة » في هله 
الايام » هي مشكلة انحسار الحركة الوطنية العربية ٠.‏ وهذا 
الاتجيبار بجعل المقاومة الفلسطينية «وحيدة» » تحظلى بعطف 
الجماهير العربية او قسسم منها » وتنال بعض رضا هذا النظام أو 
ذاك » ولكنها لا نستطيع ان تجد رفدا لها في حركة جماهيرية 
منظمة » تعتبر النضال من اجل محرير فلسطين قضيتها » كما ان 
بناء المجتمع المتحرر المتفدم قضيتها ايضا . واذا كانت المقاومة 
الفلسطينيه قد ائبيتت عجزا حتى الآن في مجال تعبئة الجماعير 
العربية » فان مشكلة هذا العجز كانت ستحل لو وفرت الحركات 
الوطنية العربية المناخ الملائم » ولو استطاعت هي ان تكسر «طوق 
العزلة» المفروض على المقاومة الفلسطينية . 


خاتمة : 


ما زالت المقاومة تواجه معركتين متداخلتين : معركة التصفية 
الجسدية ومعركة التصفية السياسية والابديولوجية . وتنتخذ 
التصفية الحسدية مظهرين : 

الاول : السحق بالعنف الدموي والفمع الوحشي . 

الثانى : الاحتواء وتجميد القوى . 

اما التصفية الفكرية والسياسية فتتخلذ مظهرين ايضا: 

الاول : تسسمخيف المنطلقات الاساسية وتششوبهها . 

الثاني : اغراقٌ المقاومة بالاضاليل والاشامات المتناقضة وذلك 
من اجل شل ارادتها وبلبلة افكارها . ولذلك نجد اللمقاومة تتهم 


"ه١‎ 


اليوم بانها انصرفت عن العمل العسكري الى العمل السياسي » 
بينما نجدها تنتقد غدا على انها تعتبر العمل العسكريي » او الكفاح 
المسلح اسلوب العمل الوحيد . ونجد قيادة المقاومة متهمة اليوم 
بأنها سلمت للانظمة » ونجدها غدا متهمة بأنها لم «تحسم» »© ولم 
تصف مع الانظمة ! 

وتبرز من وسط دوامة التصفية الجسدية والسياسية عله 
اصوات فللسسطينية وعربية نكراء » تدعو الى الاستسسلام ©» وتطالب 
بقول نعم للحلول التصفوية )١(‏ . 

وعلى الرغم من ذلك فما زال هنالك مقاتلون مصممون على 
مواصلة المسيرة » وما زال شعبنا يقول لا بملء فيه وبملء قلبه 
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الثورة الفلسطينية ومهبات ححركة التتحرر 
الوطني العربية . 


كلتنبت هلهالدراسة في 1ه]الا 
وئشرت في العندد م من فدراسات 
عربية» > السسئة الثامنة . 


قام «حاجز» بين ن الثورة الفلسطينية وحركة التحرر الوطني 
العربية » منذ الطلقت: الثورة الفلسطينية ٠‏ ولقد لعب .هذا 
«الحاجزر» دوره الكبير في دفع 0 الى ما وصلت اليه الآن ٠‏ 
ذلك آنه حرم الثورة الفلسطينية من امكانيات النمو الطبيعي من 
كانت الثورة اتلس يك اراق اد والتاريخي 
والحكرافن والتقافي > ان يدك الزاقم الوى الفري بد طليعة 
عزبية 4 ]ىر فلنقل: فصلة طلعنا من فصائل النووة .كانه اواك 
هله الحقيقة » وتجسيدها في الممارسة » هو الذي يفسح للثورة 
الفلسطينية امكانيات النمو والتقدم . وان هذا الفصيل الطليعي» 
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الجماهير العربية بشريا والاراضي العربية جغرافيا والامكانئيات 
العربيه ماديا . ولكن 0 قام » واستطاع ان بمنع عملية 
التعاعل . وبفيامه © وبالدور الخطير الدي لعبه») بكرست مجموعة 
من الحفائق والموافف »© فلسطينيا وعربيا ؛ اصبحت تحكم الآن 
العمل الوطني الفلسطيني والعربي ٠.‏ 

ولا بد لنا » ونحن تدرك ور الظاهره زر المازق » 
ونحاول ان نجد «الحل النوري» لا «المخرج السهل» ان نبحت عن 
الاسباب . ان تحديد اسساب الظاهره هو اول المسيردالى تخطيها. 
وتجاهل الاسباب » او محاولة العفز من فوقها » لا يقود الى حل 
الاشكال بل الى زبادنه تعقيدا ©» ولذلك فاننا ستحاول هنا ان 
نحدد الاسباب بوضوح ولكن بايجاز © فما هي هده الاسباب ؛ 

ان هذه الاأسباب نتلخص فيما بلي : 

اولا : ولدت الثورة الفلسطينية وهي تعاني اشكالا كبيرا . 
ويتلخص هذا الاشكال في ان الثورة الفلسطينية طرحت مندك 
البدء شعارين اساسيين هما: ١‏ أن قيام كيان فلسطيني ضروري 
للانتصار في معركة فلسطين »© كب عدم الند خل في الشؤّون 
الداخلية للدول العربية . 

ولقد اخفى هلان الشعاران خلفهما حقيفنين هامسين : 
اولاهما : ان الدعوة لقيام كيان فلسطيني كانب تحولا من الدعوه 
القومية الى الدعوة القطرية «فمعركة فلسطين الني اتخذت فخلا 
قوميا في البدابة مفشلت» لا ند ان نردها الىمرتكزاتها الاساسية 
وعواملها الفاعلة في حدودها القطرية لنضمن لها النجاح والنصر 
في الجولة الثانية» . اذن فالنصر في الجولة الثانية يكون برد 
القضية الى «مرتكزاتها الاساسية وعواملها الفاعلة ضمن حدودها 
القطرية » . ش 

ثانيهما : ان عدم التدخل في الشسؤون الداخلية اخذ طابع 
الحياد في الصراع الابديولوجي القائم » مع ان الصراع الذي كان 
قائما كان صراعا بين التخلف والتقدم وصراعا بسن الوطنية 
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والخيانة . 

كان لهلهالاشكالية اثرها علىمسار الثورة وتطورها فيما بعد. 
ذلك ان الموضوعات التي اعتبيرت » فيما بعد » مبادىء أاساسية © 
وعلى راسها : «الشعب الفلسطيني جزء من الامة العربية وكفاحه 
جزء من كفاحها» لم تستطع ان تحل الاشكال . 

لفد ظلت هذه المبادىء الاساسية مبادىء © ولكنها لم تتجسد 
في النضال العملي » ولا وجدت طريفها الى الممارسة . وجاءت 
الممارسات اليوميه » فاعطت القضيه بعدا «فلسطينيا» من جهة» 
وبعدا «قوميا» عفويا من جهة اخرى . اما البعد الفلسطيتي 
فيتلخص في ان الثورة الفلسطينية استطاعت ان تعيد خلق 
الهوبة الفلسطينية » وان تطرح القضية الفلسطينية طرحا جديدا 
على الشعب الفلسطيني والامه العربية والعالم . وبات الشمب 
الفلسطيني » لاول مرة » منذ سنة 1154 »© هو حامل لواء فضيته 
اساسا . واثبت انه قادر على ان بحييها بعد موات »© وعلى ان 
بحقق ما لم تستطع تحقيقه الانظمة العربية خلال قرابة عشرين 
عاما (/15159 --إ153) . 

واستجابت الجماهير العربية للطرح الجديد» ولكن استجابتها 
ظلت عفوية . لقد دخل الفارس الفلسطيني الميدان © قائلا للامة 
المربية انا فارس الميدان والقضية قضيتي »© واستطاع الفارس 
الفلسطيني ان ينتزع الاعجاب والتابيد » كل الاعمجاب والتابيد . 
ولكنه فيْ غمرة الاعجاب والتابيد والانتصارات لم سال نفسه 
ماذا بعد ؟ لم يطرح على نفسه بجدية هذا السوّال : هل استطيع 
وحدي ان اسير بالمعركة الى نهاية الشوط ؟ وماذا يحدث لو بقيت 
وحدي ولم بهرع الفرسان العرب كلهم الى الميدان 8 5 

ولان الفارس الفلسطيني لم بطرح على نفسه هذا السوؤال 
بالجدية المناسبة حافظ على شعاريه الاساسيين : ضرورة الكيان 
وعدم التدخل »© ولم بعط لبادثه الاساسية وعلى رأسها الممدآ 
الذي ذكرناه : «الشعب الفلسطيني حزء من الامة العربية وكفاحه 


مه" 


جزء من كفاحها» بفعده الثورى الحفيقفي 5 

ولدلك ظلته الاستجابه العهويه العربية نتلاطم خلف«الحاجز”» 
وحين اعطيت التفاتة كريمة »© كان الاسم الذي ينتظرها : الجبهه 
العربية المسائدهة . ومع هذا فما كاب هده الجبهه في الوافع 
جبهه . ولا كانت مسانده . أنها في الحفية لم تبلغ مسسوى 
الجعدلة الشوررة: ْ 

كان مطلوبا من الثوره الفلسطينيه ان تمي دورها العربي 
سلفا » وان تعي ايضا ثيف بجعل من شعار يها الاساسيين 
التكتيكيين المانورين سابعا غطاء لعلاقه حقيفية مع الجماهير 
العربية . ولكن الاسكال الحفيعي يكمن في ان هدا لم بحصل . لا 
الثورة الفلسطينية وعت دورها العربي سلفا » ولا هي وعت كيف 
تدخل الى أعماف الجماهر العربية . وتماراها اللذان كانا مدخلها 
الى العمل » أصبحا قيدا عليها فيما بعد . قيدا نفرضه هي على 
نفسهاء وقيدا تحاصرها به الحركات والاحزاب الوطنية» وتلاحقها 
به الانظمة العربية المختلفة الاسماء والانماطا . 

وكاق هفالك عامل أشي لعفل اهمية عن هذا العامل © وهو 
ان اتجاها بكاد يكون عاما في الثوره» كان ينظر باستخفاف وريبة 
الى الاحزاب والحركات الوطنيه العربية والى الجماهر عموما . 
وكان هذا سحلى فيما بلي : 

الاصرار على أن الاحزاب فشلت »© وان تجرنها لا تحهل 
سوى الفشل في ثناياها . ولم يكن يجري تفييم علمي لتجربة 
الاحزاب » ولا كات تجري الاشارة الى تضالاتها وتضحياتها . 

ب ب تسخيف ما يسمى الصراع العقائدي والابديولوجي » 
والتاكيد على انه صراع غير مجدي »© وعلى انه مجرد مهاترات لا 
طائل وراءها 

د ب التحفظ. ازا الشركات: التخدمية وازاء قوئ اليستسان 
عقوتن 6 والتهجو في كثير من الاحيان على القوى التقدمية والانظمة 
التقدمية » وعدم التفريق بين الرجعية والتقدمية ومساواة الرجعي 
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بالتقدمي عموما » واخل حركة التقدم عموما والافكار التقدمية 
بجريرة ادعياء التقدمية . 

د اللامبالاة بالعمل السياسي في اوساط الجماهير ) 
ومحاولة تسخيف العمل السياسي واظهار عدم جدواه : لقد كانت 
البندقية تطرح دائما بديلا للعمل السياسي . وكان شعار : 
«السياسة تتنبع من فوهة البندقية» بفغهم على أن السياسة هي 
دخان البارود وآزيز الرصاص ودوي القنابل لا غير . 

ولقد التقى هذا العامل » مع العامل الاول » ليزيد من حدة 
الاشكال » وتعقيد المسألة . 

الفارس الفلسطيني يفود نفسه الى الاشكال » الى شبكة 
العنكبوت » وسط الاعجاب والتأبيد ©» بهع فيها » نم يأاخحذد 
بالدوراق شمن اطازها: . 

ثانيا : ان قوى حركة التحرر الوطني العربية عموما اخدت 
موقفا متشككا ومشككا في البدء . وكان التسك والتتشكيك يفومان 
على ما يلي : ٠‏ 

1[ ان هذه العمليات ستفود دولة الاحتلال الى مهاجمة الدول 
العربية المجاورة . وسيكون هذا توريطا للعرب في حرب لا 
بريدونها . وهذا الموقف ناتج في الاساس عن الخشية من دولة 
الاحتلال » ولكن هذا ليس كل ما في الامر » اذ ان عمليات الثورة 
لا بد من ان تقود الى رد من دولة الاحتلال » وهذا سيفرض على 
الدول العرية'ان ترد ايقنا + 

ولما كانت دولة الاحتلال تخشى مغبة هذا «التوريطل» © ففد 
ارادت ان تجعل النتائج منذ البدء سلبية جداء لتدفع اوسع قطاع 
ممكن الى الاعتقاد بان نظرية «التوريط الواعي» تفود الى نتائج 
مروعة . ولهذا من جملة الاسبابب كانت حرب حزيران . ومع 
ان حرب حزيران فتحت آفاقا جديدة للثورة الفلسطينية » الا ان 
بعضا من الوطنيين ظلوا يعتقدون بان هذه الهزيمة كان يمكن الآ 
تكون »© لولا «المزايدة بحرب التحرس الشعبية» 5 
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ب طرح قيام الثورة الفلسطينية قضية كبيرة وخطرية على 
الوى الوطنية في المنطقة العربية . وتتلخص هله القضية في 
السؤال: الخالي. ! اشر اكبحية من ,ستتقود: النظعة :وستو سه 
الصراع ؟ اهي استراتيجية الانظمة والاحزاب ام استراتيحجحية 
الحركة: اللتجديدة 5 وكانت" الانندراتيحية الزشوينة "العللة 6 
وخاصة استراتيجية الفاهره : تقوم على الاستعداد لحرب نظامية» 
تبدأ عندما بحين حينها . وهذا بقنضي ان ببفى كل شيء ساكنا 
راكدا حتى لا بحدث ما لا تحمد عقباه . وكانت الاستراتيجية 
الجديدة ترح معطيات جديدة : ام استعدوا اما ا تددن ؛) شعب 
القائم . 4 ل وتم لطن الوحدة وطريفنا الوحيد 5 وطبيعي الا 
بلتقي الخطان ٠‏ فلقد كان الخطل الاول الرسمي ينظ الى | اعد 
ينظر بارتياب الى ما بعلنه الخط الاول . وكان هذا « الخلاف 
الاستراتيجي» بزيد من تعقيد العلاقات . 

ظل الامر كذلك حتى حرب حزيران » حيث حدث تحول في 
العلاقات 2 جرئي »2 ولكنه هام . 

اند اعد حثالك مرح ٠‏ قد لدو أن ان كيك 
هنالك «عمل فلسطيني» . وبانت الانظمة تحاول ان تجعل هذا 
العمل ضمن استراتيجيتها . 

وظل الامر كذلك الى أن جاء مشروع روجرز » فحدث 
«الصدام» من جديد . وتلت ذلك مجزرة ايلول التي استهد فت 
«تعليم » أظافر الثورة الفلسطينية ووضعها ضمن اطار الاستراتيجية 
الرسمية . ولعد اتضح هذا بعد ايلول جيدا . وما زالت المساعي 
الفلسطينية . ان هذا الخلاف الاستراتيجي خلاف هام مهما كانت 
اخطاء هذه الحهة او تلك 0 ومهما كانت تقائص هذه الفئةاو تلك . 
وهو في الواقع والحقيقة مه الحون الجعيية 


همه ؟ 


والحرب النظامية نظريا » وبين استراتيجية الحرب والمهادنة 
عمليا . 

وخطوره هذا الخلاف تكمن في جانب من جوانيه » لان احزابا 
وحركات وطنية تتبنى الخط الرسمي . واذا كانت قد حصلب 
بعض النحولات الجزئية ©» فان هذه التحولات الحزئية » على 
اهميتها » لم تكن تحولا عن الخط بل ضمنه ٠.‏ 

55 اصبحت الثورة الفلسطينية ؛ وبعد حرب حزيران 
خاصة ٠‏ مركز استقطاب لكل القوى الفلسطينية والعربية » وعلى 
الرغم من الهجمات او المواقف المتحفظة . فان قواعد الاحزاب 
والحركات السياسية اخذت تزداد اعجابا «بالفدوه الفلسطينية». 
وكان هنالك » فوق هذا » الاعجاب الجماهيري الكبير الذي حظيت 
به الثورة الفلسطينية على صعيد الوطن العربي كله . 

ان القوى السياسية هي قوى متصارعة » او قوى متناقضة. 
وكل قوه سياسية تسعى من اجل سحيق القوى المعادية ) 
واسنيعاب القوى المتناقضة معها . 

ومع ان الثورة الفلسطينية حاولت الا تدخل الميدان العربي 
تنظيميا » الا انها كانت تصطدم مع الاحزاب والقوى الوطنية 
العربية من خلال : ش 

. كونها قوة استقطاب للقواعد والكوادر والجماهير‎ ١ 

؟ كونها تطرح نفسها نفيضا لهذه الحركات والاحزاب » 
باصرارها على ان الصراعات العقائدية لا جدوى منها » وانها 
خارج اطار هذه الصراعات . 

كونها تطرح نفسها بديلا متفردا بتبنيها خط الكفاح 
المسلح وممارستها له . 

5 كونها تطرح تجربتها على انها تجاوز لفشل الاحزاب 
والحركات السياسية العربية . 

ه ‏ كونها جعلت قضية تحرير فلسطين قضيتها الاولى 
والاخرة » وأرادت ان تحعل هذه الفضية قضية كل العرب دون 


اللا 


ان تحاول وضع هله القضية ضمن اطارها القومي العربي فعلا . 

د مارست الفوى الوطنية العربية عهليات نقد وابهام 
قاسية ضد الثورة الفلسطينية . وبيئما كان بعض هذا النقد 
صحيحا مثل النقد الموجه الى عدم الاهتمام الجدي بالعمل 
السياسي ٠‏ عدم الاهنمام الجدي بالتنظيم ٠‏ محاولة عزل الثورة 
الفلسطينية عن اطارها القومي العربي ٠‏ النضحية بالعلاقة مع 
الجماهير في سبيل علاقات عابرة مع الانظمة الخ » فان كثيرا من 
هذا النقد جاء متجنيا وهداما ٠‏ مثل انهام الثورة بالعلاقة مع 
حلف السسنتو ؛ او اتهام قيادة الثورة بانها تعمل لمصلحة الانظمة 
الرجعية ٠‏ او انهام الثورة بالمغامرة . 

ولقد عجزت الثورة عن انْ تفهم النقد الصحيح ؛ وان تجد 
فيه مدخلا الى القوى الوطنية العربية » وسبيلا الى المراجمة 
النقدية لمسيرتها . ولذلك فقد اعتبرته تجريحا وتشويها » 
واعتبرت انه لا يستهدف تصحيح مسيرتها بل تدميرها . 

وكانت القوى المتخلفة في الثورة » تحاول ان تستتنخدم هذا 
النفد لتعميق شقة الخلاف » ولزبادة قنامة الجماهير الفلسطينية 
بان القوى الوطنية العربية » لا امل برجى منها ؛ لمصلحة العلاقات 
مع الانظمة . 

اما الاتهامات العدائية فقد خلقت ردود افعال مره عند قواعد 
الثورة وجماهيرها » بينما اعطت للمتخلفين والمعادين في اوساط 
الثورة الفلسطينية حججا دامغة على القوى الوطنية العربية » 
ومبررات مقنعة لاتهامها ومهاجمتها » وحتى معاداتها . 

ثالثا ٠:‏ ان الجماهم العربية محضت الثورة كل تأبيدها . لقد 
اسيكا فيها طريق الكلامن + والذلك املك يحفاسة ونكسياء 
تؤيدها وتساندها . ولقد جاء التأبيد الجماهيرى عاما وشاملا . 
ولكن هذا المد الجماهيرى عانى من الاشكالات التالية : 

شاكان غفويا الى ابنذ الحذود 6 واتعد :ما نكون عن التخليلن 
والتنظيم . كان عطاء واحسانا ولكنه لم يكن عملا دوؤُوبا واعيا . 
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واذا كان سره في عفوبته » فان معتله كان في عفويته ايضا . ولقد 
كان هذا العطاء العفوي سيبا اساسيا من اسباب نمو الورة 
واستمرارها © ولكنه لم يلعب دورا في توجيهها وفي تطويرها . 

ب كان عاما وشاملا حتى أن بعض القوى ارادت استخدامه 
ضد انظمتها » او ضد قوى اخرى منافسة . وكانت القوى 
المتخلفة احيانا تحاول الاستفادة من هله الموجة العارمة لمحاربة 
القوى الوطنية » كما كانت القوى الوطنية تحاول أن تستفيد منه 
لغرب قوى وطنية اخرى . والامثلة على ذلك كثيرة » وهلي 
معرو قة "لا تكتاب إلن ذكر + 
: ج ‏ كان حماسيا »© ولكنه في الوقت عينه كان ماجزا عن ان 
يتحول من المساندة الى المشاركة . ولهذا ظلت العملية تبدو على 
انها عملية مساندة من الخارج . كما ان عملية المساندة هذه لم. 
يكن واضحا الى ابة درجة تلترم بالثورة ٠‏ 

د كان مند البدء معرضا للتبعثر والتراجع » بسبب بروز 
التناقضات بداخله » او بسبب المصاعب التي اخد هذا المليد 
تحابهها © أو بسبب الممارسات الخاطئة في الثورة » أو سسبب 
الهجمة المعادية الشرسة ؛وما فرضته من هزائم أو خسائر علبى 
الجماهير العربية . 

ولهذا كله لم يستطع هذا «المد الجماهيري» ان بجعل الثورة 
الفلسطينية قادرة على تخطي «الحاجز» القائم بينها وبين قوى 
حركة التحرر الوطني العربية . 

بأ لزيد 

بدات © مع آأواخر عام 65 وأوائل عام .51 »© عملية 
مراجعة داخلية من الثورة الفلسطينية » واخذلت بعض القوى 
العربية تعيد النظر في مواقفها السابقة . وكان من نتيجة ذلك ان 
كثيرا من الاتهامات سقطت او خفت »© وان موقف القوى الوطنية 


كف 


العربية من الثورة الفلسطينية اخد يتحسن لمصلحة الثورة . وكان 
من اهم هذه التغيرات التبدل الايجابي في مواقف عدد من الاحزاب 
الشيوعية العربية » ثم انشاء قوات الانصار »© التابعة للاحزاب 
الشيوعية في لبنان وسوريا والاردن والعراق ٠.‏ 

لقد حدث هذا النحول »© ولكنه لم يستطع مع ذلك »© أن يفود 
الى تبدل جذري في العلاقات . ولهذا ظلت العلاقات كما كانت» 
وكان هذا النبدل لم يحصل . واذا كانت القوى الوطنية العربية 
لم تبذل ما يلزم من الجهد لاحداث التطور اللازم في العلاقات » 
فان الثورة الفلسطينية لمتبذل من جانبها ما يدل ملىانها اصبحت 
اكثر وعيا بضرورة علاقات اكثر رسوخا وتلاحما . ويعود ذلك كله 
الى ان كلا من الثورة الفلسطينية وقوى حركة التحرر الوطلي 
العربية قد ظلت تتعامل انطلاقا من رواسب الماضي وعقده » ودون 
ادراك واع وجدي لمخاطر المرحلة ومتطلباتها . 

نم ان الثورة الفلسطينية كانت في هذا الوقت تعاني اشد 
المعاناه من شروخ في داآخلها احدثتها تشنجات التخلفين 
وصبيانيات اليساريين . وكانت هذه الشروخ تنعكس سلبيا على 
الثورة وجماهيرها وعلاقاتها مع الجماهير العربية والقوى الوطنية 
العربية . 

وحين جاءت مجزرة ايلول لم تستطع الجماهير العربية العفوية 
الؤيدة أن تفعل شيئًا » وكذلك حدث بالنسسبة للقوى الوطنية 
العرنية- 

ثم جاءت تراجعات الثورة الفلسطينية بعد ايلول . وكان 
لهذه التراجعات ثلائة عوامل : 

الاول : العجز الذاتي للثورة الفلسطينية . 

الثاني : عجز القوى والحركات الوطنية العربية . 

الثالث : ضغط الانظمة عموما باتجاه التراجعات يعد ايلول . 

ومع بداية التراجعات بدات حملة الشك والتشكيك من 
جديد . واخذت تتصاعد »© متحاوزة كل ما كان من قبل . ولقد 


ذف 


النفت هذه الحملات »؛ مع حملات الضغطل الرسمية » لنولد 

وشن. الانسلاق ان“ نعول : 

ان حملة ايلول وما تلاها لم تولد الشك والانكفاء في الصفوف 
شهورا عميقا بضرورهة الالسحام بين الثورة الفلسطينئية والثوره 
الفرية .. هذ لكان الشعيد الفسطكي اما فلن الضعيف الغريي 
الشعبي فان رد الفعل مششابه ولكنه فيرو واضح ولا محدد , وان 
المناسبب في استراتيجيتها . واذا كان واضحا هذا من الوقائع ؛ 
فان الرئيس السادات لم يترك اي لبس في ذلك عندما تحدث 
ما هو الا استمرار لواقع ما بمد ابلول الذي حاولت الانظمة فيه 
احنواء الثورة الفلسطينية 35 

ولا بد هنا من الفول بان الثورة الفلسطينية التي تتعرض 
اؤامرات التصفية والاحتواء منذ ابلول » ما زالت لا نلقى المساندة 
الطلربة من القرى الرطنية "القربية” : 


عات 


وهكذا تتحدد ملامح اللمأازق الحالي ©» فهو : 
١‏ مازق ذاتي تلمب فيه عوامل القصور الذاتي والعجصز 


١ 
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الذائى الدور الاساسي . وتتلخص عوامل القصور الذاتي هله 
فى الآتي : 

ند العحز عن تجديد الذات واعادة بناء العوى الذاتية بما 
كفل مواجهة متطلبات المرحلة الحالية ومتطلبات المستقبل. » 
والعجز عن تحديد طبيعة المرحلة الحالية والمرحلة المقبلة ومهماتها. 

ب العجز عن أقامة علاقات صحيحة ضمن الحركة الوطنية 
الفلسطينية . وهذا اتج عن عدم القدرة على وعي اهمية الجبهة 
الوطنية الواسعة وضرورتها » وعن وعي دورها ومهماتها في هذه 
المرحلة الراهنة . 

ح ‏ العجز عن تصور البعد القومي للقضية الفلسطيئية 
وبالتالى للثورة الفلسطينية » وبالتالي عن اعطاء الثورة الفلسطينية 

؟ ‏ مازق موضوعي ناتج عن شراسة الهجمة الامبريالية فى 
هذه المرحلة وعن شراسة الهجمة الصهيونية . وتتلخص العوامل 
الموضوعية في الآتي : 

1 اشتداد الهجمة الامبريالية ‏ الصهيونية ‏ الرجعية فى 
المنطقة وفي العالم . 

ب انحسار قوى حركة التحرر الوطنى العربية وتراجعها 
وتفككها . 
وكندو القورى الوطنية العريبة فاجرة + وبحمن النافتل ©فلشطييا 
كان أو عرسا كما بحس المؤاطن 4 اق سيره القووة معيدةة 
بالتوقفف »© وأن القضية مهددة بالتصفية . 

ولهذا بدات بعض الاصوات النشاز تر تفع مبررة الاستسلام 
تحت شعارات مختلفة : التكيف الدولي: » الحل الواقعي 2 الحكم 
الذاتي في ظل الملك حسين » الحكم الذاني في ظل دولة 
الاحتلال الخ . 

ومهما كانت حدة اللأزق الموضومي » فان الازق الذاتي هو 


الف 


الاساس . فاذا ما اظهرت الثورة انها قادرة على التخلص من 
عوامل قصورها الذاني كانت قادرة على مواجهة الأزق الموضوعي 
وحله . 

وعلى الئورة الآن ان تفاتل بشراسة دفاعا من بقالها » لتكون 
فادره على معالجة قصورها الذاتي » وهللى معالجة مازقها 
المو ضوعي ٠.‏ 


4ت 


بعد هذا كله ما هي خيارات المستقبل ؟ 

ان خيارات المستقبل تبدو واضحة »© وهي محددة في خيارين 
لا ثالث لهما : 

الاول : ان تصبح الثورة حرءا من الواقع الرسحي العربي » 
وان نساهم بالتالي بتصفية القضية » وفي قمع ارادة الشعب 

الثاني : ان تجدد الثورة ذاتها » وان تحافظ على قواهسا 
ومواقعها واستقلاليتها » وتستعيد ثقة جماهيرها لتكون قادرة على 
التفين .. 
ولكي تستطيع الثورة ان تفعل ذلك لا بد لها من : 

|. تحديد مهماتها وتحديد اأساليب عملها القادرة على انجاز 
هذه المهمات (سنتحدث في مرة مقبلة عن ذلك) . 

ب ب تحدذيدك استراتيهية سياسية وعسكريبسة صحيحة »© 
ومليثقة من فهم واع للواقع الفلسطيني والعربي والدولي 5 

ولا بد أن بحدد © ضمن هذه الاستراتيحية 4 برنامج عربي 
للثورة الفلسطينية وبرنامج فلسطيني لقوى حركة التحرر الوطني 
تق كن ها بلي ؛ 
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أولا : ان القضية الفلسطيئية هي القضية القومية العربية 
الاولى . وهي الفضية القومية الاولى » لان الامة العربية نواجه 
وصلفا وتحديا . ولهذا فالمشاركة العربية الفعالة ليست احسانا 
ولا تكرما بل هي واجب . 
فلسطيني لقوى حركة التحرر الوطني العربية » لا ينطلق من ان 
فلسطين »© بل ينطلق من ان وحده برنامج قوى حركة التحرر 
الوطني العربية »© بما فيها الثورة الفلسطينية » بيجب ان تبد! من 
تحديد برنامج واضح ومحدد لكل هذه الغوى » لا تضيع فيه 
قضية فلسطين باسم القضية القومية » ولا تضيع فيه القضية 
القومية باسم قضية فلسطين ؛ كما كان يحصل فيما مضى » وكما 
لحركة تحرر وطني عربية » تقدمية وديمقراطية » تحكم ملى قضية 
فلسطين بالتصفية » لانها تحرمها من بمدها القومي : البشري 
والجغرافي» وتجعلها قضية افلية محكومة بالهزيمة سلفا. ولهذا» 
فاننا أذ ننتمد المواقف الفلسطينية القطرية » ننتقد المواقف القومية 
العربية العامة » «الما فوق فلسطينية» . لان هذه المواقف 
الفلسطينية والمربية واحدهة في الجوهر » وان اختلف المنطلق . 

رابعا : ان المضمون القومي الديمقراطى الشعبى لحركلة 
التحرير الوطني العربية يتلخص في : 

| التحرير : تحرير فلسطين والاراضي العربية المحتلة من 
الاحتلال الصهيوني ؛ انهاء كل اشكال السسيطرة المباشرة وفير 
المباشرة عن الوطن العربي . 

ب الوحدة العومية : انهاء التجرئة واقامة دولة الوحدة . 

جح الثورة الديمقراطية : انهاء مخلفات القرون الوسطى » 


قف 


الاصلاح الزراعي الجدري ٠»‏ تحرير الاقنصاد من السيطمسروة 
الاحنبية . 

ان هذه القضايا الثلاث قضايا منداخلة ومتكاملة . انها لا 
نتفصل ولا تنفصم . والتضال في سبيلها نضال لا ينجزا . فاذا 
ما قسسم ووزع لم يستطع نحقيق اي هدف من اهدافه . 

ولعد دفعت التحولات التي حدس بعد الحرب العالميه الثانية 
بائجاه تجلير الثورة الوطنية الديمعراطيه » فزاد تلاحم الثوره 
القومية بالثوره الاجتماعية » وسغطت قيادة الاقطاع والبرجوازية 
الكبيرة في مرحله فصيره جدا » وتسئمت البرجوازية الصغيره 
دسب الحكم . ولكنها اتبتث مع ذلك عجزها عن حل المشاكيل 
القومية والاقنصادية والاجتماعية الكبرى . 

واتبتث وقائع القرن العشرين ان الكادحين بحزبهم الطليعي 
وجبهتهم الوطنية الواسعة هم القادرون على حل هذه المشاكتل 
(الصين © فياتنام » كوريا » بوفسلافيا) . 

وهذا كله يجب ان يكون واضحا ومفهوما لدى الذين يعملون 
في صفوف الثورة العربية عموما » لانهم ان لم يعوه فقدوا القدرة 
على قيادة المعركة الطويلة نحو النصر . ولانهم ان لم يعوه » لم 
يستطيعوا نحديد قوى الثورة ومهماتها تحديدا صحيحا © .ولا 
استطاعوا تحديد اهدافها وأعدائها » وفي كل مرحلة تاربخية . 


نجد انفسنا مطالبين بعد هذا بتحديد الخطوط العامةللبر نامج 
المربي للثورة الفلسطينية . فهذا البرنامج وحده هو الذي يضع 
الثورة الفلسطينية في مكانها الصحيح من الشلسورة العربية م 
وبدونه تصبح الثورة الفلسطينية انتفاضة محكومة بالعزلةوالموت. 

ويتلخص هذا البرنامج في النقاط التالية : 

اولا : ضرورة أن تعي الثورة الفلسطينية حقيقة كونها جرء من 


يذخف 


قضية قومية » لا قضية قومية مستقلة . ان وعي هذه الحقيقة 
بقود الى مي ابعاد معركتنا الحقيقية . وهنالك فرق كبير بين ان 
تكون القضية الفلسطينية جزءا من قضية قومية عربية وبين ان 
تكون قضية قومية مستقلة . ان الذين لم يولوا هذه الموضوعية 
الاهتمام اللازم قادونا الى الضياع »؛ مفرفين القضية الفلسطينية 
من مضْمونها الحقيقي » ومعطين القضية العربية مدلولات 
مشوهة . 

ثانيا : ضرورة ان تعي الثورة الفلسطيئية حقيقة كونها جزم 
'من قضية قومية في النصف الثاني من القرن العشرين © بكل ما 

يحمله النصف الشني من القرن العشرين من مدلولات . ذلك ان 
وعي القضية ضمن اطارها الزماني والتاريخي » وضمن ظروفها” 
الموضوعية ضروري جدا لادراك مدلولاتها السياسية » ولوضع 
الخطط من احل حل اشكالاتها . والذين لا يفرقون بين القضايا 
القومية في القرن التاسعمشر وفي اوائل القرن العشرينومنتصفه 
ونصفه الثاني اعجز من ان يتحملوا مسؤولية حل هله القضايا . 

تألغا : ان هذا كله يستلرم ما بلي : 

أ ان تعمل الثورة الفلسطينية لكي تاخذ بعدها القومي 
العربي . 

ب ان تعمل على تعبئة الجماهير والقوى الوطنية العربية 
ضمن هذا الاطار . 

جح ان تجند مقائلين عربا لكي يشاركوا في معركة التحرير 
ومعركة تصعيد الثورة وحمايتها . 

د ان تعتبر نفسسها دائما جزءا من قوى حركة التحرر الوطني 
العربية » وجزءا من الثورة القومية الديمقراطية العربية » وان 
تقيم تحالفاتها على هذا الاساس »© وان تحدد مهماتها دائما من 
هذا المنطلق . 

ه ‏ ان تلعب دورا فعالا » من حيث هي طليعة تحظى باحترام 
كل قوى حركة التحرر الوطني العربية » في تحقيق جبهة قوى 
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حركة التحرر الوطني العربية . 

ان على الثورة الفلسطينية ان تجتاز «الحاجز» الذي يفصلها 
عن الثورة العربية . ان تجتازه بوهي ومهارة ومرونة ولكن بسرهة» 
لان بقاء هذا «الحاجز» اصبح يهدد محرد بقائها ٠‏ 


ات 


اذا كانت الثورة الفلسطينية مطالبة بتحديد برنامج عربي لهاء 
فان قوى حركة التحرر الوطني العربية مطالبة ايضا بتحديد 
برنامج فلسطيني لها . وتحديد هذا البرنامج من اولى مهماتها 
باعتبارها قوى حركة تحرر وطني ٠.‏ 

وتتلخص الخطوط العامة لهذا البرنامج بما بلي : 

اولا : اعتبار قضية الاحتلال الصهيوني القضية القومية الاولى - 
وتو احيتها على هذا الاشاس + 

وهذا لا يعني ان يوؤجل النضال من اجل الوحدة »؛ او من اجل 
انهاء مخلفات القرونالوسطى وسيطرة الاقطاعاو سيطرة راس المال 
الاجنبي © بل يعني ان تاخدذ قضية الاحتلال الصهيوني مكانها بين 
هذه القضايا » وان تكون على راسها »© متفاعلة معها » لا منفصلة 
عنهنااء 

نانيا : ان نضمئن قوى حركة النحرر الوطني العربية برامجها 
النظرية والعملية ما بدل دلالة واضحة على ما ذكرناه آنفا . 

وهذا يعني ان ينسجم الوعي النظري مع 'الممارسة العملية » 
وان ستو عب الوعي النظلري أبعاد القضية © لتحسد الممارسة ما 
استوعبه الوعي ٠.‏ 

ثالثا : ان تبدا قوى حركة التحرر الوطني العربية بما بلي : 

١‏ اعادة النظر في برامجها وممارساتها لتكون منسجمة مع 
هذا الخط . 

ب - الاننقال الى المشاركة الفعلية في القتال » كل اشكال 


الف 


الفتال من اجل نحرير فلسطين . وهذا يقتضي اعادة بناء القوى 
على 'سس سليمة تكفل لها القدرة على المشاركة » كما يقتضي بناء 
جبهة وطنية واسعة عريضة نضم كل قوى حركة التحرر الوطني 
المربية » على اساس بزنامج حركة تحرر وطني ديمقراطية 
والعدكية: : 

رابعا : ان بلتزم قوى حركة التحرر الوطني العربية مرحليا 
بالبالي” 

1 مقاومة مخططات التصفية والاستسلام مقاومة جدية . 

ب حمابة الثورة الفلسطينية وامدادهسا باسباب البفاء 
والتمى - 


عا 


المطلوب في المرحلة الحالية ان تبقى الثورة الفلسطينية اولا » 
لان البقاء هو شرط العلاج » فاذا ما صفيت كان الحديث عن 
العلاج عبثا . 
الوطنية الفلسطينية وقوى حركة التحرر الوطني العربية . 

فلنبدا العمل قبل فوات الاوان . 
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القمم الرابع 


المقاومة الفلسعلينية والواقع العرني 


الاوضاع العربية ومستقبل المقاومة 
الفا 0 5 


6 هم 


ملاحظات أعدت للمناقشة فلي 
همال 2 ولم تنشر . 


مدخل : 

ان التداخل ما بين الفضية الفلسطينية والاوضاع العربية 
لين كداخلا هازعنا . الهدضيلة الفلاقة القوشية ناسين فلسطين 
والامة العربية . وهذا التداخل هو الظرف الموضوعي الذي تدور 
الإرادة الفلسطينية في فلكه . ومن هنا تاتي اهميته البالفة في 
نغرير مصير فلسطين ٠‏ 

وهذا التداخل عامل قوة وعامل ضعف . انه عامل قوة لان 
قوة الامة العربية وطاقاتها البشرية والمادية وانساع رقعة اراضيها 
وموقعها الاستراتيجي ودورها العالمي يمكن ان تكون في خدمة 
التحرير . وهو عامل ضعف لان الانظمة العربية والقوى المضادة 
للثورة في الوطن العربي لا تستطيع ان تعزل نفسها عما بجري في 


يفف 


فلبكطين أنه تون حفن عا 

ولهذا فان علينا ان ناحد هذا التداخل بعين الاعتبار ٠‏ في كل 
خططنا الاستراتيجية والتكتيكية . لاننا ان لم نفعل ذلك اهملنا 
الظروف الموضوعية التي تدور القضية في فلكها » وبهذا نكون فد 
اهملنا اهم شروط الانتصار . 

والواقع اننا في السنوات الماضية لم نول هذه القضية حتى 
ابسط اشكال الاهتمام . ولهذا فنحن نعيش الأزق الاستراتيجي 
الذي نعيشه الآن . 


خلفيات الوضع العربي الراهن : 


بنلخص خلفيات الوضع العربي الراهن بما بلي : 

اولا: هنالك امة يبلغ افرادها مائة واربعين مليوناء وبمتد على 
تداخل. اننا وافريما "ونحل. ما يقرب امن لصف السبواطنىء 
الممتده على طول البحر الابيض المنوسط » وهي بهذا ذات موقع 
آستراتيجي هام . كما ان هله الاراضي تحنوي على ثروات هائلة 
منها النفط الذي بسكل ركنا اساسيا في الصناعة الحديثئة. وهي 
فوق ذلك » سوق كبيرة للتجارة الراسمالية . ولكن هذه الامة » 
ذات الاقيي العريق + واقاوت الفظن: :محرا مكقة بكلقة م 
وفنا وآلنته الامتريالية العالمية تعمل «جاهدة لابنائها كذلك: . تلفت 
دولة الاحتلال الصهيوني دورا هاما لتكريس هذا الواقع 3 

ثانيا : عندما ظهرت فكرة انشاء دولة صهيونية في فلسطين» 
كان الحافزر وراءها هو خلق دولة تلعب دور الأداة للاستعمار 
الغربي من اجل منع تحقق الوحدة العربية والمحافظة بالتالي على 
التخلف »؛ وعلى المصالح الامبريالية في المنطقة . 

ثالنا : ولهذا فان النضال العربي كان مند بدابة هذا القرن 
يربط بين النضال في سبيل الوحدة وضد التخلف وبين النضال 


"3 


ضد الحركة الصهيونية . ولكن النضال العربي الدي احفق قبل 
منة 14497 في تحقيق ايه خطوه على طريق الوحده +4 ولي 
ارساء اساس للتقدم ٠.‏ أحعق في مواجهة الحركة الصهيوبيه اثني 
بدعمها الاستعمان ٠‏ 

وتيجة هذا الاخماف قامت دوله الاحنلال الصهيوني ٠‏ 

رابعا : وظل النضال العربي . بعد قيام دوله الاحصلال 
الصهيوني مفككا ومحرآا . وعاجرا عن نحفيق مهمانه الوطنية 
الديمقراطية . وعن نعيئة الجماهير لمعاومة السيطره الصهيونيه ب 
الامبر اليه ٠‏ ولدلك كانت هزيمه ١1653‏ وهزيمة /إ15! ٠.‏ 

خامسا : وحين انطلفت الثوره الفعلسطينية سنه ١156‏ كان 
هنالك عاملان هامان + من جملة العوامل الني تتحكم بالمنطفعة . 
وهذان العاملان هما : 

١‏ تراجع حركة الجماهير العربية وانحسار المد الجماهيري 
في البلاد المربية ونفلص الدور الذي نلعبه الجماهير . 

؟ ‏ عجز الحركات الفومية القائده (الناصرية » اليعت خاصه) 

عن تحفيق الوحدة الفومية او » على الاقفل » خطوات هامة 
واساسية على طريق الوحدة القومية . كما عجزت هله الحركات 
عن تهيئة اي قطر عربي لمجابهة الهجمات الامبريالية ‏ الصهيونية. 
ولقد انفصمت اول وحدة نتيجة لهذا المجر . 

ولهذا كانت الثوره العلسطينية تنمو في جو انحسار عربي ٠‏ 
وظل هذا الانحسار بزداد يوما بعد يوم ٠.‏ 

سقدسا : كان من نتيجة الصراع بين الامبريالية العالمية 
والحركة الوطنية العربية؛ ان وجدت الحركة الوطنية العربية في 
الاتحاد السو فياتي والدول الاشتراكية حليفا لها . 

وقد ظلت العلاقات تنمو وتتطور ©» حتى أتجه الاقتصاد في 
بعض البلدان العربية نحو الاتحاد السو فياني والدول الاشتراكية» 
بعد ان كان مرتبطا كل الارتباط بالفرب . كما ان جيوشا عربية 
نشات في ظل هذا التعاون : مصر : سوريا والى حد : العراق 


تا" 


والجزائر وليبيا . 

وبهذا اصبح هذا التعاون جزءا من حقائق الصراع » واصبح 
الاتحاد السو فياتي والدول الاشتراكية طرفا في صراعنا مع 
الصهيونية والامبريالية »وا نكان هذا لا يلفي ما يمكن ان ينشأ من 
خلافات ضمن اطار التعاون هذا . 


ملامح الوضع العربي اثراهن : 


اولا : هنالك حركة وطئية » حففت اننصارات خلال العقود 
لبنان » السودان » بلدان المغرب العربي »© واليمن الديمقراطي 
والاقتصادية في سوريبا » العراق » اليمن الديمقراطية » مصر » 
ليبيا » الجزائر » .ب احراز نطور اقتصادي حزثي ل انتسساء 

ولكن الحركة الوطنية العربية ما زالت نعاني مما يلي : 

| تجزئتها وتفككها : فهي مجزأة مفككة ؛ داخل القعملر 
الواحد » وما بين قطر وآخر . الحزب الواحد اصبح احزابيا 
(حرب البعث) . والحركة الواحدة اصبحت حركات (الناصرية) . 

ج ‏ عجزها عن تحديد خط استراتيجي سليم » يحدد سلم 
الاولويات » وبيحدد مهمات النضال وأساليبه في كل مرحلة . 

ولهذا كله فان الحركة الوطنية العربية ما زالت عاجزة عن 
تحفيق مهماتها الاساسية في هذه المرحلة وهي : 


ف 


| تحرير الاراضي المحتلة » وعلى رأسها فلسطين ٠‏ 

ب تحقيق الوحدة العربية . 

- انهاء التخلف الاقتصادي والاحتماعي 0 ووضع اساس 
سليم للتقدم والنمو . 

والحركة الوطنية العربية فوق هذاء اخلت منذاوائل 
الستينات » تففد طابعها كحركة شعبية © واخذت تتلاشى في 
الانظمة او تنعزل وتتمزق . ش 

ومن هنا عاشت الثورة الفلسطينية منذ سنة ١958‏ وحدهاء 
الا من عواطف الجماهير العربية وحماستها العفوية. وهو ما يشكل 
اليوم عاملا اساسيا في المازق الاستراتيجي الذي نعيثئه . 

تانيا : هنالك الدول العربية . وهي دول مختلقفة الانماطا . 
وكنها تصنف عادة على اساس انها دول تقدمية ورجعية . ولهذا 
التصنيف اسبابه . ذلك ان الدول المصنفة نقدمية صنفت كذلك 
نتيجة ما بلي : ش 

5 اسقطت نظام الحكم التقليدي ل استعماري او وهلني‎ ١ 
فالجزائر انهت الاستعمار الفرنسي ومصر اسقطت حكومة فاروق»‎ 
والعراق اسقط العائلة الهاشمية » وسوريا انهت حكم البرجوازية‎ 
التجارية » واليمن الديمقراطية انهت حكم السلاطين والاستعمار.‎ 

؟ ‏ قامت الحكومات في هله البلدان ياصلاحات اقتصادية 
كبيرة : انهاء الاقطاع » مصادرة راس الال الاجنبي 6 تأميم راس 
المال الوطني الكبير » انشاء القطاع العام . 

٠‏ ب اتجهت هله الحكومات في تحالفاتها نحو الدول 
الاستراكية . 

ع اقامت هذه الحكومات سلطة البرجوازية الصغيرة على 
حساب الاقطاع والبرجوازية التجارية 5 عن طريق حزب واحد 
احيانا ؛: وعن طريق تكتل عسكري مدني في احيان اخرى . 

اما الانظمة المصنفة رجعية فهي : 

١‏ حافظت على أشكال الحكم التقليدية » اللملكية او النظام 


يفف 


البرلائي اليد 

5 ابقت على السيطرة الاقطاعية والراسمالية المحلية 
والاجنبية . 

؟ حت زادت.من ارتباطها بالغرب ٠.‏ 

وطبيعيا ان تختلف موائقف هذه الحكومات من الامبربالية 4 
وبالتالي من الصهيونية . لان حكومات الفئة الاولى خرجت من 
دائرة الاستعمار التقليدي » وخطت خطوات نحو الخروج من دائرة 
السيطرة الامبريالية(1)١1ماالحكومات‏ الاخرى فهي تحت السيطرة 
الامبريالية الكاملة . 

ناما : ولكن هذا التصنيف لا يعني ان حكومات الفئة الاولى 
ستكون مع نحرير فلسطين حتى الموت » وأن حكومات الفلة 
الثائية سكون عه تخرير فلسطين.: حكن الوح '. أن ناتك 
مجموعة من العوامل التي تتحكم بمواقف هله الدول جميعا 
ومن هده الموامل : 

1 مدى قرب هذه الدول او بعدها عن خط النار » لان 
الدول القريبة من خط النار لا بد لها من ان تحسب الحساب 
لدى تابيدها الثورة الفلسطيئية او مششساركتها فيها . 

ب ل مدى تثير الثورة الفلسطينية »© وبالتالي الصدام مع 
دولة الاحتلال الصهيوني على الانظمة المعنية . 

ج ‏ مدى التزام الانظمة المعنية بقضية التحرير . 

د همدى السيطرة الامبريالية على الانظمة المعنية » او مدى 
تأثير الاتحاد السو فياتي عليها 

مدى قدره الانظمة المعنية على الغتال ومدى استعدادها 
لتحمل أوزار القتال . 


در قامت الولابات المتحدة الاميركية بعد دلك بمسباع لاستعادة سيطرتها ٠‏ 
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و مدى قدرة الجماهير في اي بلد على التحرك ٠.‏ ومدى 
تحسسها بالقضية . 

رابعا : ونتيجة لهذا كله : نستطيع الآن ان تؤكد ما بلي : 

ى ان الجماهير العربية مع الثورة الفلسطينية » ومع 
التحرير . ولكنها جماهير فير معباة وفير منظمة » وفير معدة 
للقعال : وما زالت تعاني من عوامل الاستلاب المختلفة . 

ب ان الحركة الوطنية العربية بمختلف اتجاهاتها ٠.‏ هي 
مع التحرير . ولكنها حركة مجزاة . مفككة . ماجزة ينسب 
مختلفة عن تعيئة الجماهر وقيادتها . وعاجزة كليا او حزئيا من 
خوض الصراع مع الغوى الامبريالية والصهيونية . 

جح ان الانظمة المصنفة على انها نقدمية يختلفتناولها لقضية 
التحرير نظريا . ولكنها عاجزة عمليا . واذا كان يعفنها يصر على 
ضرورة القتال . مثل الجزائر وليبيا : فان بعضها الآخر يتجه نحو 
الحل اللمي مثل مصر . وتعمل بعض هذه الدول ما اسنطاعت 
لتضع الثلورة الفلسطينية ضمن اسسراتيجيتها الرسمية ٠‏ 
ولاستخدامها في الضغط مناجل تحقيق حل من الحلول السلمية. 
كما ان هله الانظمة تتعرض لؤامرات تصفية من الداخل ٠‏ اي ان 
الاميريالية ودولة الاحتلال الصهيوني تشعيان 15 ونههها الحرت 
هذه الانظمة من الداخل بدفع عملاء ومرتزقة للسيطرة عليها . 
ولهذا فان اجفحة اكثر تخاذلا واكثر ميلا نحو الغرب نمو في 
داخلها . ويصدق هذا على الجزائر » كما يبصدق على مصر 
وسوريا . ونائر موقف هده الانظمة من الثوره ومن التحرير 
بالعوامل التالية : 

. امكانية نشوب الفغنال وشعورها بالعجز عله‎ ١ 

؟ ل امكانية تحقق حل سلمي . 

7 امكانية تاثير الثورة على الاوضاع الداخلبه . 

1 امكاسة :الثاني الدولي + 

وفيما بتعلق بالبند الاول ٠‏ فان كل الدول العربية الواقعة على 
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خط المواجهة تخشى نشوب القتال » وان كانت مصر هي الدولة 
الاكثر قدرة علىالتحدي والاكثر حديثا عن احتمال نشو بالقتال. 
وبعود هذا الى الاسباب التالية : 

١‏ مصر تملك جيشا كبيرا يزيد على نصف الليون جندي»مجهزا 
بأحدث الاسلحة . 

؟ - مصر فقدت سيناء ولا يحتمل الوضع الداخلي تجاهل 
هذه الحقيعة . 

احتمال أن تهزم مصر مرة اخرى وارد . ولكن احتمال 
ان تحتل القاهرة اقل ورودا . 

اما سوريا فوضعها مختلف : 

١‏ ان جيش سوريا لا بريد عن ربع مليون جندي . وهو 
بوضمه الحالي لا ستطيع التصدي لحيش دولة الاحتلال تصديا 
فعمالا . 

؟ ان نشوب حرب جديدة يهدد دمشق »© كما يهدد جنوب 
سوريا كله . 

 ''‏ احتمالات الهريمة اكبر منها في مصر واحتمالات الاحتلال 
الاسرائيلي لمناطق من سوريا اكثر منها فياحتلال مناطق من مصر. 

د ان الانظمة العربية المصنفة رجعية ليسست ضد التحرير 
نظريا » ولكنها عمليا مقيدة بما بلي : 

١‏ امكانية ان تهدد الحرب الطويلة امن هذه الدول 
واستقرارها ومصالح طبقاتها الحاكمة . 

؟ ل أمكانية ان تهدد الحرب الطويلة مصالح الامبريالية » 
صاحبة الحل والعقد في هله الدول . 

امكانية ان تؤدي الحرب الطويلة الى تغيير خارطة المنطقة 
لصلحة حركة التقدم في المجتمع . 

ولهذا فان هله الانظمة مستعدة ان توؤبد حركة فدائية » 
ماديا واعلاميا » شريطة الا تتحول هذه الحركة الفدائية الى حركة 
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شعبية سياسية ذات وزن في تقرير سياسة المنطقة» وفي محاربة 
المصالح الامبريالية . 

ه ‏ ان الخطوات التي تقودها مصر (انشاء جيش قوي ©» 
اتباع سياسة انفراج وتعاون مع الدول العربية ©» توثيق العلاقة 
اساسا . اي انها تستهدف اساسا فرض حل ديبلوماسي على 
دولة الاحتلال الصهيوني والولايات المتحدة الاميركية . 

ولكن هذه الخطوات بحاجة الى وجود حركة المناومة اولا » 
والى وجودها ضمن استراتيجيتها ثانيا . 

الا ان هذه الخطوات لن تقود الى السلام » لان السلام الذي 
تطلبه الولابات المتحدة ودولة الاحتلال الصهيوني » هوالاستسلام 
الكامل الذي لا يستطيع هذا النظام ان يقبله او يفرضه على 
جماهيره . 

ولهذا فان ما سيحدث هو احد احتمالين ٠‏ 

الاول : ان تستمر هذه الخطوات » وان تتصاعد » وهلا 
سيقود الى القتال » المحدود او فر المحدود . 

الثاني : ان تنجح محاولات الامبريالية والصهيونية في اقامة 
نظام اكثر موالاة وارتباطا لتحول دون الحرب مؤقتا » ولتكيف 
الاوضاع العربية مع امكانية استسلام دائم . 

و ان هنالك عددا من الاحتمالات التي تؤثر في الوضع 
العربي ايجابيا » وهي : 

١‏ انطلاق حركة المقاومة من جديد انطلاقة ثورية » تتجاوز 
العقبات القائمة » وتثبت الغدرة على حل المأزق الاستراتيجي . 

؟ ب تطور حركة الجماهير العربية واندفاع الجماهير مسن 
جديد في موجة جديدة كما حدث في الخمسينات . وهنالك 
بوادر برزت في حركة الطلبة المصربين مثلا ٠‏ 

* ل قيام جبهات وطنية في كل قطر © وقيام جبهة وطنية 
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عربية تضم كل القوى الوطنية العربية على اساس برنامج سياسي 
محدد يضع قضية فلسطين في مكانها الطبيعي ٠‏ 

؟ ‏ قيام نوع من الوحدة بين سوريا والعراق ومصر . 

ه ‏ انحسام الصراع الداخلي في مصر وسوريا والعراق 
والجزائز لمصلحة الحركة الوطنية » ضد محاولات الامبربالية 


والقوى المضادة للثورة . 
1 انعكاس الانتصارات العالمية (فياتنام والهند الصينية) 


فلن الوشيع العرين 4 اسمن والشسئ + 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
دع طأقءطا_ مهكد دحا ت / دا أدضعل رعممع باأجاءمو/ /رعم اا 


1م 


١‏ الاردن وحركة المفاومة 


بدات السلطة في الاردن» أواخر شهر آذار» المرحلة الجديدة 
من عملياتها لتصفية حركة المقاومة. ولقد اختارت السلطة هدفين 
عسكريين وهدفا سياسيا . اما الهدف العسكرني الاول فقد كان 
السيطرة على مدينة اربد » عاصمة الشمال » وعنق الرجاجة في 
عملية الاتصال بين قواعد المقاومة في الداخل وقواعدها في 
الخارج . وكان وضع اربد » بعد سقوط جرش والسماح لقوات 
الجيش بالتمركز في اربد » قد اصبح صعبا وحرجا . اما الهدف 
الثاني فكان السيطرة على عمان سيطرة كاملة بتجريدها من 
السلاح . وكان وضع عمان صعبا وحرجا » لسقوطا طرق 
المواصلات يبد الجيش »© بعد سقوط جرش والرصيفية »© ونتيجة 
وجود مراكز متعددة للجيش داخل المدينة . وكانت السلطة تعلم 
ان السيطرة على اربد وعمان يعني السسيطرة الكاملة على الملدن 
وطرق المواصلات . اما الهدف الثالث فكان انهاء مهمة اللحشنة 
العربية وبعثة الرقابة العربية التي جاءت الى الاردن بموجب 
اتفاق القاهرة » والتي حاولت ان تكون حكما رياضيا في جو صراع 
محموم »© فلم تستطع ان تلعب اي دور ستحق الذكر » قير 
الدعوة للصير والتريث »© وغفير جمع الطرفين بعد كل صادام 
لمحاولة منع صدامات مقبلة . مع ان السلطة كانت تكسب في كل 


زذى 


صدام موقعا . وعلى الرفم من فعالية البعثة واخلاص معخلم 
ضباطها واتضاح آفاق الموامرة امام اعينها » فانها لم تستطع ان 
تحول دون ان تكون واجهة لعبت السلطة من ورائها دورا آمريا 
خبيثا . وكانت المرحلة الجديدة في المخطط التآمري تقتضي ان 
تنتهي اللجنة والبعثة » لان لحظة التصفية النهائية قد حانت . 
وكان ضرب اربد وعمان سينهي مهمة هذه اللجنة » وسينهي 
بالتالي ابية شهادة عربية واية رقابة عربية على ما يجري في 
الاردن . 

ولقد استطاع الجيش ان يحتل اربد بعد معركة دامية ميع 
الميليشيا » ولكن سقوط اربد دفع السلطة الى توسيع نطاق 
الهجوم ضد عمان وضد قواعد المقاومة في الافوار وجرش 
وعجلون ٠.‏ 

ولما مجزت اللجنة العربية عن عمل شيء لان السلطة منعتها 
منالتحرك الىاربد» اعلن رئيس اللجنة العسكريةالعميد احمد حلمي 
احتجاجه وكشف اساليب السلطة الاردنية . فبادرت القاهرة 
بعد ذلك الى سحب جميع ضباطها من البعثة (١).,وفي‏ هذا اليوم 
الوقت » ولتركيز اهتمام الدول العربية والجماهير العربية على 
المتمر » بدلا من ان يركز على موّامرة التصفية . 

ولكن الرئيس السادات لم يوافق على الدعوة الى مؤتمر قمة» 
فدعا في اليوم التالي الى اجتماع ممثلي الملوك والرؤساء العرب 
الذين وقعوا على اتفاق القاهرة (؟) . 

وبدأات في هذا الوقت ع لية احتجاج واستنكار واسعة »© 
اشترك فيها بعض الرؤساء العرب » وساهمت فيها الاحراب 


| ل جريدة فتس ©» يوم #968 1لا؟| © العلد لإلمط! . 
؟ ل جريدة فتس © يوم 191791-5١‏ » العدد للها . 
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والمنظمات الشعبية والجماهير » ضد موامرة التصفية والاستسلام 
في الاردن ٠.‏ 

ولكن النظام استمر في مؤامرته » فاستمر تطويق عمان 
وقصفها » كما استمرت محاصرة القواعد وعمليات المناوشة 
والاإستفزاز ضدها . وحاولت السلطة في الاردن ان تعطل اجتماع 
ممثلي الملوك والرؤساء حتى تنهي موضوع السيطرة على عمان » 
وكانت السلطة تفضل أن تجرد حركة المعاومة عمان من السلاح 
لانها بذلك تتجنب مجزرة جديدة » وتتجنب بالتالي » عدا 
الخسائر الكبيرة فنٍ الجيش وآلياته » نقمة الجماهر وسخط 
الراي العام العربي والعالمي . 1 

وبينما كان مقررا ان يجنمع ممثلو الملوك والرؤساء يوم 6-6 
فان موتمرهم لم يبدا . وفي هذا الوقت قام الملك حسبين يعقد 
اجتماع في قصره للوزراء والاعيان والنواب حاول فيه أن يحتال 
على الجماهي بعوله : لا سلام دون القدس . ولكن موضومه 
الاساسي كان موضوع الصدام مع حركة المقاومة . وهنا قال 
الملك بلهجة المتشدد : «اننا لا يمكن ان نسساوم على أمن هذا اليلد 
واستقلاله وامن المواطنين وحياتهم » »© واضاف الملك : «واذا كان 
هنالك امل في تسوية الازمة دون اللجوء الى الششدة فلن نتخلى 
عنه » (١ا".‏ 

وكانت الاشتياكات في هذا الوقت ما زالت مسستمرة »2 بينما 
كانت الحملات الاعلامية العربية مستمرة ملى النظام في الاردن » 
وكان بعض الروؤساء العرب وبعض المنظمات الشعبية بطالبون 
بوقف المجزرة (؟) . 

واتهم الباهي الادفم » مع استمرار المؤامرة» الحكومة الاردنية 


. النهار » 1-64لا؟1‎ ١ 
. فتس © المعدد .11 © (ؤأا‎  ؟‎ 
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بانها «كانت دائما تعمل على عر قلة اعمال اللجنة » وعلى اشعاره 
بعدم رغينها ني استمرار وجودها في الاردن» . وأضاف الباهي 
الادغم «انه من المستحيل في ظل الظروف الحالية ايجاد تفاهم 
بين الفدائيين والحكومة الاردنية ©» ما دامت هذه الاخيرة تصر على 
عرقلة اى جهد مخلص يبذل لهذه الغاية؟ ٠‏ 

وكان رياض المفلح » ممثل السلطة الاردنية في اللجنة العربية 
كد احتج على تعديم الباهي الادفم تقر بره اؤتمر ممثلي الملوك 
والرؤساء على اساس ان التقرير يجب ان تقدمه اللجنة » وليس 
الباهي الادفم » مع العلم بان ممثل السلطة صرح يوم 5١‏ بان 
مهمة اللجنة قد انتهت )١(‏ . 

وقامت السلطة في هذا الوقت » وخلال استمرار هجماتها 
وتهديداتها » بما يلي ١‏ 

اولا : رفضت الاشتراك في اجتماع ممثلي الملوك والرؤساء؛ 
بحفة آن الدفوة وطثلتهنا متاخرة .+ 

ثانيا : قامت بهجوم على الدول العربية عموما واعتبرتها 
مشتركة في مخطط تآمري لتدمير الاردن » كما اتهمت الجمهورية 
العربية المتحدة بشن «حملة مغرضة على الاردن» (؟) ٠‏ 

وتوجه اللواء طلاس رئيس الاركان السوري يوم اي الى 
عمان للتوسط . وقد جرى الاتفاق في عمان على تشكيل لجنة 
سداسية © تتألف من اثنين من ج.ع.٠س‏ » واثئين من السلطة 
الاردنية وآأتنين من المقاومة » على ان تحدد هله اللجنة العلافقات 
بين- السلطة والمقاومة » وتشرف على تنفيذ الاتفاقيات . 

تمت هذه الاتفاقية » ومؤتمر ممثلي الملوك والرؤساء لم ينعقد 
بعد . فحاول النظام في الاردن ان يستفيد منها ليحبط مؤتمر 


. فتم © العدد ؟5أ‎ ١ 
٠ ؟ ل قتح © العدد 55 © هغ4-!الا5ا!ا‎ 
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القاهرة » ولينهي اتفاقية القاهرة » وليحقق اهدافه في السسيطرة 
على عمان قبل ان يستطيع ممثلو الملوك والرؤساء عمل شيع . 

ولقد رفضرئيس اللجنةا مركزية لمنظمةالتحرير الفلسطينيةهله 
الاتفا قيةوطلبٍانتقدم تمر القاهرة» لتدرس فيه)» فيقرهااو ير فتضها. 

تم عقد مؤتمر القاهرة لوم 1ل . وبعد ان كانت اللاصوات 
تردد بأن المؤتمر سيدين الذين خرجوا عن اتفاقية القاهرة » اخحذت 
بعض الاصوات تقول بان الْؤٌتمر لا سستهدف أحقدا . وحين انتهى 
المؤتمر اكتفى بمناشدة الطرفين وقف نزيف الدم . 

واستطاعت السلطة باحباط مؤتمر ممثلي الملوك والرؤساء 
واحباط مهمة اللواء طلاس »© وبجو الترويع والتهويل الذي خلقته 
في عمان »ا نتحصل على تجريد عمان من السلاح بلا معركة . 
وحين خرجت ارتال الميليشيا والاعداد القليلة من الفدائيين دخل 
الجيش محتلا ومرواعا » وتنفست السلطة الصعداء © ولم يستطع 
رؤوس النظام الا ان يعبروا عن فرحتهم . فالشلطة تعرف اهمية 
عمان وأهمية السيطرة على عمان . وهي تعرف ان الذي يسيطر 
على عمان ستطيع السيطرة على الاردن . ثم أن عمان هي مركز 
الدولة ومركز النشاط الاقتصادى والتجارى © والذى بشلها 
يشل الدولة كلها . وها هي عمان نفسها » القادرة على ابقاع 
افدح الخسائر في النظام تفتح له ابوابها سلما . فلماذا لا يصرح 
وصفي التل قائلا : «لقد كانت عمان مفتاح قضية الامن في 
الاردن © وكان اختلال الامن والطمانينة فيها السبب المباشر 
والوحيد لكل التشنجات وككل الاجراءات الاستثنائية النالنحة 
عنها 6 )١(‏ . 

وبينما كان وصفي التل يؤكد بأنه «ليس هنالك من حدود 
لرعاية العمل الفدائي وتأمين الحرية لدعمه وتوفير كل المجالات 


. 169-614 6 الحياة‎ ١ 
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لنصرته واتجاهه الاتحاهة الصحيح 6.٠.٠‏ 

كان الملك حسسين بعلن أن السلطة قد اخضعت الفدائيين ©» 
وانها تسيطر عليهم سيطرة تامة (1) ٠‏ 

ومع هذا كله فان «الارضية المنادة للتعاون» التي تحنث 

عنها التل لم تتحفق بتجريد عمان من السلاح » واستمرت 
استفز ازات اللطة واعتداواتها 4 واستمرت الاشتباكات ٠‏ ولم 
يلبث الحسيز ان صرح «ان اتفاقيات الفاهرة وعمان - 

0 أن حرادت ا من السلاح 34 وحرى أول” 0 بين 
ممثلي م.ت.وممثلي السلطة حتى بادرت السلطة الى المطالية 
السلطة بتوزيع مذكرة على الدول العربية قتهم فيها حركة المقاومة 
بوضع خطة للتخريب والنسف والتدمير في الاردن. ومن الواضح 
إن هذه المذكرة كانت تستهدف بدء مرحلة جديدة من الحا 
على باقي مراكز المقاومة . ولقد بدات هذه الهجمات بالفعل وما 
زالت الاشتباكات مستمرة . 

ان النظام في الاردن ما زال مسسمرا في هجومه وهو يمتهدف 
القضاء الشامل والنهائي على حركة المقاومة © لا لانه يريد ان يصفي 
الفضية الفلسطينية باستسلام فحسب » بل لاله حكم رجعمن 
عميل» معاد للجماهيم ومطامحها وحريتها وهو لا يستطيعان بعبل 
بوحود جماهر مسلحة . وهذا النظام نتيجة عمالته وعحهزه 
وارتباطه بالدوائر الامبريالية لا يقبل بوجود مقاومة مسلحة تعمل 
من اجل التحرير » لانه يعلم ان وجود مثل هله القوة كافر 
لاسقاطه ماديا ومعنويا . 


١‏ الاهرام »© همال »2 والديلي ستار »© لم15 © نقلا عن دي ويلت الالمانية. 
؟' الحريدة .41 
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فلسطين » غير ممكنة » وان تتعلم كيف نغاتل على جبهتين » جبهة 
العدذو الصهيوني 4 وحبهة الموى المضادة للثورة 3 


؟" ‏ زيارة روجرز آلى عمان 


تاتي اهمية زيارة روجرز .مما يلي : 

اولا : لقد جاءت هله الزيارة » بعد ان ضربت قوات المقاومة 
في مدن الاردن »او انسحبت منها » وبعد ان أمئتنت السللة 
سيطره نسبية في طول الاردن وعرضه . ولولا هذه السيطرة 
(اخراج السسلاح من المدن » فرض الهدوء بقوه السبلاح » الح) 2 
لما استطاع روجرز ان بجيء الى عمان » ولكان فشله اشنع من 
فتل مساعده سيسكو قبل سنة خلت . 

ثانيا : جاءت هذه الزيارة» بعد محاولة اوساط عربية معيئة» 
ان توهمنا بان تحييد الولابات المتحده ممكن » وانه حدث سئنة 
5 »؛ وبمكن ان بحدث مرة أخرى . 

ثالثا : جاءت هذه الزيارة وهنالك استعداد للبحث في 
التسويات والتصفيات . 

ولكن روجرز عندما جاء لم يكن يبحمل في جعبته ايه مشاريع 
تتعلق بحل شامل للمشاكل في المنطقة.. وعلى الرغم من تاكيده 
«ان الموقف غير المستقر في الشرق الاوسط قد يؤئرءتائيرا مباشرا 
على أمن المنطقة وسلامتها» » فانه كان يعلم بان زيارته لمصر 
واسرائيل لن تسفر «عن اية نتائج مثيرة» حسب تصريحه )١(‏ . 

ان الولايات المتحدة لا تطرح في هله المرحلة حلولا شآملة ولا 
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تضغط من اجل تنفيذ قرارات مجلس الامن.. وما تريده الولايات 
لعي دو الول العوين .هق ان يعسي لل لدو ل على اظلر ساو 
الخضوع . ولقد كان مخططها منذ البدء الا تفصل موضوع 
النزاع العربي مع دولة الاحتلال الصهيوني عن موضوع السيطرة 
الامريكية على الوطن العربى . فالولايات المتحدة تريد شلاما في 
المنطقة » ولكن السلام الذي تريد هو السسلام الذي يضمن لها 
مواقعها ومصالحها . وما بهدد الولابات المتحدة »© وبالتالي دولة 
الاحنلال الصهيوني في المنطفة : هو اننسار الفتال وتوسع رقعته» 
لان الغنال يحرك الجماهير ويكشف العملاء والخوئة » ويضصع 
الجماهم العربية امام اعدائها الحقيقيين . ولهذا فقد أصرت 
الولايات المتحدة منذل البدء على عدم الضغط على دولة الاحتلال . 
لم شرطت الضغط فيما بعد بامرين : اولهما ايقاف القتال وكل 
الاعمال العدائية وثانيهما : الاستعداد لقبول حل استسلامي . 
ولقد بدأ روجرز عمله باقنراح وقف القتال » كل اشكال العتال » 
في العام الماضي . وكان ان <. قف القتال النظامي على قنة 
السويس » والنزمس الحكومة الاردنية المي كان جيشها حول 
عمان والمدن » بموقف ممائثل على طول نهر الاردن . ولكن المقاومة 
تحدت القرار ©» فكان قرار ان تتسحق المقاومة . وضربت المقاومة 
ضربة ايلول وما تلاها ... الجزء الاساسي من مشروع روجرز 
هو اذن في سبيله الى التحقق التام . ماذا بقي اذن ؟ ان تصعي 
المقاومة في الاردن ولبنان وكل. مكان . وحتى يتم ذلك ويتم تحول 
المنطقة الى منطقة تابعة خاضعة »© نظل الولابات المتحدة تركز لا 
على قرار مجلس الامن وانسحاب قوات الاحنلال من الاراضي 
المحتلة بل على تخويل المتطفة لمصلحة الدولار .. ومن هبا جاءت 
فكرة فتح قناة السويس . ان فتح القناة هو ليس الانسحاب ولا 
الحل » ولكنه خطوة صغيرة ينفتح بموجبها هذا الشريان الحيوي 
للملاحة الدولية » ويصبمح حاجزا بين القوتين المتحاربتين. وهكلا 
تبقى دولة الاحتلال حيث هي »© ويعزل جيش مصر عن الجيش 
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المحل بفئاة السويس »؛ الممر المائي المسالم » الممتوح لكل اعلام 
العالم حمى علم اسرائيل » وبسبعمابة مليون دولار دخلا سنويا 
بحمعه القناة بعد نوسيعها )١(‏ . ثم تواصل الولايات المتحده 
لعبها » فسعط من نسفط وير فع من تر فع » وتبقى الامور كذلك 
حنى نحد الحل المناسب لمصالحها ومصالح الاحنلال الصهيوني ٠.‏ 

وكان النظام في الاردن يعرف ماذا يريد روجرز © ولذلك 
حرص على ان بدخله عمان اولا » وعلى ان يجعله بلمس أن عمان 
آمنة مطمئنه ؛ نم على ان بدخله حتى الى مخيم الوحدات . لاذا 
فعل النظام في الاردن هدا كله ؟ لانه اراد ان شبت لوز يبنل 
الخارجية الامريكي ان النظام هؤ السسيد الاوحد في البلاد » وانه 
حقق ما طلب منه » وانه قادر على اللفاوض » وهو لمفاوض 
الوحيد . 

اما القاهرة فعد حرصت ان نعابيل روجرز بقلب مفنوح »© كما 
فول الرئيس السادات » لانها كانت بريد ان تعرف ماذا يريد 
روجرز » وروجرز لم يكن بموزه الدكاء ولذلك فعد عرض «عدة 
حلول بديلة ندور كلها حول النسوية المؤقتة وصلتها بالحل الشامل 
للأزمه ...»© (؟5) . 

انهاذن بتحدث عن حل حزثي وحلول بديلة . 
وامام هذا كله كان لا بد من ان تصر القاهرة على اعنبار قح فئناه 
السويس والانسحاب الجزئي المفترح ليس «حلا منفصلا ©» ولا هو 
حل جزئي » انما هو تحريك اجرائى يرتبط اربباطا عضويا بالحل 
الكامل على اساس تنفيك قرار مجلس الامن بكل بنوده © واولها 
الانسحاب من جميع الاراضى العربية التي احملت بعد الخامس 
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من حزيران» )١(‏ . كما ان العاهره أصرت على رفض «اي حل 
اغالي مؤقت» (5) . 

ولغل .شاركتن:اصابت كيه الحقيقه عددما مال بان الأمن كيين 
لم بكونوا بريدون فنح الفناة «ولكن ما دام نيكسون لا بعطي الضوء 
الاخضر لممارسه وسائل الضفغط على اسرائثئيل »؛ فان الادارة 
الامر كية تتمسك يفكره المسوبة الجرزئية ...» (#) 

والولايات المنحدة لن نضغط الا اذا حدث النطور المطلوب في 
السياسة العربية عموما وسياسة مصر خصوصا . وعليه همان 
«العودة الى معجزه لاه دون تغيير اساسيى ...» غي ممكلة . 
وهذا التطور المطلوب يتعلق بوضع' المصالح الامربكية في المنطقه» 
والمصالح الامربكيه : «معروفة وهي العوده الى بجديد النفوذ 
الامريكي في العالم العربي » وخصوصا مصر» (©)) . 

وتتى: السياسة الامراكية فى اقطان مكل عله اليك لانت 
تننظر وتناور وتطرح المشاريع والمشاريع البدللة مؤكده انها سيدة 
الموقف بلا منازع » فاذا ما حصلت التحولات المطلوبة لم يكن 
الولانات الممسحده بحاجة الى ان بضغط لان السسوبة ستتم » 
وسسكون استسسلاما كاملا . 


هك الاوا 
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١‏ المقاومة والواقع العربي 


اذا كالت مشكلة الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية مع 
الانظمة العربية عموما والنظام الاردني خصوصا قديمة ومعقدة » 
فانها اليوم تتجدد بكل تعقيداتها . ذلك ان الشعب الفلسطيني 
والتضية التاشطعية وهم جره لا 'شهزا من الامة الفرييحة 
وقضية حربتها واستقلالها ووحدتها يقعان ضمن «مناطق نفوذ 
البياسية الحريتة ومتابلق إننها ومطاتحهاة :ولا -ستتطية"اى 
نظام عربي » مند كانت هله الانظمة » ان يتجاهل القضية 
الفلسطينية والشعب. الفلسطيني © لهذه الاسباب .+ ولهذا' فقد 
كان الشعب الفلسطيني »؛ وكانت القضية الفلسطينية يجدان انهما 
اسيرا شبكات العنكبوت العربية » وبالتالي شبكات العنكبوت 
الاجنبية التي تدور الدواثر العربية في فلكها . 

وكانت الدول الحرسة من ها يفك الشرب: العالنة الآران »تعمل 
على ربط الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية بها من طريق 
ما بلي : 

اولا : خلق محاور سياسية في الحركة الوطنية الفلسطينية 
تابقة ليذه الدولة لو حلفا .وكانك: عله الحاون ختنا فمن وتتسادى» 
وتمرق. الشركة الوطفية :اصلتحة الرويناء :والملوة والامراء '. 

ثانيا : عن طريق العون المادي والمسانئدة السياسية © وكان 
الشعب الفلسطيني بحس دائما انه بحاجة الى هذا العون وهله 
المسالده . 


ركف 


ثالئا : القدرة على التوسط مع الدول المستعمرة والدول 
الكبرى © والضغط عليها لوقف الهجرة او السعي لديها لاإيلاء 
قضية شعب فلسطين بعض الاهتمام 5 

ومع هذا كله » فقد كانت الدول العربية » ومندذ العشرينات 
حتى اليوم » تلعب دون الكابح لجماح الشعب الفلسطيني » المهديء 
لثورته » النازع زمام المبادرة من يديه » والمستوعب له بطريقة او 
باخرى . وبالطبع كانت هذه السياسات تختلف من عهد الى عهدء 
حتى في القطر الواحد » ولكن هذه كانت النتيجة دائما : الشعب 
الفلسطيني واقع ضمن اطار السياسة العربية المجزاة » وعليه ان 
دور فى مخططاتها . 

واذا كان هذا بنطبق على الانظمة العربية عموما »ء مع 
اختلافات وفروقات عديدة ومتنوعة ومتغيرة ©» فان للنظام الاردني 
وضعه الخاص بالسببة للشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية. 
ذلك ان فلسطين كانت منذ حكمت العائلة الهاشمية شرق الاردن 
مطمح انظار هذه العائلة الطامحة الى السلطة. وكان الامير عبد الله 
بعلم منذ ذلك الحين (سنة )ان تحقيق هله الغابة لا يتم الا 
بمواففة بريطانيا والحركة الصهيونية . ولهذا كان ملع تهريب 
الاسلحة الى فلسطين من القضايا الاساسية التي بحثها المندوب 
السامي البريطاني في فلسطين مع الامير الجديد في شرق الاردن؛ 
بعد الموافقة على تعيينه اميرا . ومنك ذلك الحين والحكمي في 
الاردن بعمل ضمن مخطط يستهدف : 

١‏ تخريب الحركة الوطنية في فلسطين بخلق محور عميل 
فيها بلعب دورا تخريبيا . وكان محور عمان هذا ضد الثورة 
دائما وضد كل اشكال العمل الوطني © وقد لعب هذا المحور دورا 
تخريبيا في اضراب سنة 1471 © وفي الثورة » كما ان هذا المحور 
هو الذي أخرج مسرحية ضم بقية فلسطين الى امارة شرق 
الاردن . 

؟ ‏ اقامة علاقات ودية مع بريطانيا ومع الحركة الصهيونية . 
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وقد قادت هذه العلاقات والاتصالات الى النتائج المعروفة لحرب 
سنة لم94١‏ 1114 »2 والتي كان هم النظام الاردني ان يخرج 
منها بحصته من فللسطين مهما كانت . 

؟ ”ب محاصرة الحركة الوطنية الفلسطينية باقفال طريق 
الامدادات عليها وبمنع الثوار من التحرك عبر الحدود »© 
وباصدار الاوامر بفتلهم وأسرهم وتسليمهم للسلطات البر يطانية. 

وكان ان اصبحت قضية فلسطين اكثر تششابكا مع وجود 
النظام الاردني منذ سئة .ه96ة! » اذ اصيحت الضفة الغربية 
جرعا من ممتلكات النظام الاردني 8 وبهذا اأصبحت الفضية 
الفلسطينية من خصوصيات النظام ©» وأصبح الشعب الفلسطيني 
من «رعاياه» . 

وبما ان النظام حصل على البقية الباقية من فلسطين بالثفاهم 
مع الاوساط الامبريالية والصهيونية » ففد كان يهمه ان ترضى 
هذه الاوساط » وان تظل علاقاته حسسنة بها . ولهذا فقد لجا 
منذ البدء الى سياسة القمع ضد شعب فلسطين الذي رفض 
سياسة التشريد والاخضاع . 

وحين انطلق العمل الفدائي سنة ١956‏ كان النظام الاردني» 
مثل انظمة عربية اخرى » (تستثنى من ذلك سوريا تخصيصا لانها 
دعمت العمل الفدائي آنذاك) يرى في العمل الفدائي خطرا حقيقيا. 
وقد اتخذت القيادة العربية الموحدة آنذاك قراراتتها المشهورة 
الهادفة الى تطويق العمل الفدائي في المهد 'وخنقه . وتولى النظام 
الاردني » منف ذلك الحين سياسة المطاردة والقمع . ولكن هزيمة 
حرب حزيران اناحت الفرصة لنمو العمل الفدائي ؛» ومع ان 
الانظمة عامة © والنظام الاردني خاصة كانت قرى في العمل 
الفدائي وسيلة للضغط على دولة الاحتلال الصهيوني من احصل 
تنفيد قرار مجلس الامن » الا ان هله الانظمة © والنظام الاردني 
خاصة » كانت ترى في نموه واستقطابه. للجماهر الفلسطينية 
والعربية خطرا على مخططاتها . ولهذا كانت محاولات التصفية 
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في الاردن ولبنان في السنوات 18 4 و69 »4 و.لا كو اا 
« مقاومة » ترضى عنها الانظمة كلها » عن مخططاتها وعناصرها » 
وقياداتها وتشرف على عملها اشرافا دقيقا ©» « مقاومة » لا تزيد 
عن ان تكون قوات «كوماندوز»ة محدودة تابعة للقيادات الفسبكر بة» 
ولا علاقة لها بالجماهير : وليس لها برنامج سياسي غير برنامج 
الانظمة بكل ١‏ ستسلاميته وعحزره وقصوره . 

؟ ل الاردن يواصل عملية التصفية : 
والعسكري لحركة المقاومة في الاردن » خلال شهري حزيرران 
وتموز من خلال : 
سللة احكام الاعدام وتنفيذها جزء لا يتجزا منها . 

؟ ‏ الحملة العسكرية على احراش جرش وعجلون التى بدات 

ولقد قامت السلطة بحملة الاعتقالات في المدن تمهيدا لضرب 
المواقع الاخيرة للمقاومة في الاردن ©» وكانت تريد ان تكون جبهتها 
الخلفية آمنة » وهي تقوم بهجومها الاخير على المواقع الاخيرة 
للمقاومة . وكان تنفيك حكم الاعدام بغالب سعيد ابراهيم » المتهم 
بنسف مصائع الفوسفات بوم لا لا الا تطويرا لامي 
القمع » ومحاولة لفرض الرعب والخوف على المواطنين . 

وسبق هذه الخطوات توزيع مذكرة اردنية على الدول العربية 
السلطة قد طلبت من ممثلى اللجنة المركزرية لنظمة التحرير » 
في اول اجتماع تم بعد اخلاء عمان » اخلاء بعض المواقع 
المقاومة بأن اسباب التشنج قد زالت» وبانه 2 ليس هنالك من 
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حدود لرعابة العمل الفدائي وتأمين الحرية لدعمه وتوفيي ككل 
المحالات لنصرته واتجاهه الاتجاه الصحيح » )١(‏ » فان مثل هذه 
التصربحات الخداعة لم تستطع ان تخفي مخططات السلطة لضرب 
المواقع الاخيرة . 

وكانت السلطة الاردنية في هذا الوقت. تعمل في الاتجاهات 
التالية: 

١‏ تطويق منطقة جرش وعجلون وتطويق قوات المقاومة في 
الافوار . 

؟ محاولة انتزاع تراجع جديد من قيادة المقاومة بالتخلي 
من بعض المواقع الهامة التي تومن للجيش السيطرة على مناطق 
جرش وعجلون دون قتال : مثل الجبل الاقرع والتينه وفيرهما . 
وقد جرت مساومة قيادة المقاومة على هله المواقع » ولكن قيادة 
المقاومة ماطلت في الموافقة . 

*؟ ‏ التحرك عربيا لانهاء عزلة الاردن »© ولانتزاع موافقة سرية 
من بعض الدول العربية تجعل توجيه الضربة الاخيرة سهلا » 
وتخفف ردود الفعل العربية . ولهذا قامت السلطة الاردنية 
باتصالات واسعة . 

ومندذ اوائل حزيران بدا القصف لمناطق تمركز قوات المقاومة 
في احراش جرش وعحلون . وكان واضحا ان هله العمليات 
مقدمة لهجوم شامل . وكانت رسالة الملك الى رئيس وزرائه يوم 
5١ل‏ اشارة بدء لهذا الهجوم . ولم بتورع الملك في رسالته 
هذه عن القول : « فلئن وجد في صفوفنا اليوم من عملاء اعدائنا 
من تسول له نفسه قتل الاطفال بالفام الغدر او رصاص الخيانة » 
او اقافت 'فوق ارضننا حفنة من الناس © كرك الزامسرزة + 
وتمتهن الخديعة وتتسملى بأعمال الاجرام في حق المزارع والفلاح 


٠ ١5ال1-616‎ » اللطحياة‎ ١ 
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والعامل والتلميذف »© والتاجر والموظف »© او برزت في طريقنا فله 
تريد ان تبيع المواطن وتصفي القضية »© لتقيم حكومة وتنسسى 
فلطين » قاننا نحب أن تكون وقفتنا في وجههم حازمة حاسمة 
باسلة » لا مكان للتردد ولا للتسامح والتسويات 6 . 

وختم الملك رسالته بالتأكيد على ان المقاومة لا تمثل شعب 
فلسطين فهو لا بريد : « ان يقول زورا كلمة ذلك الشعب اليوم 
من اصبحت مهمته ارتكاب الآثام باسمه كل يوم » )١(‏ . 

واجاب وصفي التل برسالة ممائلة أكد فيها التزامه بسياسة 
سيده © وانه سيعمل لتطهر الصفوف : « من اولك الذين 
بحتر فون الاجرام تحت ستار الفداء »6 لتنقك القداء ئفسيه مما براد 
به من شرور . وفي عملنا هذا سوف لا يكون هناك تردد ولا 
تسامح ولا تسويات» مع كل من اختار صف اعداثنا » وجنلد نفسه 
لهدم مسيرتنا ‏ مسيرة العرب اجمعين »© (؟) ٠.‏ 

وبيئما استمر الحصار العسكري والقصف اليومي كان الاردن 
الرسهمي يناور على حركة المقاومة من حهة لاخلاء المواقع الهامة » 
ويعمل لاقناع اجنحة فيها بضرب اجنحة أخرى . وبذلك تتولى 
المقاومة تصفية نفسها . ولا كان النظام الاإردني يعرف أن لعبة 
2 الايد يو لو جيات المستوردة » مقيولة لدى الكتى من الانظلمة 
العربية » بادر الى ممارسة هله اللعبة الخبيثة . 

ومن هنا تجسمت هذه اللعبة في مطالبة فتح بالذات بتطهير 
المقاومة من العناصر « المدسوسة © و «١‏ الابديولوجية » ٠.‏ ومع ان 
هذا الطلب ليس جديدا » فعليه الحاح عربي منذ سئة .لإ59١!‏ » 
الا أنه أصبح الآن بندا في الاتصالات السربة وعرضا مباشرا تناور 
السلطة الاردنية عليه () . 
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ووجدت هله اللعبة الخبيثة تابيدا في بعض الاوساط العربية 
المؤيدة لها من قبل © كما أن الصحافة زكتها بوقاحة حينا وبذكاء 
في احيان اخرى » ذلك « ان الثورات الوطنية الاصيلة » فيما 
ترى مجلة الحوادث» « تؤكد ذاتها برفض الابديولوجيات الاجنبية 
اولا » والعمل على استنباط نظريتها من تفاعل تراثها القومي ميع 
تجربتها النضالية . وكل النظريات والايديولوجيات التي 
استوردتها بعض المنظمات » سواء من شيوعية كوبا او ماركسية 
لينين او صينية ماو »© أو باطنية صلاح جديد »او اجتهادات 
صدام الثكريتي » لم تستطع استقطاب اي حجزء له قيمة من 
الجماهر » )١(‏ . 

واستهدفت هله اللعبة من جملة ما استهدفت ١‏ التنفير 
من الابديولوجيات والايديولوجيين تمهيدا لضرب المفاومة باسم 
ضربهم . ؟' - التفريق بين فتح والمنظمات الاحرى »© لتحييد اكبر 
قوة في المقاومة ولمحاولة استعدائها على المنظمات الاخرى. وهكذا 
تتم التصفية بايد فلسطينية © وببنادق مقاتلة . 

وبدا » بعد هذا التمهيد » هجوم شامل » على أحراش جرش 
وعجلون صبيحة يوم ”1 لا ١59١‏ »6 اشتركت © بالهجوم »© 
كما تقول الاهرام (؟) : « الفرقة المدرعة الرابعة يتقدمها اللواء 
المدرع الاربعون راس حربة للهجوم » ثم لواء الحسين المشاة ©» ثم 
كنيبتان من لواء الامام علي » ثم كتيبة من اللواء الهاشمي » لم 
ثلاث كتائب مدفعية من عيار ه16 »© ثم مجموعة بطاريات من 


١‏ الحورادث » كا2!591 العدد ها » حوادشعربية : الشورةا أفغلسطينية 
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مدافع الهاوزر » . وبعد قصف كثيف وغزير بالمدافع الثقيلة 
ومدافع الدبابات على الاحراش التي شبت فيها الحرائق » تقدمت 
الآليات والمششاة لتحتل آخر قواعد المقاومة . 

وقبل ان بنتهي القتال » جرت اتصالات بين حكومة ج.ع.٠س‏ 
والاردن من جهة ©» وحكومة ج.ع.ءس وقيادة المقاومة من حجهة 
اخرى . وكان هنالك اتفاق على ان تتدخل سورية لانقاذ الاحياء 
والجرحى . وقد ارسل وفد مسكري سوري برئاسة اللواء 
الدردري مسباعد رئيس الاركان يوم 90-015 [99 . واتفق 
هذا الوفد مع الحكومة الاردنية على تجميع رجال المقاومة الذين 
كانوا ما زالوا منتشرين في الجبال والاحراش في اريع نقاط 
تجميع »© تكون أماكن تمركزهم الجديدة . واجتمع رجال المقاومة 
في هذه النقاط الاربع » تحت اشراف الضباط السوريين . الا ان 
السلطة الاردنية حردتهم من اسلحتهم بعد تمركزهم »© ونقلتهم الى 
معسكر خلفي على انهم أسرى . 

ولم تكن هذه هي الخدمة الاولى' التي قامت بها السلطات 
الاردنية . ذلك أنها منمت الوفد السوري في اليوم الاول والثاني 
بعد وصوله من التحرك الى مناطق القتال . وقد اضطر الوفد 
للعودة الى سورية يوم م١‏ 7 » ثم عاد ثانية . وحين تحرك بعد 
ذلك الى مناطق إلقتال لم نتح له فرصة التجول »كما اراد »“وقتل 
الجيش الاردني دليل الضباط السوريين في منطقة عجلون ومنعهم 
من التحرك. . كما ان السلطات الاردنية منعت موفد حركة المقاومة 
من مرافقة الوفد السوري خلال تحركه في مناطق القتال . 

وقد أشار ناطق رسمي سوري الى « ان الوفد السوري الذي 
عاد الى عمان كان استدعي الى دمشق لتعلر مهمته » لانه لم 
بتمكن عقب وصوله الى عمان من الذهاب الى مناطق الاشتباكات. 
كما انه خلال وحوده في عمان كانت ترد انباء عن استمرار قصف 
مواقع الفدائيين» وكان تالحكومة الاردنية تنفي وقوع اشتباكات». 
وذكر الناطق ان الوفد قد عاد : « لمتابعة البحث في سبيل وقف 


٠ 


اطلاق الثار واعداد مشروع اتفاق لذلك ولجميع الاحتمالات 
المختلفة » )١(‏ . 

وقد حاولت السلطات الاردنية ان تستفيد من الوساطلة 
السورية وان تحقق ما يلي : 

١‏ تخفيف ردود الفعل العربية » عن طريق طمانة الانظمة 
والجماهير العربية بالتدخل السوري . 

؟ ‏ السيطرة الكاملة على الوضع باسرع ما يمكن » وذلك 
باقناع رجال المقاومة المتفرقين بالتجمع تحت اشراف الجيش 
السوري » وذلك لانهاء الاشنباكات باسرع ما يمكن ؛ والحيلولة 
دون العقاد موتمر قمة عربي او اي تندخل عربي » لان مثل هلا 
التدخل قد بفرض على الاردن ما لا يرضاه او يقبله . 

ونجحت السلطة الاردنية في هجومها السريع » وفي انهائها 
الاشتباكات باشراك قوة عربية لها وزنها . ولقد اضطرت سورية» 
ازاء المازق الذي قادها اليه النظام الاردني ان تسحب وفدها 
العسكري » وان تصدر بيانا يكشف اللعبة التي قام بها . 

وعقد الملك حسين يوم 117 7 ندوة صحفية © بعد مناورة 
لسلاح المد فعية الملكي 4 هاجم فيها قادة العمل الفدائي الذين : 
«لم بدخلوا المعركة ©» وهدفهم تحطيم الاردن ووحدته الوطنية 
واضعافه في وجه الاخطار التي تحيق بالقضية العربية باستمرار 
عن طريق التحريض والكذب » . وعندما سسئل عما اذا كانت هذه 
هي النهابة اجاب : « اعتقد ذلك . واننا نحاول ايجاد الحل 
المناسب . ونحن لسنا ضد الذين يريدون مقاومة الاحتلال لكننا 
نريد هذه القاعدة ان تبقى قلمة صامدة » (؟) . 

وحين انتهت معركة احراش جرش وعجلون فاجا النقظام 
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الاردني الانظمة العربية بما بلي : 

اولا : ان اتفاقات القاهرة وعمان قد انتهى مفعولها » فلقد : 
١‏ انتهى الوقت الذي يتصرف فيه الفدائيون حسب امرجتهم 
واهوائهم . وجاء الوقت الذي تقوم فيه الدولة بتحديد الاماكن 
التي عليهم ان ينواجدوا فيها » كماان عليهم ان يستجيبوا 
لتعليفات الدولة © . وجين سكل ناطق رسمي:اردني اذا كان 
هنالك اتفاق جديد بين السلطات الاردنية والفدائيين اجاب : 
« ليس هنالك اتفاق جديد »© ولن تكون هنالك اتفاقات جديدة ©6. 

ثانيا : اعلن ناطق رسمي باسم النظام : « ان الحكومة الاردنية 
لن تسمح بعد الآن لاي ابديولوجي بالتواجد بين الفدائيين في 
الاردن » واضاف : « ان هوّلاء الابديولوجيين الماركسيين كرجال 
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والجبهة الشعبية الديمقراطية 
يقولون صراحة ان تحرير الضفة الشرقية من الاردن ياتي قبل 
تحرير فلسطين . وهؤلاء يعتبرون في نظرنا ثائرين على نظام 
الحكم وليسنوا فدائيين يريدون تحرير الاراضي المحتلة © اننا لن 
نسمح بالتواجد فوق اراضينا الا للفدائيين الذين يريدون العمل 
من اجل تحرير فلسطين فقط » كفدائيي فتح والمنظمات الاخرى 
التى تسعى للهدف نفسه » )١(‏ . 

وتحدث بعد ذلك وصفي التل فأعلن « ان الحكومة لن تسمح 
( لاية فئات ذات طابع سياسي ) بين الفدائيين كالجبهة الشعبية 
لتحرير فلسطين واية فئات تنادي باسقاط النظام الاردني بالعمل 
في الاراضي الاردنية » . واعرب « عن تصلب الحكومة في موقفها 
من قضايا الامن والاستقرار في البلاد » وعن عدم استعدادها 
للتراجع عن موقفها نتيجة لابة ضغوط سياسية مادية عربية مهما 
كانت » () . 
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وهكذا يكون الاردن قد جنى ثمار معركة ايلول والمعارك التي 
تلتها » ذلك ان اتفاقية القاهرة فرضت على النظام الاردني فرضا » 
لا بقوة القمة العربية » بل بقوة الصمود الجماهيري » وحين حاول 
النظام التخلص من اتفاق القاهرة واتفاقات عمان » لم يعلن ذلك 
بل أخذ بعمل على اسقاط مراكزر المقاومة واحدا وراء الآخر © ولا 
كان تامشكلة الاولى هي مشكلة السلاح المنتشر بين اندي الجماهير» 
طرح النظام تسالة السيطرة على السلاح من خلال المقاومة 5 
فوافقت قيادة المقاومة ( اللجنة المركزية ) واوجدت » باتفاق مع 
السلطات الاردنية » مراكز تجميع الاسلحة . وكانت السلطلة 
تعرف أن ما جمع هو القليل » ولكنها كانت تعلم ان ما بقي أصبح 
سلاحا فير مشروع . وهكذا كان . م اخذت السلطة الاردنية 
تهاجم مراكز المقاومة واحدا وراء الآخر » فاحتلت الرصيفة التي 
لم تسقط في ايلول » ثم جرش » ثم اربد . وطرحت بعدئد قضية 
اخلاء عمان» ووافقت قيادة حركة المقاومة. الا ان.هذه«التنازلات» 
كلها قد جعلت معركة جرش وعجلون واحراشهما المعركة الاخيرة 
اللحسومة سلفا . وحين اعد النظام عدته هاجمها واستولى عليها 
واعلن انتهاء اتفاقات القاهرة وعمان . وما كان ممكنا أن تنتهي 
اتفاقات القاهرة وعمان لو بقيت البنادق وبقيت الميليشيا » وظلت 
قيادة المقاومة مصممة على الدفاع عن استقلاليتها » معتمدة على 
جماهيرها . 
؟ ‏ الوساطة العربية والضصغط اثعربي : 

ما دامت هنالك قضية فلسطينية وانظمة عربية فلا بد من أن 
تكون هنالك خلافات ووساطات . ولكن الذي بحدد فعالية هله 
الوساطات ومضمونها هو ٠‏ 

١‏ مدى العون الذي تلقاه القضية الفلسطينية من الجماهير 
العربية. 

؟ ‏ قوة الجماهير الفلسطينية المنظمة وقدرتها على التحدي 
والمواجهة والقتال . 
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؟ ‏ توفر مساندة جدية من نظام او مجموعة من الانظمة . 

فاذا لم يتوفر شيء من هذا أصبحت الفضية الفلسطينية 
فريسة ينهثشها العملاء دون رادع أو وازع . 

وعلى هذا فان ما اتاح للوساطة العربية ان تنجح مثلا ما بين 
لبئان والمقاومة سنة 1434 »6 ليس الا قدرة المقاومة على القتال 
والصمود أولا واستعداد مصر لماندتها ثانيا »© لان مصر كانت 
تخوض معركة الاستنزاف »© وكانت بحاجة الى نشاط ال 
وفعالياتها في ذلك الوقت . 

وما حدث في ابلول كان غير ذلك . ذلك ان المفاومة كان 
مطلوبا سقوطها » الا ان صمود الجماهير وقتالها وتحول المعركة 
الى مجزرة » وتدخل الجيش السوري أخرج الموضوع عن كونه 
معركة ناخلية صغيرة » وفرض على الرؤساء والملوك العرب ان 
يلتقوا في قمة . وحين توقف القتال كان النظام قد فعل كل ما 
يستطيع لكسب الجولة ولكنه فشل . ولقد اعطي فرصة شهر 
كامل من /8؟ - 8 الى 8؟ ‏ 1 . الا انه لم يستطع حتى ان يسيطر 
على عاصمته . ولو كان يستطيع » او كان وائقا انه قادر على 
كسب المعركة خلال يومين او تلائة او خمسة » لماطل وراوغ » 
وجعل قمة القاهرة مثل كل المؤتمرات العربية . ولهذا جاءت 
اتفاقية القاهرة تعبيرا عن توازن القوى بين النظام والمقاومة . 
ولكن السلطة بدات بعد ابلولٌ عملية اخلال بهذا التوازن » حتى 
رجحت كفتها . وكانت المقاومة تستصرخ الانظمة وتناشدهما» 
بدلا من ان تستخدم قواها استخداما جيدا » وتعبىء جماهيرها 
تعبئة ثورية » وتقاتل دفاعا عن مواقعها ومراكرها . ولهذا كانت 
صرخاتها تذهب ادراج الرياح » وكانت الاتصالات العربية لا تجدي 

ولقد حدث مند اوائل سنة .191 في الجو العربي ما يجعل 
الوساطة العربية والضغط العربي سيفا ذا حدين . ذلك ان كثيرا 
من الدول العربية » وعلى رأسها مصر والمملكة العربية السعودية» 


كن 


كانت تميل الى وقف القتال مع دولة الاحتلال الصهيوني من جهة» 
وكانت تخشى نمو الحركة الجماهيربة المسلحة من جهة اخرى . 
ولهذا عملت داخل المقاومة وخارجها 2 لضغط حركة المقاومة 
وضبطها » . ولم يكن النظام الاردني وحيدا فيما بريده وبخافه » 
ذلك ان هنالك انظمة اخرى تريد ما يريد وتخثشى ما يخشى . 
وبدا منذ نيسان سنة .ةا نشاط مصرى ب سعودي استهدف 
وضع حد لنمو الحركة الجباهرية السلحة ذات الافق السياسي > 
وتحويل حركة المقاومة الى قوة تقودها الانظمة » ولا تتعدى ان 
تكون اقوات « كوماندوز 4 تابعة للجيوش النظامية . وكان النظام 
الاردني يعمل على الاستفادة من الموقف المصرى ‏ السعودي 
لتوجيه ضربة قاضية . 

وهكذا كانت معركة ابلول »© ولكن النتائج العسكرية لم تكن 
لمصلحة التصفية ولا الاحتواء » ولذلك نشطت دبلوماسية التصفية 
من جهة ودبلوماسية الاحتواء من جهة اخرى . وحاولت اللحلة 
العربية » بعد ايلول » ان تحقق الاحتواء من خلال تقنين وجود 
المقاومة والغاء طابعها الثوري في المدن وتركيز قواتها في مناطق 
تجعل توجهها نحو العدو الصهيوني الخ » ولكن هذا المخطط 
اصطدم بمخطط النظام الاردني الذي بهدف الى التصفية . وكانت 
الدبلوماسية العربية السرية » تضغط في اتجاه : توحيد حركة 
المقاومة بقيادة فتح الممنة بعدم التدخل في الششؤون الداخلية 
للبلاد العربية » الغاء الوجود الجماهيري المسلح للمقاومة » تصفية 
المنظمات اليسارية والعناصر المسيكسة في حركة المقاومة . وكان 
في حركة المقاومة وما زال من يؤيد هذا المخطط ويعمل له . وهذا 
هو الذي جعل عملية « التراجعات » المشينة التي حدثت في 
الاردن » بعد ابلول © ممكنة . 

فاذا كانت الوساطة العربية » وكان الضغط العربي يتجهان 
نحو الاردن لمنع التصفية بأشكال متفاوتة ©» فقد كانا ايضا يتجهان 
نحو المقاومة من اجل الاحتواء : من اجل التصفية الحقيقية . 


هم.؟ 


وحين التقى فيصل والسادات في اواخر حزيران اتفقا على 
ما يلي : 

. وقف التصفية الئنهالية‎ ١ 

؟ مطالبة المقاومة بتصفية نفسها لتكون مقبولة اردنيا 
وعربيا » ومطالبة النظام الاردني بقشول المقاومة «المطهكرة» . 

الا ان النظام الاردني الذي خاف هذ الاتفاق المصري 
السعودي عاجل مراكز المقاومة الباقية بضربة قاضية » ليكون 
سيد اي وضع جديد . 

وعندما فعل النظام الاردني ما فعل كان يقدر حقيقة رد فعل 
الانظمة العربية حق قدرها . وكان يعلم : « ان الامر لن يصل الى 
فصل الاردن من الجامعة العربية » ١(‏ . 

ومن الجدير بالذكر ان الهجوم الذي تم على احراش جرش 
وعجلون جاء بعد بدء الوساطة المصرية ‏ السعودية بايام . ومع 
ذلك فان الهجوم لم يتأخر او يسقط من الحساب . 

وما حدث بعد ذلك » وهو ما سنتعرض له بعد هذا المدخل ©» 
جاء في غير اوانه » اي بعد سقوط جرش وعجلون »© ولذلك فانه 
لن يكون حاسما ومفيدا مهما كان مستواه او وزئه او نوهه. 
وكانت المقاومة تستطيع أن تجعله حاسها ومفيدا لو صمدت في 
جرش وعجلون كما صمدت في عمان . واذا كان غير مفيد ملى 
صعيد الاردن »© فلربما كان مفيدا على صعيد لبئان . 

وقد تمثل رد الفعل العربي شعبيا بعمليات الاستنكار 
المحدودة نسييا » والتيى تجسدت في برقيات الاستنكار وبيانات 
التنديد » ولقد كانت في لبنان اكبر منها في أي مكان آخر »© وان 
كانت عموما أقل مما هو مطلوب كثيرا . ذلك ان البرقيات 
والبيانات والتظاهرات المحدودة » لا تتناسب مع خطورة المؤامرة. 


. لا[49! ©» حديث لوصفي التل‎ 1١ الجمهورية‎ ١ 


امن 


كما انه من الجدير بالذكر ان ما حدث في ايلول كان اكبر ) 
وما حدث في جنازة خليل عز الدين الجمل » مثلا » كان اعظم . 
ولهذا دلالاته . واذا كانت الحركة الوطنية العربية مسؤولة عن 
هذا م التخلف » » فان حركة المقاومة ليسس اقل مسؤولية . 

أما رد الفعل الرسمي فقد تراوح بين بلد وآخر » وسوف 
تنقدم صورة عنه عبر تسلسل الاحداث : 

هي صرح المتحدث الرسمي باسم الجمهورية العربية المتحدة 
يوم ١6‏ ل / بان الجمهورية العربية المتحدة تنظر بقلق شديد 
للتطوراتالتي حدئت في الاردن فيالاربع وعشرين ساعة الاخيرة. 
وفال المتحدث : ان الجمهورية العربية المتحدة كانت ترجو ان 
نثمر الاتصالات الاخوية المصرية ‏ السعودية بالنتائج المرجوة » 
وان تستحيب حكومة الاردن للمساعي التي تبذلها الحكومتان 
المصرية والسعودية » ولكن مما يؤسف له اتخاذ حكومة الاردن 
هذا الموقف الذى يعقد من توتر الموقف » ولا يساعد على ايجاد 
الجو المناسب للتسوية في هذه الظروف التي تمر بهاالامة 
العربية ٠.‏ واضاف المتحدث الرسمي : ان ج.ع.م ترجو »6 
حفاظا على وحدة الكفاح العربي ان تستحيب حكومةالاردن لمساعي 
الدولتين » وان توقف تدهور الموقف الذي لا يخدم الا اعمداء 
العرب © .)١(‏ 

واذاعت وكالات الانباء أن جلعم”م طلبت يوم + الا من ملك 
الاردن تاجيل زبارته المقررة الى القاهرة . : 

© وصل العقيد معمر القذافي يوم 1١5‏ "الى مرسى 
مطروح » حيث اجتمع بالسادات »© ثم انضم اليهما ممثل عن 
ج.ع.س وممثل عن السودان . وقد بحث المجتمعون الوضع في 
المغرب والوضع في الارزدن وصدر عن الاجتماع يوم /ا١ ‏ ل بيان 


| ل جريدة فتح 2 ه[/(لإ؟! © العند 4ا؟ . 
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جاء فيه : 

وتناول الجسمؤن: بالحث والدراسة الاحناثك: الدمونحة 
المؤسفة الاخيرة السي تجددت في الاردن » والني وصلت الى حد 
لم يعد الضمم العربي والانسائي قادرا على تحمله » ورأوا في ما 
يجري خرقا واضحا لاتفاقي القاهرة وعمان اللدين كانوا المللوك 
والرؤساء العرب المزموا بتنعيذهما » . 

وأضاف البيان : 

ويعلن المجتممون بعد كل هذا تابيدهم المطلق لنلبية سورية 
النداء بارسال لجنة منها الى الاردن لابجاد صيفه عمل مناسب © 
وهم يترقبون بقلق شديد واهنمام بالغ نتيجة جهود الرئيس 
الاسد »© آملين ان تكلل بالنجاح وان تحفن الدماء العربية الواجب 
بو فيرها لمعركة الامة العربية المقبلة » . 

وذكر البيان ان المجتمعين قد قرروا « عقد اجتماع حجن 
قريب لاتخاذ الموقف المناسب في ضوء ما تسفر عله احداتث 
الاردن الاخيرة )١(‏ . 

اعلن في بغداد يوم 1١1‏ 7 »2 ان وزير الخارجية العرافية 

عيد الكريم السيخلي اسندعى السيد كمال حمود اللسسفرم الاردني 
في بغداد » ونقل اليه قلق العراق لما يبجري في الاردن من 
١‏ عمليات عمسكرية واسعة لنصفية قواعد المقاومة في منطة 
جرس وعجلون © . واضاف التسيخلي : « ان الحكومة العراقية 
انطلاقا من ايمانها بالثورة الفلسطينية قد تتخذ التدابر الني تراها 
ضرؤربية للاعراب عن موقفها المسائد لحركة المقاومة واستنكارها 
لما يبدو ضد شعينا الفلسطيني من تصفيات © . 

وذكرت وكالة الانباء العراقية ان القيادة القومية لحزب البعت 
ومجلس قيادة الثورة قد اجتمعا للبحث في تطلورات الاردن 


النهار » لم1 لا _الا؟! »2 العدد 1١١111‏ . 
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الاخيرة » كما ذكرت : ( < ان اتصالات سريعة تمت أمس بسين 
بغداد والعواصم العربية الاخرى لاتخاذ موقف عربي حيال ما 
بواجه حركة المقاومة من محاولات الابادة والتصفية © )1ه 

ه واصدرت اللجنة التحضيرية للمؤتمر القومي الحادي عشر 
لحزب البعث يوم ل بيانا نددت فيه « بالمحاولات ل 
لتصفية المقاومة الفلسطينية في الاردن » . ثم اصدرت الحكومة 
السورية قرارا بافلاق الحدود مع الاردن 8 

© أصدرت الحكومة الجزائرية يوم ١4‏ 7 بيانا جاء فيه ؛ 

« ان الجزائر تعبر عن استئكارها ازاء المحاولات الحديبدة 
الرامية الى تصفية المقاومة الفلطينية »© هذه المحاولات المتكررة 
التي تدخل في اطار السسياسة الامبريالية والصهيونية في الشرق 
الاوسط . ان الجزائر التي تسائد دوما ودائما المقاومة 
الفلسطينية عسكريا ومعنويا وسياسيا ودبلوماسيا عازمة ملى 
تحمل مسوؤٌولياتها الى جانب الشعب الفلسطيني . وتوجه 
الحكومة الحزائرية نداء ملحا الى البلدان العربية والى البلدان 
المناهضة للامير بالية بأن تساعد بصورة ايجابية المقاومة 
الفلسلطينية. وتساعدها في كفاحها المصيري وتتخذ جميع التدابير 
التي تسقط نهائيا المحاولات الرامية الى تصفية القوى الحية 
للشعب الفلسطيني .٠.‏ 6 (؟) 

وقد أرسل هواري بومدين رسالة شخصية الىالاخ ابو عمار» 
كما ان سفر الجزائر في بروت الذي نقل الرسالة قد أبلمٌ الاخ 
ابو عمار « أن الجزائر تعتبر نفسها طرفا الى جانب الشقفورة 
الفلسطينية في صرامها ضد القوى المتآمرة ملى الشعب 
الفلسطيني وارادته الممثلة بالثورة المسلحة » . وقد التقى مدير 


١‏ ب الئهثر لا(بلبااة! ا ء. 
١‏ ا فتح 9[للإالا؟ة1 . 
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عام وزاره الخارجية بالسفراء العرب وعرض معهم الوسائل 
الكفيلة بوضع حد : « لعملية ابادة الفلسطينيين هذه وضمان بقاء 
الشعب الفلسطيني » )١(‏ . 

© وقرر العراق في ساعة متاخرة من يوم 0114 « فلق 
حدوده واجواله الجوية في وجه جميع وسائل النقل من والى 
الاردن عير العراق». كماقرر ايضا #مطالبة الاردن بسحب السفير 
الاردئي من بغفداد بسبب موقف الاردن من الفدائيين 
الفلسطبئيين »© ()) . 

جه وطالبت السودان الدول العربية بمقاطعة الاردن وقطلع 
علاقاتها به (") . 

© وتعرض الرئيس السادات يوم *؟؟ 7 للوضع في الاردن 
وللملك حسين ولوصفي التل »© وبين تناقض الملك حسين واشار 
الى انه اكتشف الى انه هناك خطة ماشية بخطوات لتصفية 
العمل الفدائي ... بدل ما كان في سبتمبر ايام جمال الله 
برحمه ‏ خبطة واحدة ... لا ... وصفي التل بيعملها حته 
بحته » لكن خطة ماشية خطوة بخطوة للقضاء على العمل 
الفدائي» (8) . وكشصمف السادات انه كان اتفق مع الملك حسسين 
«على اساس ان احنا بنتعاون سوه لاعطاء فرصة للعناصر 
الفدائية النظيفة اللي هيه زي فتح انها تأخذ وضعها ونضف 
العمل الفدائي » ونجرم العناصر العميلة والعناصر المشبوهة في 
العمل الفدائي © (ه) . 


١س‏ فتحم ؟للا[ا؟1. ؛ العلد هم؟ . 
؟ ع لان الحال » .؟الإا|لا؟ا ٠.‏ 
؟ ع لان الحال .5ب9-[159 ٠.‏ 

؟ ب الاهرام 6؟لااا15 . 
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ه اعلنت الجزائر يوم .© لا تعليق علاقاتها مع الاردن 
وتعهدت بتقديم مساعدات عسكرية ومالية وديبلوماسية الى 
منظمة التحرير .وجاء في البيان الرسمي : « ان نظام الحكم الحالي 
في الاردن يتناقض تناقضا اساسيا مع استمرار نضال الشعب 
الفلسطيني وآماني الامة العربية » (1) . 

ه وعقد يوم .9 ل مؤتمر قمة لم بحضره الا رؤساء الدول 
التالية : مصر » ليبيا » جح.ع.٠س‏ © ج.ءي.د »وج عدي . وقد 
اكد البيان الذي صدر عن المؤتمر الحقائق التالية : 

١‏ «اعتبار اي مساس بالثورة الفلسطينية وكرامتها تشويها 
لكرامة الامة العربية وضميرها » ودعم كل عمل من شانه تنفيدذ 
اتفاقات القاهرة وعمان نصا وروحا » وتحقيق الضمانات العملية 
اللازمة لعدم تكرار الاخلال بهذه الاتفاقات من اجل توجيه كل 
الجهود نحو العدو الصهيوني ©» . 

؟ ‏ « تأبيد كل الاجراءات التي اتخذتها الحكومات المربية 
لمواجهة تصرفات السلطة الاردنية حيال خرق اتفاقات القاهرة 
وعمان » . 

 *‏ « متابعة موقف الحكومة الاردنية » فاذا تبين اصرارها 
على رفض تنفيد اتفاقات القاهرة وعمان نضا وروحا بصبح من 
الواجب على كل الحكومات العربية اتخاذ ما تراه مناسبا من 
اجراءات مملية ‏ فرديا وجماعيا ‏ تكفل المحافظة على ح قالشعب 
الفلسطيني في تقرير مصيره والاستمرار في نضاله المشروع 
وحرية عمل الثورة الفلسطينية على الارض العربية الاردنية حتى 
التحرير الكامل »© . 

« الالتزرام بدعم الثورة الفلسطينية ماديا ومعنويا 
وعسكريا » بما يمكنها من الاستمرار في نضالها ومن حماية 
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وجودها في الاردن باعتباره المنطلق الطبيعي للثورة الفلسطينية». 

واتهم البيان اجراءات السلطة « وكانها تمهد لخلق تبريرات 
مرفوضة سلفا لاجراء تسسوبة ننائية مع العدو الصهيوني » )١(‏ . 

وقد بادر الاردن بدوره الى القيام بحملة دببلوماسية © كان 
من مظاهرها رسالة الملك حسسين الوالملوك والرؤساء يوم؟؟ 7 » 
وزيارته المملكة العربية السعودبة 56؟ ب ”ا ا 7 » ورسالته 
الثانية الى القذافي وقمة ليبيا يوم 159 -الاا. 

وكان من الطبيعى ان يحاول الملك حسسين ان بصور : 5 ان 
الحالة في الاردن الصامد طبيعية وعادية وهادئة ... والامن 
والنظام مستتبان ... »© كما انه أدمى : 5 ان النتيحة الوحيدة 
والرئيسية لما وقع هي ازالة الششوائب التي بمثلها المندسون على 
المقاومة والذين اثبتت الوقائع تعاملهم مع العدو ... وبالتالي فان 
المستفيد الحقيقي من تلك العملية الامنية هو المقاومة الصحيحة 
بعد ان تخلصت من الشوائب التي كانت تؤدي الى احتكاكاتها 
الدامية مع المواطنين كل يوم © . 

وما دام الامر كذلك في نظر النظام الاردني « فقد اصبحت 
الارضية مهيأة في الاردن امام المقاومة لاعادة تنظيم نفسها على 
أسس صحيحة وسليمة تؤمن لها القوة والفاعلية والاستمرار » . 

ولم يفت الملك ان يؤكد في رسالته بأنه « لا يقبل من احد ان 
يتدخل في صميم شؤونه الداخلية كائنا من كان » (؟) . 

وعاد الملك واكد هذه « الادعاءات © في تصريح له بعد انتهاء. 
زبارته المملكة العربية اللسسعودية (9) . 

أما في رسالته الى القذافي » وبالتالي الى قمة ليبيا » فقد 


. النهار اهلالاؤا‎ ١ 
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تحدث عن مو قف الاردن العربي » ومن مخالفة المقاومة لاتفاقات 
القاهرة وعمان » وعن ايمانه بالعمل الفدائي الذي م يستهدف 
التحرير » © ثم قال : « لقد آمن الاردن وسيظل ومن بان هدف 
التحرير هو هدف مفدس . وانه بعد تحفيق هذا الهدف ينبغي أن 
بتاح للشعب الفلسطيني ان يقرر مصيره بنفسه © . ثم أضاف ٠‏ 
« وكل خطوة نتم بتكريس اية جهة من الجهات كصاحبة الحق في 
تقرير ذلك المصير نيابة عن الشعب الفلسطيني هي خطوة خاطئة 
لا برضى بها الشعب الفلسطيني نفسه » . وواصل اللملك موكدا ٠‏ 
«ان اكثرية الشعب تعيش في الاردن» ٠. )١(‏ 

ولكن هله « المغالطات » كلها لم نفده شيئًا » ولن تفيده 
شيئا » لان الكل يعرف ماهو « التحرير © الذي يتحدث عله . 
انما الذى يفيده هو تواطوٌ أنظمة معينة معه تتستر عليه وتحميه » 
وتؤمن نجاح مخططاته . فحين دعا القذافي لوٌتمر قمة » وقف 
فيصل معارضا » مع ان قمة ليبيا لم تكن مهيأة في الوضع العربي 
الراهن لاقامة الدنيا واقعادها على النظام الاردني . ولكن المملكة 
العربية السعودية لم تكن تريد ان تمارس ضغطا على النظام 
الاردئي » وكانت تعمل لممارسة ضغط على المقاومة . فقد ذكرت 
اوساط دبلوماسية عربية « ان مؤتمر طرابلس خطة موجهة ضد 
الجهود السعودية ‏ المصرية والجهود التونسية 4 وان ه هلا 
بالضبط ما عناه الرئيس سليمان فرنجيه في برقيته الى العقيد 
القذافي » . ولكن ما الذي تريده الجهود المصرية ‏ السعودية ب 
التونسية ؟ انها تريد ان تنتحد فصائل المقاومة في حركة واحجدة 
مثل جبهة التحرير الجزائرية . وتذهب هله الاوساط « الى 
الامتقاد الى ان كل وساطة بين الاردن والفدائبين لن تسفر مسن 
نتائج ايجابية اذا لم يسبقها توحيد العمل الفدائي » . وعليه فقد 


٠ الهار .”_لا_الا6ا‎ - ١ 


ردي 


اعتبرت هله الاوساط « أن منظمة فتح مسؤولة بالدرجة الاولى 
عن تحقيق هلأ الهدف » وان السيد بياسر عرفات مسؤول عله 
بصغة شخصية . كما ان الدول العربية التي تعمل على تنقية الجو 
مسؤٌولة بالدرجة الثانية » . ولم يفت هذه الاوساط الدبلوماسية 
ان توجه لوما الى ياسر عرفات لحضوره قمة طرابلس ٠‏ 

وليس في هذا المخطط بالطبع ما يختلف عن المخطط الاردني 
الذي يستهدف تحويل فتح الى أدأة قمع ضد الشعب الفلسطينى 
لصلحة الانظمة العميلة وتصفية المقاومة الفلسطينية بايد 
فلسطينية . وضمن هذا المخطط بتحرك الخولي والسقاف 
والمصمودي ٠.‏ 

٠‏ هل ياني دور لبئان بعد الآردن ؟ 

يروى فيما يروى ان الرئيس السابق شارل حلو قال عندما 
جرى الضغط عليه من اجل ضرب المقاومة بعد سنة 1111 : رأس 
الافعى في الاردن» ومتىما ضرب الرأسكان القضاء علىالدذ يل سهلا. 

ولقد ضرب الراس فعلا » فهل يتحرك لبنان الرسمي ؟ 

من الو كد أن الدوائر الامبريالية ‏ الصهيونية من جهة ودوالر 
عربية معينة تريد ان بحدث في لبنان ما حدث في الاردن ٠.‏ ولهذه 
الغاية ارسل الملك حسين سفيره اكرم زميتر الى لبئان وارسل 
معه مجموعة من سبعة عشر عميلا » على رأسهم امين فياض 
برجاق . وهئالك اوساط لبنانية تعمل ضمن هذا المخطط »© وتعد 
العدة والعدد لتنفيذه . 

ولسوف تستغل هله الفئات الموقف الرسمي للقاهرة 
والرياض من المقاومة » والفتور الذي أصاب الرأي العام الوطني 
منها نتيجة عوامل مختلفة » لتوجه الضربة التي تريدها قاضية . 

ولقد ظهرت بوادر تدل على ما ذهينا اليه . 

فهناك محاوتثة لابراز المقاومة على انها نتنكر لاتفاقات القاهرة 
وان هتالك « في بعض الاحيان مقاومة من جانب الذين بصرون 
على خرق هذا الاتفاق »© والدذين راحوا في الفترة الاخيرة يضاعفون 


"1 


من اعمال الخرق هله » . ويسعى منظرو هله المحاولة لاخراج 
مسرحيتهم من خلال التاكيد على ان هناك « مخططا تآمريا » «ضد 
لبنان والمقاومة » . والمسؤولة عن هذا .الخطط هي « جيوب دخيلة 
على العمل الفدائي » )١(‏ . 

وهناك بالاضافة الى حادثة الحدود التي ذهب ضحيتها لاثة 
من الفدائيين موجة من الاستفزاز والاستثارة تقوم بها صحف 
رجعية معينة . ولقد برر الشسيخ بيار الجميل في تصريح له ما 
حدث في الاردن على انه « ليس مستغفربا بعد ان دخلت 
الابديو لوجيات العمل الفدائي لتخرجه عن قدسيته وتطاقه 
الصحيح » (؟) «والاردن الذي عانى الكثمر من هذا الوضع الششاذ» 
على حد قول الشميخ بيار«لم بعد بامكانه ان يبقى مكتوف اليدين». 

واذا كان مثل هذا التبرير استفزازا متعمدا » فانه يستهدف 
التهيئة لحملة ممائلة لما حدث في الاردن . ومثل هذا الاستفراز 
كثير (09) . 

ولقد أشارت بعض الصحف الوطنئية الى المضايقات التي 
يتعرض لها الفدائثيون في جنوب لبئان (84) » كما اشارت الى 
اتصالات بعض الحهات الوطنية بالسلطة »© وعلى رأسها كمال 
حنبلاط »© وتحذيرها من نقل « الاردنة » الى لبئان 5 

ومن المتوقع ان ينتظر لبنان نتيجة الوساطة المصرية 
ب السعودية ‏ التونسية وانعكاساتها داخل حركة المقاومة قبل 
ان عدم على شيء . فاذا تم الاحتواء المنشود سربمعا »أو تمت 
التصفية المنشودة سر يبعا ) تجنب رسميو لبئان المعتدلون معركة لن 


١‏ الجديد » المنلد [+؟ »)» ؟؟لا159[1 ب (لبئلن والفدائيون بعد الاردن». 
؟ ‏ الممل .ل الاب[ا؟! ٠.‏ 

؟ ل نداء الوطن .ا 1691 و51 !1991 والممل (؟للا-الا؟! ٠.‏ 
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يكون الانتصار فيها سهلا » ولن تكون نتائجها هينة . واذا لم 
تحدث النتائج المرجوة فمن المتوقع ان تتحرك الاوساط المشبوهة 
ولوف بنجلي هذا كله خلال الاشهر الثلاثة القادمة . 

؟ ل الوساطة الامريكية والحملة الصليبية ضد الشيوعية : 

بيئما يستمر المسؤولون الاميركان في تجوالهم بالمتنطفة 
وتستمر زياراتهم للمنطقة ( أغنيو » مانكل تيرنمر » بيرغيس © 
وسيسكو ) تستمر الهجمة الشرسة على الشيوعية . واذا كان 
معروفا أن الولابات المتحدة حريصة على استمرار الاوضاع القائمه 
في المنطقة ( التجزرئة السياسية ؛ الانظمة الرجعية » اسرائيل » 
النفط » السيطرة الاميريالية سياسيا ) فان هذا بعني سحق 
الحركة الوطنية العربية وملاحفتها فيالمهد قبلان تنمو وتترعرع. 
وما دام تطور الحركة الوطنية الى حركة ماركسية العفيده هو 
الخطر الاكبر على مصالح الامبريالية » فان الدوائر الامبريالية 
تريد ان تمنع هذا التطور » وان تضرب الحركة الوطنية قبل أن 
نتطور في هذا الاتجاه . ولا كانت الدوائر الامبريالية تعرف ان 
المعارك الوطنيه الطاحنة تقود الى متل هذا التطور »4 فانها تسعى 
لتمزيق الحركة الوطنية في وقت مبكر » ودفع يمينها لضرب 
بسارها » وتحريض الانظمة الرجعية والعميلة والبرجوازررنة 
الصغيرة المتحلفة الى خوض معركة التصفية هذه . 

ولقن كانت .حركة المقاوفة > وما زالت: #-طلبتة الحزكتحة 
الوطنية العربية . وهي تحرك التطورات غير العادية في المنطفة . 
ولهذا أرعب نمو حركة المقاومة الدوائر الامبريالية والرجعيينة» 
وجعلها تفكر بالتصفية جديا » وتعمل لها . 

وهذا ما بفسر حملات الابادة التي تعرضت لها المقاومة © كما 
لغسر. محاولات الربطك المستمر ما بين المعاومة واليسار . وما 
الحديث المستمر عن <« تلوث » المقاومة بالابيدبولوجيات » ومن 
ضرورة تتقية المقاومة و«تطهرهاة الا جزء من هذه الحملة على 
المقاومة والشسيوعية معا . 


اميا 


وهنالك من يعتقد بأن « الولايات الملتحدة تحمل مفتاح 
« السلام » في الشرق الاوسط » )١(‏ 5 وما دام هنالك من بريد 
« السلام » باي ثمن فلا معر » ما دام هذا الاعتقاد قائما 4 من 
السير على طريق الولايات المتحدة : ضرب العمل الفدائي ثم ضرب 
الشيوعية وافساد العلاقات العربية ‏ السوفياتية . وفي الوقت 
الذى بتحدث فيه رسل الامبريالية الامريكية من « المصالح 
المتبادلة » (؟) اخذت اوساط الرجعية العربية تتحدث عن 
« انعطافات خطرهة وراء رفض العرب للانتداب الشسيوعي »(9) ٠‏ 

ولا تنسى الاوساط التي تشن حملة على الشيومعية من ان 
تذكر لنا ان الولابات المتحدة الامريكية ارسلت مدير مخابراتها الى 
دولة الاحتلال الصهيوني و«عهدت اليه بدراسة التسلل الشيوعي 
الى الشرق الاوسط» ()) . وما دام الامر كذلك فان هنالك ما 

وواضح ان الدذين بدفعوننا في هذه الطريق تعلمون جيدا ان 
الولايات المتحدة الامريكية تسر في المخطط الصهيوني © وانها 
رغم كل تنازلاتنا ورغم كل وعودها لنا بالضغط على دولة الاحتلال» 
ما زالت تدفع دولة الاحتلال الى مزيد من التعنت بمساندتهها 
سياسيا وبتقديم العون المادي والعسكريى لها . ولفد تمخضت 
كل تنازلاتنا عن محاولة واهية لاقناع دولة الاحتلال بفتح قناة 
السويس » مقابل مساعدات وصفقات من الاسلحة وضمانات أمن» 
هذا الحل المقت الذي يستهدف تحقيق السلام واقناع الطر فين 
«المتحاربين» بامكانية التعايش من خلال هذه التجربة الجزئية . 


ب الشهار (١9‏ لا_[إلا؟!ا ص ٠. ٠١‏ 

النهار 199195 هن حدلث الحنيو في المملكة ا.لعربية السعودية . 
الحياة ع هالا؟ا ٠.‏ 

الجديد كلا (199' »© العدد رقم ٠595‏ © ص ©[ ٠‏ 


ا 
ا 0ك كت 


ددرا 


وهكذا يظهر واضحا ان الحملة على الشيوعية لا تعني اكثر 
من الخضوع للامبريالية وتنفيذ مخططات السسوية والاستسلام . 
وانها اذ تصفي حركة المقاومة وتضرب الحركة الوطنية العربية 
تفسح المجال للسيطرة الامبريالية والصهيونية على المنطقة . 


م .1 // خخ /الاذا 


١‏ الوساطة العربية 
والمصائحة بين المقاومة والنظام الاردني 


حظيت الوساطة العربية في موضوع المصالحة بين المقاومة 
والنظام الاردني باهتمام واسع في الاوساط السياسية الفلسطينية 
والعربية والعالمية . كما انها حظيت باهتمام شعبي كبر لدى 
الجماهم الفلسطينية والعربية . وكان يزيد من الاهتمام بهها 
العوامل التالية : 

| حماسة بعض الانظمة » ومنها النفلاماان السعودي 
والمصرى لانجاح الوساطه بسرعة . 

وا الشريات العرية والدولئة التي انظ بالتسحنمة 
الفلسطينية » والتي تثبت كل يوم ان مشاريع التصفية والاستسلام 
دتطبخ» في «المطابخ» العربية والدولية . 

ج ‏ المحاولات التي تجري لتكييف المقاومة عربيا واستيعابها 
وافخر بلها: الى "ثوة مقرة نائمة الاتلمة © اللضيه وورا ديلا في 
المشاريع التصفوية . 


ا 


د مظاهر الر فض الث لشعبى للوساطة بينالجماهير الفلسطينية 
والعربية » واجماع المنظمات الفدائية على ان الوساطة لا جدوى 
منها وان اختلفت هله المنظمات في أسلوب التعامل مع الانظمة 
وفي اسلوب المناورة على الوساطة . 

ه ‏ شعور اوساط فلسطينية وعربية واسعة بان هناك من 
بريد انجاح الوساطة بين الفلسطيئنيين © وفي صفوف المنظمات 
الفدائية بالذات . 

وكان كل المعنيين : فلسطينيا وعربيا ودوليا يريدون ان يروأ 
نتيجة الوساطة » لان هله النتيجة هي التي تقرر اتجاه السياسة 
بعني القدرة على «ضبط» المنطقة العربية » وجعل التوتر المتفاقم 
«توترا مضبوطا» . ان اي توتر تقتضي ازالته السيطرة عليه اولا. 
تضع المقاومة تحت جناحها » كي تكون قادرة على ضبط المنطقة 
العربية من جهة »© وعلى تمهيد الطريق امام التسويات الاستسلامية 
من جهة ثانية . 

ويجب الا ننسى ان الوساطة لم تبدأ في آب . انها بدات 
مشر وع روجرز في هذه الايام يعيش ايام ولادته ٠‏ وتكونلت اللحنة 
الخماسية آنذاك 4 وحاولت ان تضع أسسن «(ضيط المقاومة» 4 
ولكن صلابة المقاومة آنذاك وتعاون أعضاء اللحنة ورئيسسلها ١‏ سي 
سليمان رئيس حزب جبهة التحرير الجزائرية قاد الى اتفاقية في 
مصلحة المقاومة ©» وان كانت لم تمنع الصدام الذي حدث في 
الول . 

وتمخض موّتمر القمة في م1ل35-./9ا19 عن اتفاقية القاهرة 
وعن اللجنة العربية . ولعد جاءت اتفاقية القاهرة لتؤكد : «سلطة 


5 )ُ 


تحقيق سيادتها مع حرية العمل الفدائي 8 وحاولت اللجنة العربية 
برئاسه الباعي الادغم ان تفعل ذلك »© وكانت انفاقية وبروتوكول 
عمان ٠»‏ وكان الهدف منهما تحقيق هله الثنائية المتعادية . وكقامت 
اللجنة في سبيل تحقيق مهمتها بمبادرات واعمال » ولكن كل 
مبادراتها واعمالها كانت تقود الى نتيجة واحدة : سحق قواعد 
الثورة في الاردن وسيطرة النظام الاردني . ولم يكن هذا غريبا » 
ذلك ان «تقنين» وجود الثورة في ظل سلطة معادية بيفود الى 
انهاء الثورة بالفرورة . 

ولقد استغل النظام الاردني عملية «التقنين» التي قامت بها 
اللحنة الغربية استغفلالا ذكيا » وكان ان ضرب الثوره باسم هذا 
«التقنين» »© بعد ان كبلها عربيا وداخليا » وبعد ان دفعها الى 
اتخاذ موقف المسالم في غابة الوحوش . 

وبعد ان قام النظام الاردني بعملية تصفية دامية دامت قرابة 
عام او يزيد (حزيران .191 تموز 1471) والوساطات العربية 
مستمرة » جاءت الوساطة بشكلها الجديد . فماذا كانت تستهدف 
الوساطة الجديدة ؟ 

انها كانت تستهدف ما بلي : 

اولا : تكييف «الثورة» مع متطلبات بعض الانظمة العربية . 

ثانيا : انهاء وجودها الشعبي ومطامحها الشعبية وتحويلها 
الى جزء من العمل الرسمي العربي ٠.‏ 

ولقد استخدمت الانظمة الحريصة على الوساططلة اساليب 
مختلفة » يمكن ايجازها بما بلي : 

اولا : التركيز على ضرورة «التخلص» من المظاهر فم 
الفرورية » ومن الوجود في المدن والتجول بالسلاح . والدعوة 
تبدو في الظاهر بريثة »© ولكنها تعني عمليا : تصفية مكتسيات 
الثورة » وقد استغلت الاخطاء لتبرير مثل هله الدعوة . 

ثانيا : العمل على شق الجبهة الفلسطينية بتقسيمها الى 
فتح وغير فتح » وبادعاء التحيز لفتح من اجل بعث القلق والخوف 


خسن 


في المنظمات الاخرى » واشعارها بأن فتح والانظمة في حلف © بم 
باثارة عناصر في فتح 'ضد أخرى . ولهذا كانت تمتدح فقتلح 
ونهاجم الجبهة الشعبية والجبهة الديمفراطيةوتتهمهما بالانحراف. 

نالثا : محاولة اقناع المقاومة والجماهير الفلسطينية والعربية 
ان مهمة المقاومة لا تنعدى العمل داخل الارض المحتلة . وما ذلك 
الا لان الانظمة تريد ان تحصر الكفاح داخل الارض المحتلة لتجعله 
محاصرا ومحدودا من جهة » ولتمنع تحول الثورة الفلسطينية الى 
مواجهة عربية شاملة مع العدو الصهيوني ٠.‏ 

وقطعت السياسة العربية اشواطا فى هلا المضمار . 
واستطاعت مصر والمملكة العربية السعودية ان نستاأير «برعاية» 
الوساطة » بعد ان فشلت الوساطة تحت الرعاية العربية الشاملة. 
وكان الهم الاول للو سيطين الجديدين انيجمعا الطر فين المنعادبين. 
وهنا بدات محاولات الاقناع والضغط على الطر فين . 

فمن ناحية النظام الاردني » حدث الضغط السسوري السعودي 
والضغط الدبلوماسي المصري والمقاطعة السورية والليبية . 

ومن ناحية المقاومة : حرت محاولات لاقناعها «آان الضغفطك 
العربي المصري ‏ السعودي ‏ السوري» «هو عنصر قونها الوحيد 
حاليا» » وعليها ان تنجح في «توظيفه» ((الحرر 55لشة-ال »6 
المفاومة ومفترق الطرق ص 1) . كما ان الدول المعنية قامت 
بممارسة ضغطها بأشكال مختلفة . ولم بتوان وزير الدولة 
السعودي عمر السقاف عن التهديد بقطع المعونة » وعندما سثل:* 
«اذا لم تحضر المقاومة مؤّتمر جدة او رفض الاردنايفاد وفد جديد 
ماذا سيحدث» 4 قال : سيكون لنا مع مصر موقف محدد من 
الطررف المتخلف . فاذا تخلف الاردن © قفلنا حدودنا معهو قاطعناه 
واوقفنا كل مساعدة له © واذا تخلفت المقاومة ©» واعني بالمقاومة 
فتح تحدبدا ©» وليس منظمة التحرير او (الحمر) كالجبهتين 
الشعبيتين » اوقفنا عنها كل المساعداتالتي نقدمها اليها» (الانوار) 
طلال سلمان )41١*‏ . وقد اضطر السقاف الى نفي تصربحه فيما 


اونا 


بعد . ولكن الصحف الموالية للسعودية ولخط الوساطة واصلت 
الضغط علنى الثوره . فالااظمه الني ارادت من فتح أن نكون 
«ضابطل6 الساحه الفلسطينيه » وامتدحنها أملا منها في أن تلعب 
هذا الدور اخذت تطلب من فتح الحسم »© وتتهم الاح ابو عمار 
بعدم الحسم : فياسر عرفات «يعف في مننصف الطريق» انه امن 
جهه ينالم من هذا التصرف »© ومن جهه انيه يحاول مهادنةمتهميه 
والمتجئين عليه وعلى, خالد الحسن وعلى منطمه (فنح) الني كرست 
نهائيا من قبل الاطراف الرافضة كممثله لليمين الرجعي المتآمر». 
وتضيف المجلة : «لم يسنطع عرفات ان بسخد موفف الحسسم من 
كل هذا » فبعت برسله الى جدة وظل يترفب المضاعفات على 
صعيد المقاومة وفصائلها» (الجديد » العدد ١ه؟‏ »© ١ل.[سالاا ٠.‏ 

وتمضي حملات التحريض قدما : انها نطالب الثورة بالحسم 
ولكنها ترى ان «فتح بالذات مدعوة اكثر من غيرها لتحديد موففها 
من كل ما يجري حولها» . وننتغل المطالبة بالحسم من فنح الى 
ياسر عر فات «الذي ما زال يمسك بالمصا من مننصفها » فهو من 
جهة يستننكر موائقف المنظمات الماركسابة المنتشنجة » ومن جهة 
اخرى بدافع عنها وبحاول تفطينها بسلسلة اجراءات ونصريحات 
من شأنها ان بضاعف الاحراج الذي بواجههة ٠‏ 

وتزبد حملات التهديد وضوحا «فلا بخفي اصدقاء منظلمة 
فتح قلفهم من استمرار تارجح اليد عرفات» لان هذا التارجح 
«من شأنه ان يدفع بالوطنيين من الفاستطيثيين المناضلين الى 
احضان اليسار الماركسسي الفدائي6 (الجديد » العدد 559 »© 
لالك الاؤ1ا) . 

وهكذا تعود قضية الوساطة الى حيث بدأت : انها تريد من 

فنح) ان تصفي المقاومة الثورية باسم الحسم مع (الحمر) . وتكون 
ا ل ام او ال ا 0 
وأن تصفى القواعد الشعبية للثورة . 

ولقد كانت الجولة الاولى من محادثات الوساطة »© ولكنها 
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فشلت »© وليس من الصعب ان تعرف اسباب فشلها . هناك 
الاستهتار الاردني وهذا ما سنتحدث عنه فيما بعد . ولكن هناك 
اسباب اخرى. منها الوسيط السعودي بالذات الذي يريد الحسم 
داخل الحركة الوطنية الفلسطينية . وهو لا يعترف باطراف في 
النزاع كالجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية » وموقفه منهما 
مثل موقف الاردن . وهو بريد «مقاومة» كالتي يقبل بها الاردن» 
خالية من رجس ماركس وانجلز وادران الماركسية والتجديفات 
الوطنية . وما دامت هله المقاومة غير موجودة » فمعنى ذلك ان 
التعقل غائب »2 وان الوساطة لا جدوى منها » كما ذكرنا في 
بحث سابق . 

وكان متوفعا ان يحدث الحسسم »© ولكنه لم يحدث » وجاءت 
قضية الوساطة وحدث الصراع داخل الحركة الوطنية » وتامل 
المتأملون ان بود ذلك الى تصفية الاجنحة «المتمردة» . وبهلا 
بتحقق الحلم المتشود » ولكن. شيئا من ذلك لم بحداث ايضا . 

ولهذا فسوف تمط” احاديث الوساطة ©» وسوف لن يضغفط 
الوسيط السعودي ببعض 5وته » وهو يملك ما يسسطيع به ان 
يحطم التصلب الاردني» لانه يننظر نحولا فيالمقاومة يجعلها مقبولة 
سعوديا » وبالتالي اردنيا . وفي هذا الوقت سينال النظام الاردني 
ئل تابيد من السعودية ©» وسنتعرض المفاومة لضفغوط سسياسية 
نوا ضلة:ا. 


؟ - النظام الاردني يكشف كل اوراقه 

استمر النظام الاردني بعد ايلول بحملته الشرسة لتصفية 
المقاومة ٠.‏ وماان سقطت احراش جرش وعجلون حتى اخد النظام 
يقوم بتصفية شاملة » تمثلت عمليات التصفية هذه بما بلي : 


اولا : قامت القوات الاردنية بعرض عضلات على حدود 


رخدرا 


سورية » وذلك من اجل دفع سورية انصفية قواعد الثورة على 
اراضيها (الصحف يوم 8117) . ولكن الجمهورية العربية السورية 
ردت بعنف عسكريا » وقامت بغطع العلاقات السياسية واغلاق 
الحدود بعدئك . وادعى النظام الاردي ان «المخربين؟ هم السبب» 
وبانه مستعد لتشكيل لجنة تحفيق . الا ان الهدف من ذلك كان 
واضحا : انه يريد ان يجر الجمهورية العربية السورية الى بحت 
موضوع وجود قواعد الثورة في اراضيها الجنوبية ٠.‏ 

ولقذ “قاذ سطط. ‏ الضلطات الاردتية :ان 'الأحراواثت. السورية 
الهامة » التي كانت طعنة نجلاء للنظام . 

انبا 8 ايض النظام في.عملية: التصفية 6 فاستعت عملياك 
الاعتقال حتى اصبح هناك آلاف من المعتقلين » واشند القمع 
والارهاب . وقام النظام بعدد من عمليات الاعدام (فتح 455 
صنوات الغزونة ولي © كما أن ححدن 7ارزراء الغ اكشان “ثلاث 
صحف اصحابها من الفلسطيئيين (جريدة بيروت لاك الا!؟١).‏ 

ثالئا : يقوم الملك ورئيمر وزرائه بالقاء الخطب واعطاء 
النصريحات دائما » وهما في هذه الخطب والنصريحات يشسيدان 
بالامن والاستقرار ويهددان وينوعدان (النهار ”كغ؟ > ”كسك 
صوت العروبة 59415١‏ », لسسان الحال 11١48‏ » صوت العروبة 
915 » بروت 15 ) . كما ان اللملك يفقوم بزيارات متتالية 
للقطمات المسكرية © ويقوم اخوه الحسن ولي العهد بزيارات 
للمشائر (الراي الاردنية ؟1١4)‏ . 

وانها ” و قامت السللات من احل تاكيك بنط تيا عار الجماعير 
بانشاء الاتحاد الوطني الاردني . وقد اعلن الملك سيثاق الاتحاد فى 
اجتماع بالديوان الملكى وعر”ف الاتحاد بانه : «تنظيم لقوى الشعب 
الاردني باجمعه فىميادين السياسة والاقتصاد والثقافةوالاجتماع 
فق محركات ‏ فكرية ومؤهرات عقائدبة #عانة 'متفتحة وانسائبة 
لمضمون والهدف4 . واوضح الملك ان الاتحاد «ليس تنظيما حزبيا 
بالمعنى السسياسي والاجتماعي المعروف » ولكنه بوتقة تصهر طاقات 
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الاسرة الاردنية » لتصنع المعجزة التي تشق لنا طريق النصر »© 
وتبني لابنائنا مسنقبلا افضل» ٠.‏ 

وتؤكد المبادىء الاساسية للميثاق : ان «كل مؤامرة على كيان 
الاردن ووجوده موؤّامرة على القضية العربية وبشكل خصوصي 
على القضية الفلسطينية» المادة ا . كما تنص البادىء الاساسية 
على «وحدة الشعب في الضفتين» (المادة /) و«وحدة خط المواجهة 
مع العدو» و«هذا يستلزم بالضرورة حششد القوى العربية في 
المعركة وتنسيقها وتوحيدها قيادة وتخطيطا وتحركا لمنع العدو من 
ضرب كل منها على انفراد» (المادة 8) (البيرق لم ) . 

والهدف الاساسي من هذا الاتحاد اشراك قطاعات من الشعب 
فى عملبات الارهاب والقمع . 

وأعاد النظام توطيد علا قاته مع الولاينات المتحدة الامركية 4 
بعد أن اتبت كفاءته في «عمليات» سحق المقاومة » فاستحق على 
ذلك مزيدا من الاسلحة » كما ذكرت المصادر الاسراثيلية ٠.‏ ووحد 
النظام الاردني «مصادر اخرى بديلة في الولايات المتحدة والى 
بعض الحد في بريطانيا لتمويل الخزينة الاردنية ...» بعد ان 
قطعت المساعدات العربية (العمل .4 الياس نتعواس) . 

هذا هو السلوك العام للنظام الاردني فماذا كان موقفه من 
الوساطة 1 

لقد اتبع اسلوب القمع والسحق والارهاب في الداخل » 
وحاول ان ينتزع من الجماهي, » وخاصة جماهر المخيمات شهادة 
بالولاء . ولهذا لجات السلطة الى حشد المخاتر والوجهاء وانتزاع 
بيانات منهم بالتأبيد والولاء المطلق «لجلالة الحسين وحكومئنه 
وتمسكهم بوحدة ضفتى الاردن؟ (البيرق 17 9) . 

وحاول النظام عربيا أن بدو حريصا على الفداعء والتحرس 0 
ولكن اي فداء وأي تحرير ؟ أن ما بريده النظام هنا واضح و صريح» 
فهو بريد : مقاومة «اردنية المنثشاأً والهدف والولاء» (لسان الحال 
5ه 1/) » اي انه لا يريد مقاومة » بل يريد كتيبة جديدة من 
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كتائب الجيش الاردني » تعمل لمصلحة النظام وضمن خطله 
السياسي » وهذا الخط ليس التحرير على كل حال . 

ولقد ملا الملك الدنيا ضجيجا » خلال الاتصالات الاولية من 
اجل الوساطة » وخلال وجود وفدي السلطة والمقاومة في جدة 
في «ان الذي انتهى في بلدنا لن برجع ولن بعود ...» (صوت 
العروبة 45١‏ الا) . 

ولم يتورع حسين عن أن يعلن في اليوم الاول لاجتماعمات 
المؤتمر من أنه «بربيد ان تكون المقاومة تحت امرة حيشه »© وان 
كل قوة على أرضه يجب أن تكون تحت قيادته . وهذا بعني ان 
الملك أفهم المؤتمر سلفا انه لا يبل بوجود للفدائيين في الاردن © 
(لسان الحال لماسك-الا) . 

وحين اختمر وفد السلطة الى مؤتمر جدة جرى اختياره من 
اشخاص يوحي اختيارهم بان مهمة الوفد الاولى هي احباط 
المفاوضات . فهم كلهم من أتباع السلطة الامناء » المعروفين 
بعدائهم للمقاومة » والذين لعبوا دورا معروفا بعد ايلول في 
عمليات النظام الاجرامية . وكان رياض المفلح ممثل السلطة لدى 
اللجنة العربية » كما كان خليل عبد الدايم رئيس الاركان خلال 
الول وبعد ايلول » كان في الاجتماعات التي تعقدها اللجنة 
العربية والاجتماعات التي تعقد بين السلطة والمقاومة «يزايد» على 
أرباب السلطة . 

وكان الوفد المرّهل جيدا » مزودا بتعليمات واضحة . ولذلك 
لم يكن هنالك مجال واسع للمناورة . واخد الوفد يحاول التنصل 
من التزامه بورقة العمل المصرية ب السعودية التي وافقت عليها 
السلطة في الاردن ©» فطلب اولا ان تبحث قضية وقف الدعهم 
المالي الليبي ‏ الكويتي للاردن (الشعب 5ب.١91-1).كما‏ اثار 
قضية المنظمات التي ترفع شعار اسقاط الحكم (الاهرام .)١.١‏ 
ولم يلبث ان طلب الانتقال من جدة الى همان للتفاهم مباشرة وعلى 
ارض الواقع . ولكن هذا كله لم يجد فتيلا . وعندما طلب وفد 
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الثورة الفلسطينية من الوفد الاردني ان يعلن التزامه باتفاق 
رفض الوفد الاردني » ثم عاد وسحب تحفظه : ولكنه اكد هذا 
التحفظ في المذكرة الاخيرة التي قدمها للمؤتمر وحاء قيها : « أن 
العودة الى البحث في اتفاقية عمان مستحيلة عمليما وخعليا 2«( 
(الاهرام .ا بالا) . 

وهكذا انتهت الجولة الاولى من المباحثات بتهرب وفد. اللطة 
الاردنية وباعلان حروحه على اتفاقية القاهرة وعمان المتكاملتين . 

والآن يجري الحديث عن حولة اخرى . وتفقول 8 
مطلعة في عمان ان الوساطة لم تفشل ٠‏ وانها ما زالت قائمة» ٠‏ 
و«اعربت هله المصادر عن اعتقادها ان تحرى جولة اخرى من 
الآن بزبارة جدة 3 برئسه وصفي التل بئقسيه . وشترك فشبه 
القاهرة واوا فقة ددا علن. .وراتة العمل" الغيرية»ه اللتفروينة 
واعلان الالتزام المبدئي باتفاق عمان . لكن الوفد سيطالب بتوقيع 
اتفاق سري مع الفدائيين . وتضيف النهار ان هذه الزيارة تاتي 
بعد ان «علمت الحكومة الاردنية بأن موقف معظم الدول العربية 
بدا يميل الى جانب عمان» (النهار 5ل-١.١)‏ . 
نتلخص في ان هنالك محاولة لجعل «الاردن بمثابة الورقة الرابحة 
فى لعبة السلام المصرية ‏ الاسرائيلية» ولذلك فان الاردن بقع 
الآن «تحت ضغط محاولة جديدة تتلخص بالتضييق» عليه 
اي فشيئًا لاحباره على أتخاذ خطوه منفرةنة مع أسرائيل 4 
وتنفرط من بعدها السبحة العربية وتتلوها خطوات ممائلة » لكن 
بعد ان نكون الاردن قد لعب دور كبش الفذاء مدفوعا من احوته 
وأشقائه» (لسان الحال 955) . 


يفخا 


ان الدلائل تشم الى ان النظام الاردني بسر في هذه الطريق» 
وهذه ما هي الا تبريرات مسبقة لتهيئة الجو ولخلق اعذار للصلح 
المنفرد المنوي الاقدام عليه . 

ولهذأ فان الاردنيين © كما تقول الانكونومسست »© «لن سمحوا 
للفدائيين بالعمل ابعد من كونهم مجرد فرقة فير نظامية من الجيش 
الاردني تخضع لاشراف وثيق بالنسية للعدد والتسليح وميدان 
العمليات» (نداء الوطن 1-4515/) . 

ويقوم وصفي التل باعداد مشروع اردني للعمل الفدائي 
«الصحيح» (بيروت هالبالا) . 


؟ ب لبنان والحريصون على افتمال صدام فنيه ٠‏ 


هناك فئات في لبنان حريصة على افتعال صدامات فيه . 
وهذه الفئات التي تدعي الحرص على لينان واستقلاله وكرامنه 
وازدهاره تسعى الى دفعه للخراب والهلاك » كما فعل الملك 
الحسين وزمرته الحاكمة في عمان . ولا تعبر هله الفئات عن 
مصالح لبنان بمقدار ما تعبر عن ارتباطاتها العربية والدولية في 
هذا المضمار . انها مستعدة لتنفيذ مقررات الرجعية العربية 
والامبريالية العالمية » كما حدث سنة 1908 © ولو ادى ذلك الى 
خراب لبنان ودماره . 

وتقوم هله الفئات بالعمل المستمر لخلق البيئة الملائمة للتوتر 
والاستفزاز » فهي منل عقد اتفاق القاهرة بين المقاومة الفلسطينية 
والسلطة اللبنانية لا تني تجرح الاتفاق وتطالب بالغائه ولكنهبا 
وجدت مؤخرا أعذارا واهية لدعوتها هذه . ويمكن ان تلخص هذه 
الاعذار بما بلي : 

١‏ هطرا تطور خطير على مفهوم العمل الفدائى » وعلى غاياته 
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؟ ب «كان الاتفاق معقودا بين لبنان والمقاومة الفلسطيئية 
ككل »© واليوم اصبحت المقاومة منقسمة الى عدة اقسام» . 

“ا ب دكان معروفا ان للفدائيين هدفا واحدا هو تحرير ارض 
فلسطين واعادتها الى اصحابها الشرعيين » وعلى اساس هذا 
الهدف رضيت السلطة اللبنانية آنذاك » بداقع من الشعور 
بروابط الاخوه مع الشعب الفلسطيني » ومن الرغبة باعادة الحق 
الى اصحابه بدافع من الشعور الانساني » ان تتقفام للفدائيين 
التسهيلات الممكنة في حدود الطاقة اللبنانية دعما وأارضا 
وحدودا . واليوم تبدل الوضع بشكل صريح لا لبس فيه ولا 
فموض . فلقد اعلن زعيم احدى جبهات التحرير الفلسطينية ان 
هدف تحرير الارض لم بعد هدفا له صقة الاولوية» . 

لهذا «فانه لم بعد هنالك ما يلزم لبنان بتنفيذ اتفاق القاهرة» 
لان احد طرفي الاتفاق قد اختلفت شخصيته المعنوية وتلبدل 
وضعه القانوني» . 

«وهذا يوجحب على الحكومة اللبئانية ان تحمد مفعول الاتفاق 
فورا » حتى بعود للمقاومة الفلسطينية وضهها السابق وشخصيتها 
التي كانت معتبرة في اثناء عقد اتفاق القاهرة؛ (نداء الوطلن 
مكالا) . ٠.‏ 

وطالبت اوساط اخرى بوقف العمل الفدائي » حتى يتكون 
جيش تحرير مؤهل لخوض الحرب (النهار ‏ افتتاحية غمسان 
التويني .5 14ا) . وهذه الدعوة لا تخرج عن اطار الدعموة 
الاولى » وان كانت اكثر مباشرة . 

ويحاول بعض «المحرضين؟ استغلال كل حادثة لتحريمض 
المواطنين واستثارة السلطة . ونضرب آمثلة على ذلك » فقد خطف 
احدهم ولم تجد الصحيفة بدا من ان تششم الى ان المخطوف كان 
قد مرق صورة باسر عرفات (النهار .16ل15ال) . وادعى أحدهم 
ان مسلحين خطفوه »© وقامت القائمة ولم تقعد حتى اثبت تحقيق 
الامن الى ان الشاب افتعل الحادثة ليشتهر سياسيا وهكذا . 


اين 


ثم هناك مسالة تسليح الجيش »© وهي مساألة داخلية فعلا . 
وهي هافة بالنسبة للقضية الفلسطينية اذا كان هدف التسليح 
مواجهة المدو على الحدود . الا ان المذكرة التفسيرية للقانون 
تجعل قضية الدفاع الوطني هي «تامين امن وسلامة الللاد 
والحفاظ على المؤسسات وعلى حياة السكان في اي وقت كان 
وضد كل انواع الاعتداءات» . وتشير المذكرة ايضا الى ان هدف 
الخطة الخمسية «ان توفر للجيش القدرة على حماية الوطن » على 
حمابة بنيانه الاجتمامي والمدني والاقتصادي والسياسي »© وعلى 
دعم معنوبات السكان 4 وعلى المحافظة على الامن والنظام نوم 
يبتعرض لبنان لاعتداءات هدامة تستهدف شل العمل الحكومي 
وقلب النظام وبذر الفوضى» (بيروت » الافتتاحية .م5لغب!/) . 

ولقد انتقد جنبلاط القانون على اساس «ان الاسباب 
الموجبة» فيه «تكشف صراحة عن التخطيط لمحاربة وضرب الخط 
الوطني » وان الذي يمعن النظر في النقاط الواردة في الاسباب 
الموجبة بتأكد من ذلك» (بروت م51 8) . كما ان شمعون نفسسه 
اعلن انه سيستجوب الحكومة في قضية خطة التسلح » على 
اعتبار ان الاسلحة المطلوبة من الانواع المفيدة في العمليات 
الداخلية »؛ وليس في عمليات الدفاع عن كرامة الوطن . 

ان هذا كله يقود الى مزيد من الانزلاق على الطريق الخطر » 
ولا نعتقد انه من مصلحة لبئان ان بنساق الى ما انساق اليه 
الاردن . 


العام فاكد ان القضية يجب ان تحسم قبل نهاية هذا العام ان 


سلما وان حربا . 


0. 


ولقد حاولت مصر ان تحل الفضية سلما عن طريق الولايات 
المتحدة » فواففت على مشروع روجرز أولا » ثم وافقت على وقف 
اطلاق النار » واستعدت للدخول في محادئات سلام . ولكن 
الولايات المتحدة تخلت عن تعهدانها التي حاءت جزعا من مشروع 
روحرز » وأآخذت تزيد من تأبيدها ومساندتها لدولة الاحتلال ٠.‏ 

وكان طبيعيا بعد هذاان تحدث الرئيس اللسسمادات عن خداع 
الولابات المتحدة (النهار /1١1.1ة)‏ »© كما كان طبيعيا أن يتهم محمود 
رياض الولابات المتحدة بالتضليل وبممالاة دولة الاحتلال . 

واذا كان الياس من الولايات المتحدة قد دفع بريطانيا الى ان 
تجحرب «حظها» »© فان بريطانيا لن تستطيع ان تخرج عن الخطة 
الاميركية من جهة » ولن تستطيع ان «ترغم» دولة الاحتلال على 
التراجع ©» كما تستطيع الولادات المتحدة. والولايات المتحدة مقررة 
الا تفعل » وهي بحاول ان تنتراجع عن طريق طرح مشروع التسوية 
الجزئية : اي فتح قناة السويس . والتسوية الجزئية باعتبارها 
بديلا للتسوية الشاملة وسيلة الولايات المتحدة لتجميد الاوضاع 
ني المنطقة لمصلحتها ومصلحة الاحتلال الصهيوني »2 كما انها 
وسيلة تجنب النزاع مؤقتا . ودولة الاحتلال توافق على التسوية 
الحزئية © انما بشروطها هي . 

ولقد بادرت مصر الى رفض التسوية الجزئية » وأصرت على 
ضرورة استمرار يارنغ » وعلى ضرورة رد دولة الالال على 
«مذكرة بارينغ بتاربخ لم شباط 1591 © وتعهدها بالانسحاب الى 
الحدود الدولية لمصر » وذلك كاساس لحل المشكلة» ( الانوار 
.اال ) . 

وما دام الامر كذلك » وما دامت مصر مصرة على الحسم » 
وقبل نهابة هذا العام ©» فلا بد مما بلي *: 

اولا : الاستعداد للقتال على الصعيد الداخلي » وهو ما يتم 
بطريقة تقليدية : حشد قوات © تطوير كفاءتها » الحصول على 
اسلحة » اشعار الجماهير بأن المرحلة المقبلة مرحلة حسم . الا ان 


قرو 


هذا كله لا تصحبه تعبئة حقيقية للجماهير . 

ثانيا : تعبئة بعض طاقات الامة العربية » ان لم يكن ممكنا 
تفجلدها كلها . ولدلك ركن الزلئكن السادات على مواضوع وخدة 
مصر وسوريا وليبيا من جهة »© كما ركز على ضرورة بناء الجبهة 
الشرقية من جهة أخرى . 

فلقد قربت سامة الحسم © وهذا ينتضي 3 «ان سور 
وتتوحد الارادة العربية» (الاهرام 6١كثت-الا)‏ . 

وحين تحدث الرئيس السادات عن الاتحاد قال : « احنا 
نشكل الحبهة الجنوبية » وسوريا بتشكل الجبهة الشسمالية .. 
ليبيا بتشكل عمق لنا'للمفركة +... السودان: بشتكل: عمق انضاة 
(الاهرام )ُ١‏ . 

وأشار الفريق صادق «انه بعد المحاولات السلمية لم ببق الا 
القوة» (الاهرام لاالهالا) . 

ولهذا قامت القاهرة بحملة ضغط دبلوماسي واعلامي على 
الاردن ©» مطالبة «ان يضع الاردن قواته واسلحته على خطل 
المواجهة مع العدو » وان بحل المشكلة القائمة بينه وبين المقاومة 
الفلسطينية واطلاق حرية العمل لها » بما بحفق كل الطاقات 
للمعركة المصيرية» (الاهرام .؟1لغب1/) . 

وقام محمود رياض بتاكيد هذا كله في اجتمامات وزراء 
خارجية الدول العربية التي تمت اخيرا في القاهرة تحت عنوان 
ما أسماه الضرورات الثلاث : 

... ضرورة قيام الجبهة الشرفية في الاردن‎ ١١ 

؟ س ضرورة ازالة الخلافات القائمة بين حكومة الاردن 
والمقاومة الفلسظيية , 

 '"‏ ضرورة التعاون العربي المخلص والجاد لحشد الطاقات 
والجهود العربية في الضغط على حكومة واشنطن التي رفضت ان 
تتخل موقفا محايدا في النزاع » كما رفضت ان تتوقف عن تأبيد 
اسرائيل ومساندتها وتعزيز قدرتها على. العدوان وعلى الاحتفاظ 


فرضس 


بثمار العدوان» (الصياد » العدد 16.5 46 9/5815) . 

ومع ذلك » فان مصر ستوظف هذا كله من اجل السلام ايضاء 
ومن اجل الوصول الى تسبويه . وهي لم تقطع الامل بعد » وقد 
طلبت من بريطانيا القيام بمبادرات جديدة » وطلبت ممارسة 
تائري مباشر على كل من واشنطن وتل ابيب لتحقيق السحاب من 
الاراضي المحتلة في حرب عام /15519 ٠.‏ 

الا ان القاهرة كانت تعلم » وهي تطالب بريطانيا بالقيام بمثل 
هذه المبادرة انها لا تتنوقع المعجزات ©» وهذا هام . 

ان استمرار تعنت دولة الاحتلال » واستمرار انحياز الولايات 
المتحدة » واستمرار رفض مصر للتسسوية الجزئية » واصرارها على 
الانسحاب حسسب ما نص عليه قرار مجلس الامن ) سوف نقود الى 
تطورات ليست في مصلحة التصفية والتسوية . فهل تتمسك 
مصر برفض التسوية الجزئية وبالاصرار على الانسحاب الكامل ؟ 

ان الولابات المتحدة ودولة الاحتلال يعملان من اجل اجبارها 
على التراجع . وقد بكون ذلك عن احدى طريقين : 

الاولى : دفع الاردن لعقد صلح متفرد ؛ حسبب الشروط 
الامركية بت الصهيونية + 

الثانية : معركة قصيرة صاعقة ضد قوى مصر الضاربة 
ومطاراتها ومواقع صواريخها . 

ولهذا على مصر ان تكون مستعدة لحرب طويلة » وان تقلع 
عن فكرة «التفجير المحسسوب» الهيكلية (الاهرام .6" م) . 


نضضا 


. فشل الجولة الثانية من جولات المصالحة‎ ١ 


انتت الجولة العانية "من مسلسيل المضالحة نين الثارمبية 
العلسطينية والنظام الاردني الى الفشل . ولقد جاءت هده 
التهاية عكين ما كان شيعه الآردن ويعتض الأوساط العرية غ 
وخاصة الملكه العربية السعودية من جهه ؛ وعككس ما كانت 
بؤكده صحف عربية وأوساط عربية شهدمية ووطنية من جهه 
أخرى ٠‏ 

فلقد جاء في الوكالات من عمان «ان مصادر مسوؤولة في الوفد 
الاردني الى ا الوساطة في جدة» اعربت «عن ا 
باللوصل الى اتفاق نهائي وشامل بين الحكومة الاردنية ومنظمات 
المقاومة خلال اليومين العادمين» . واضافت هله المصادر ان «جوا 

من التفهم ساد المحادئات مع وفد المقاومة الذي ابدى تجاوبا 
حسمنا ولية حسنة» (الكفاح ١١1١5‏ © 76ا9؟) . وكان مصدر 
رسمي اردني قد اعرب عن تفاوله بالمحادنات الني ستجري في 
جدة » يوم [ا.١‏ (الحياه ١١١‏ »2 4لاثلا) . 

وكان مثل هذا التفاول الاردني _السعودي يجد صدى مخيفا 
في الاوساط التقدمية والوطنية . وقد عبرت صحيفة (الحرية) 
عن ذلك بقولها : «ان الذين قبلوا بمنطق الوساطة العريية 
والمفاوضات مع النظام الاردني لن يستطيعوا ابقاف تيار التنازلات 
الجوهرية المنابعة الآن > ذلك هو من صلب المنطق بفسه» ( (الحربة 
55) . وعادت (الحرية) فأكدت في الاسبوع التالي ان وفد 
المقاومة بسير على طريق التسليم (057) . 

فلماذا فشلت مباحثات المصالحة اذنا 1 وما سر التفاوٌّل 
الاردني الرسمي وتخوف الاوساط التقدمية الفلسطينية والعربية؟ 


امرض 


لفد فشلت المباحثات نتيجة الاسباب التالية : 

اولا : لان الوفد الاردني الذي كان يفاوض في جدة جاء الى 
جدة 00 صربحة وافكار محددة تدور حول ما يبلي ؛ 

ان اللسلطة الاردنية هي ممثلة الشعب الفلسطيني »© 

له الفضية فيما بعد ٠.‏ 

3 ان السلطة الاردنية هي 'السلطة الوحيدة في الاردن ©» 
وان اي عمل يتم في الاردن يتم من خلالها » وتحت اشرافها . 

جح ان المقاومة المتتحطينية لحت ال اعمالا فدائية لجماعات 
محدودة 4 تعمل «(صد الاحتلال حيث يربض وبيبسشط ظله وطالما 
بقي» كما يقول حسين الى رئيس وفده الى المباحئات (الراي 
ه١١‏ إلا » ه8١)‏ . وهي بالتالي ليس من حقها ان تمل ك 
حريتها في العمل العسكري »© وليس من حقها ان تقوم بالممل 
السياسي في اوساط جماهيرها . 

ولهذا كان الوفد الاردني صريحا في مطاله ومقترحاته : 
فالمنظمة لا تمثل الشعب الفلسطيني © والدولة هي صاحية 
التسيادة اقاملة على 'ازاضيها © والعمل: السياسئ. ممتوع على 
الثورة » والممل العسكري تحت اشراف السلطة الاردنية » وعدد 
الفدائيين المستموح بوجودهم لا بحوز ان يزيد على الالف . 

وكان طبيعيا أن ير فض وفد المقاومة كل هذه الشروط »© 
خاصة وهنالك رفض شعبي وفي اوساط قواعهد النظمات 
للمصالحة أصلا . 

ثانيا ٠‏ ان المفاوض الاردني ذهب الى جدة » وهو براهن على 
«توقمات» أخرى . وكان بجلس الى مائدهة المباحثات مناورا 6 
وهو يتوقع احداثا تقلب الامور رأاسا على عقب . فما هي هذه 
الاحداث التي كان المفاوض الاردني يتوقعها ؟ 

انها تتلخص في امر واحد : انفجار حركة المقاومةمن الداخل. 
وفي هذه الحالة تتمكن العناصر الموُمنة بضرورة حصر المقاومة في 
عدد محدود من الفدائيين » وحصر مهمتها في العمل دااخل 


؟ 


الارض المحتله ففط : من تحفيق الاتفاق المنشود . ولقد كان 
هدف اللمحاولة الراميه الى اغتيال باسر عرفات خدمة مخعل لط 
التفجر هذا. وكانت دوان نر المخابرات الاردنية ودواس 000 
ان اغتياله سيعجر حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فنح 
وسينهي مشكله الثوره الفلسطينية ؤمنظمه التحرس ! 

ولكن مخطط الاغتيال لم ينجح » ووفد حركه المغاومة لم يسر 
في عسلتل القنارل كما وشت (العرية):2 والفتشفك الا 
لم يشمر . وهكذا فتلت الجولة الثاتية من المباحثات . 

وبعود سر التفاوؤل الارددي في نعديرنا الى ثلاثة عوامل : 

اولية؟ ان الآزدن: + اللاى عنى'التسازات علسين: حوكتسة 
المفاومة » خلال عام او يزيد » ومند نهاباتن صدامات ايلول وحتى 
اليوم » كان وانغا من قدرته على بحفيق المزيد من الاننصارات . 
وكان ما يراه من تراجع مستمر في حركة المفاومة » يقنعه بان 
التنازل سيستمر »© لاسيما ان هنالك من بر فعون شعارات مماتلة 
لشعارات السلطة الاردنية بأساليب مخنلفة » وهناك من بساومون 
ومن يتخاذلون » ومن يهربون من المعارك» ومن يبحثون عن الراحة 
والوجاهة داخل حركة المقاومة ٠‏ 

ثانيها : ان الاردن كان تعمل 2 مع دوائر مخابرات عربية 
واجنبية لشق حركة المفاومة » ما بين فنح وغير فنح » ويسار 
ويمين و... و... وكان يبدو ان هله المساعي الرامية الى تفجير 
حركة المغاومة تؤتي اكلها. وكان هنالك كثير من الظواهر التي تؤكد 
هذه الحقيقة . كما يبدو ان الخيل التي كانت تراهن عليها الانظمة 
كانت حريصة على أن تفنع الانظمة بقدرتها على تحقيق الاهداف 
المطلوبة . 

الثها : ان الاردن كان بريد ان بحتال على بعض الانظمة 
العربية لانهاء العزلة والقطيعة » ولبدء حوار مع هله الانظمة يقود 
الى عزل المقاومة نهائيا . ثم ان النظام كان يحاول ان بغقلدع 
جماهر الشعب الاردني التي ضابفها الحصار بوعود سرابية . 


المرخرا 


اما سر تخوف بعض الاوساط العربية التقدمية فيعود الى 
عاملين : 

اولهما : عدم تقة هذه الاوساط بقيادات حركة اللمقاومة » 
واعتقادها بانها قيادات «سعطت» «وانتهت» . 

ثانيهما : اعتقاد هذه الاوساط بان الفيادات التي رضيت بكل 
التنازلات الابقة » مستعدة كل تنازل يطلب منها . 

وسنناقتسش موقف هذه الاوساط فيما بعد . 

وهكذا كان ان انتهت حولة أخرى من اللمباحثات دون أن 
تتنازل المقاومة عن هدف من اهذافها الاساسية الثلاثة وهي : 

٠. منظمة التحرير هي الممثل للشعب الفلسطيني‎ ١ 

؟ ‏ حرية العمل الفدائي عسكريا . 

٠‏ ب حق الثورة الفلسطينية بتعبئة الجماهير في الاردن 
اضيا واعلاميا ٠:‏ 

هذه هي «المطالب» التي ان تنازلت عنها المقاومة انتهت تماما» 
والتي تحاول جهات مختلفة ان «تسلبها» اباها » كماان هنالك 
داخل المقاومة من يدعو الى التنازل عنها بأساليب مختلفة © تبدآ 
بالدعوة الى العمل السري ‏ ولسنا ضد السسرية بالطبع ٠‏ وتنتهي 
بالدعوة الى التوجه الى الداخل » والى الداخل فقط » من اجل 
انهاء وجود المقاومة ومكاسيها خارج نطاق الاحتلال الصهيوني » 
ولحرمانها من حقل استقطابها بين جماهيرها الفلسطينية والعربية» 
ولالغاء قواعدها الخارجية ومناطق تمحورها وانتشارها التي 
تعطيها اسباب البقاء والقوة في الداخل والخارج . 

ان هذا كله بحقق غاية الانظمة المترددة والخائفة ©» لان هلا 
الالفاء يضع حدا لنمو سلطة الشعب الفلسطيني وتبلور ارادته 
المنظمة المسلحة »© كما بمنع التفاعل بين هذه البوّرة الملتهيبة 
والجماهي العربية . 

انتهت الجولة الثانية اذن بالفشل فهل ستبدا جولة اخرى ؟ 

ان هذا يعتمد على مجموعة منالظروف الفسطينية والعربية. 


فضا 


ذلك ان ياس جمهورية مصر العربيه من «الحل السلمي» الموحى به 
اميركيا . بدفع الى الحديت عن ضرورة الحرب . والحديت عن 
فرورة الحرب بحر الى الحديت عن الجبيهة السرقيه ودور 
المفاومة . وفي هذا المجال بكنفي بعضهم بضروره ان تضع المقاومه 
نفسها فيمن اطان #«التنسيق الغربي 9ع كما رى عضن آخر أن من 
الضرورى ان تحدد المعاومة دورها في المسيره ثلها «لان المسيره لن 
شهي بالاتسباكات الممبلة» بل سسدحل مع هذه الانسباكاتمرحله 
جديدة ؛ طر بقها طويل وشاق ومعهد» رالمحرر : الياس سحاب ٠‏ 
)١!5‏ والكلام واضح في معمناه ومبناه . ذلك ان المطلوب 
عربيا » هو التنسميق اولا © وللتنسسيق عربيا معناه . والمطلوب 
تانيا هو ان تصبح المفاومه جزء من اسسراتيجية الانظمة الحالية . 

وما دامب الرغبة في الضغط على دولة الاححلال الصهيوني 
واردة » فسيظل الحديث عن المصالحه واردا . وعلى الرغم من ان 
املك لين قد برج ناته ان يضاف قله وضتي البل ٠.‏ مان 
اسنمرار التوئر والحديت عن الحرب واستمرآر «المساعيالحميده» 
سوف يقود الى جولات اخرى ؛» الا اذا حدنت بطل ورات مفاحئلة 
وجذرية في الموقف الاردنىي او العربي او الفلسطيني » او فيها 
حميقا . 


؟ س ياسر عرفات يطلب الوساطة وياسر عرفات يحبطها : 


بينا الاسياب التي نعتقد انها تكمن وراء فشمل مباحثلات 
المضالجة: + ولكن .هتالك: من عرى الفسل الى الاك خرف . 
وهذه الاسباب هي : 

اولا : ان المفاوض الاردني كان «مزودا باوامر وتعليمات 
موبحة نح حكوينه بعدها قبلت :ذه الحكزمة ورقة عمل الوسطاء! 
في حين أن مفاوض المقاومة الذي قبل ورقة العمل كان شعرض 
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لضغوط وتيارات تتجاذبه ©» ولا قبل له على مواجهتها بحزم ! 
ولعل ابرز هذه الضفغوط هي التي واجهتها منظمة التحريبير 
الفلسطينية من بعض فصائلها المتمردة عليها اصلا » والتي قبلت 
الوحدة داخل المنظمة كتكتيك وليس كاستراتيجية» (الجديد »؛ 
وه 2 ...لاا ٠.‏ 

ثانيا : «كان بامكان باسر عرفات ان يفول بصراحة ان المقاومة 
هي التي طلبت الوساطة » ولو فمل هذا لقطع الطريق علىالمنظمات 
التي تعرقل مسيرة المقاومة » ولكن السسيد عرفات فضل اللجوم 
الى السياسة المتعارف عليها ب بين الحكام العرب ©» والتي تعول في 
الاجتماعات الرسمية شيا تجاه امام الناس بشيء 0 2( 
(الجديد © 5ه؟ 2 59ب.!الا) . 

وكانت المحلة ذاتها قد اتهمت باسر عرفات بانه لم يستطع ان 
يتخذ موقف الحم (الجديد (ه؟ 4: ١‏ .!) : كما اتهم من قبل 
بانه يمسك بالعصا من منتصفها ٠‏ 

ثالثا : «ان القاعدة الشعبية الفلسطينية تصر على ان تكون 
المعركة مع العدو 4 وداخل الاراخ ضي التي يحتلها » وتصر بالتالي 
على 0 جميع الوصابات »© مهما لعا كان شكلها ونوعها وتبعيتها ! 
وكان على السيد عر فات المؤمن بهذا الاتجاه ان لا بترك الامور تفلت 
من بده »© وكان بامكانه ان بحرر المعاومة من عفدها باتخاذه موفقا 
اجله ...» » «ولان السيد عرفات قد أمسك بالعصا من منتصفها 
تحت ضغفط الاخوان المحيطين به »© بدا بواجه المتامب المتلاحعة ©» 
ومنها مشكلة جيش التحرير الذي نمت فيه الماركسية بغفلة ...» 
(الجديد 7ه؟ )2 1.16[ [ل9) . ١‏ 

رابعا: «... قياميعضالدول العربية الرافضة للسياسة المصرية 
الخارجية بالتدخل في اوساط الفدائيين والعمل لنسف مبدا 
الوساطة» (الجديد 6ه؟ © 1-1.515ل/) . 
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العضية اذن هي فضية ياسر عرفات اولا . فياسر عرفات لا 
يريد ان بحسم مع الماركسيين » او لنقل لا يزيد لانه عاجز عن 
الحسلم . وهي انضا قضيه المنظمات الماركسسية المطلوب الحسسم 
في امرها والني «رات في هذا الحرك اول خطر حقيفي بواجه 
التغلفل الماركسي في الساحة الفلسطينية يمخطط مفاكس ... 
او على الاصح سدابير معاكسه» (الجديد 506 2 55ب.١!)‏ . 

وهي ثالنا قضيه بعض الدول العربية المشاكسة للسياسة 
المصرية » كما تزعم المجلة المذكوره . والني حركت العمل الفدائي 
ضد الوساطة . 

ولكنها فوق هذا كله فضية الوسطاء أنفسهم ٠.‏ وماذا بربدون» 
فهم لا بريدون وساطة نعيد المقاومة الفلسطينيه الى الاردن ؛ 
وهم لا بريدون «من وساطتهم ان تكون بمثابة حبة مسنكن توقف 
الى حين النزيف » بل بريدونها عملية حسم نضع المقاومة في 
المكان الذي رسملها في خط المواجهة» (الجديداه؟؛ ال.ابالاا. 

هذا اذن ما تريده الوساطة . والمطلوب من باسر عرفات ان 
تحنس ,م كماذا تسن اند بعمب ١‏ 

انها تعني ان ببادر الى ما يلي : 

اولا : قمع الحركة الوطنية الفلسطينية ٠.‏ وضرب جدورها 
وظواهرها الشعبية » واغراق البلاد في بحر من الدماء من اجل 
سحق روح النسيس لدى الجماهير » ومنعها من ان تفكر ونناقس 
وتنتقد الخونة والعملاء وتكشف خيانهم وزيفهم وعمالنهم . 

نانيا : ربط' النعب العلسطيني بعجلة الانظمة ودوائر 
مخابراتها » وتجنيده 'لتنفيد مخططات التصفية والاسنسسلام . 

ولان باسر عرفات لم يقبل السير في هذا الطريق تشن عليه 
الحملات التشكيكية » وتشسن ضده حملات التحريض . 

وهكذا نرى بوضوح ما الذي تريده بعض الاوساط العربية من 
الوساطة » وهي اذ نعجز عن تحقيق ما تربد » على الرغم من 
المحازر » تفحا الى محاولة التفجحر من الداخل ؛ والى محاولة 


ان 


التشكيك والدس والوقيعة » مستخدمة العناصر التي تريد 
«حسما» على هذه الطربعة 5 

وانه لفخر لياسر عرفات أن يرفض الحسم في مثل هله 
الحاله» كما انه شرف له ان بحبط وساطة هلهالاهداف اهدافها. 

ولكن القضية في رايناء ليست قضية ياسر عرفات » بل 
بتصفية قضيته »2 كما انه لا يرضى ان ينحول ابناؤٌه الى اجهزه 
قمع في ابدي دعاه التصفية والاستسلام . وأمام تمسك التشعب 
الفلسطيني باستقلاليته وحرصه على استمرار نورنه » وعلى دحر 
مؤامرات التصفية والاست لام » لا بد من ان تفشل وساطة مثل 
الوساطة الاآنفة الذكر . 

فانى لهؤلاء ان بفهموا ان ارادة الجماهر لا ترد ولا تهزم © 
وانها ليست ملكا لفرد » وان ما من احد يسنطيع الاحتيال عليها 
او ابقافها او صرفها عن اهدافها . 


؟ ب من يمثل الشعب الفلسطيني ؟ 


منذ انطلقت المقاومة سنة م45١‏ انطلق للشعب الفلسطيني 
صوت جديد » كان ضائعا وتائها . ولقد أحس شعبنا مذ ذاك 
بالفرح العميق لانه وجد نفسه . ولكن بروز المقاومة ممثلا للشعب 
الفلسطيني كان لا بد من ان يصطدم بالوصايات المفروضة على 
شعبنا عموما »© وبالسلطة الاردنية '"خصوصا . فالوصايات كانت 
ومازالت تسعى لان تلغي شخصية شعبنا » أو لان نجمله في 
وضع القاصر دائما . اما السلطة الاردنية فانها لا تريد أن تلعب 
دور وصي » انها تعتبر نفسها صاحب الحق » الوريث ©» وشعبنا 
بالطبع قاوم » مذ اتحدت الضفنان »© هذه اللسسياسة العدوانية . 
ولكن النظام الاردني بندفع وبيزداد شراسة كلما ازدادت المقاومة. 
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وتبدا قضية التمثيل عندما قام جماعة من شعينا لا صفة 
تمثيلية لهم © باعلان وحده الضفنين في مؤتمر اريحا . ولم 
يعترض شعينا على وحده الضفتين وفتها » ولا هو معترض 
الآن . ان اعنراضه على السلطة الاردبيه وعلى أهليتها لتمثيل 
الشعب فئ الصفتين + 

وتنبع المشكلة الاساسية في قضية التمثيل مما يلي : 

اولا . ان السلطة الاردنيه لم نكن في يوم من الايام ممثلة اراده 
التحرير والعوده » وكاتت علاقاتها وارتباطاتها الدولية وطبيعة 
نكوينها تجعلها ممثلة للوضع القائم : اي استمرار الاحتلال 
الصهيوني » استمرار التشريد والفمع والجوع البح . وكان شعينا 
يريد من يمثل اراده النحرير والعوده » وليس صعبا ان يكتشف 
ان السلطة الاردنية لا تمثل هذا الاتجاه . 

انيا : ان السلطة الاردنية لا تستطيع ان نداعي قانونيا ودوليا 
انها تمثل اكثر من الضفه الغربية » ولكن فلسطين ليست الضفه 
الغربيه فحسب . 

فاذا ما اوكل تمثيل فلسطين الى السلطة الاردنية حوالته الى 
موضوع اعادة الضفة الغربية فحسب »© اي تكريس الاحتلال في 
المناطق الاخرى » وعدم الفتال لاعادة الضفه الغربية ذانها . 

هذا من جهة اما من الجهة'الاخرى » فان الاميركيين 
والاسرائيليين اسنخدموا قضية من يمثل الشعب الفلسطيني 
لحر يض السلطة الاردنية على ضرب المفاومة . وكان داهاة وزاره 
الخارجية الاميركية يهمسون في اذن السلطة الاردنية دائما : كيف 
تريدون أن نتفاهم معكم على حل سلمي ما دامت فضية تمثيل 
الشعب الفلسطيني لم تحسم . ان منظمات المقاومة تحظى بتأبيد 
واسع في اوساط الجماهير الفلسطينية »© واليكم ان تثبتوا الم 
انكم قادرون على وضع حد لهذا كله . وكانت مجزرة ايلول وما 
تلاها » ولكن القضية لم تحسم . فالسإطة الاردنية تريد من 
الشعب ان يوكلها بتمثيله لتكون قادرة على اجراء عملية التصفية. 


تدان 


ولهذا اخذت السلطة الاردنية » وبعد سقوط جرش وعجلون 
خاصة » في طرح قضية السمثيل محليا وعربيا ( انظر الفصول 
السابقة ) وازداد نشاط السلطه في هذا المجال بالذات » خلال 
الشهرين الماضيين . وتمثل هذا الننساط فيما بلي : 

اول امتحاولة سيدق دراك القاوئة الهنانيا + حكن ل لحل 
القضية مطروحة . وكان ان لجات السلطة الاردنية الى المجازر 
الدامية والفمع والبطس »© م اخذت تعمل لفجير المفاومة من 
الداخل . 

ثانيا : الغيام باتصالات عربية لنصوير الامر على غير حعيفته» 
ولمحاولة اقناع الدول العربية »© بان المقاومة بطالب بحق النمثيل 
من اجل خلق دولة فلسطينية مسسخ » اذ ما « مغدار الفائدة او 
الفرر الذي يلحق بمسالة التحرير من جدوى البحث. والسؤال 
الآن في (من يمثل شعب فلسطين) قبل ان نسحرر فلسطين وأهلنا 
ف بعتن" (الراي » 15 »2 ؟كس!١1).‏ 

ثالغا : القيام بحملات اعلامية 0 الغيادة الواحدة وفكرة 
الاسرة الواحده ووحدة الضفتين © بينما هم يعملون بمنطق 
السيطرة والاخفناع (الراي ١١9 2 ١١9‏ ©1186 2 ه]1 تاريسح 
0 اا ال 00 7* 

ولم يكتف عملاء السلطة بطرح هذه القضية في احاديثهم وفي 
ندواتهم من خلال الحديث عن القيادة الواحدة والاسرة الواحدة » 
بل تجرأوا فطرحوها علانية » ولكنهم استخدموا اكثر من أسلوب 
فى طرحها . فهم يحاولون حينا ان يقولوا ان قضية التحرير اهم 
من قضية التمثيل © وهذه كلمة حق اريد بها باطل » لان السلطة 
الاردنية تربيد صرف النظر الآن عن قضية التمثيل » وعن قضية 
التحرسر . 

ولقد قالت صحيفة الراي الرسمية » في طرحها للموضوع: 

«اذا كان المطلوب © عربيا وفدائيا » تسمحرير فلسطين ©» فنحن 
في طليعة من يجانعد ويناضل في هذا السبيل » وسجل كفاح 


رن 


الاردن في هذا المضمار يرف كلل المنشدقين وأتعياء التحرير ٠‏ 

اما اذا كان المطلوب عربيا وفدائيا الحصول على اعتراف اردني 
بمنح هله المنظمات حق تمثيل شعبنا في الضفة الغربية » على 
اساس نسف وحدة ضفتي الاردن ارضا وشعبا » فهذا المطلب 
مرفوض حملة وتفصيلا * (الراي »© لا؟١‏ ©» ؟5س!!) . 

وبلاحظ هنا ان اوساط السلطة الاردنية معنية بمن يمثل 
الضفة الغربية » وليست معنية في شيء بصدد قضية فلسطين 
كلها » وشعب فلسطين كله . 

ويبدو الارتباك الاردني الشديد » من خلال طرح 
النمثيل هذه » التي يختلط في طراحها محاولة الاساءة للمنظمات 
الفدائية بمحاولة تضليل الرأي العام عن طريق ايهامه بان انتزاع 
التمثيل من السلطة الاردنية معناه : «فصل الضفة الغربية عن 
الضفة الترقية » على اساس ان الضفة الاردنية المحتلة هي التي 
وفع عليها الاختيار اسرائيليا وفدائيا » نمثيل الفصل الاخير من 
مبرشية ختاتة -القضية على ارضيها الطقسون» (الزاق 646 11 > 
11١11‏ الا) . 

ولكن هل الاسلوب ليس الاسلوب الوحيد الذي يستخدمه 
جهابدة السلطة الاردنية » اذ انهم ما ان يكتشفوا عقم هذا الاسلوب 
حتى بطرحوا ما يريدون مباشرة . ولهذا حوالوا قضية تمثيل 
الشعب الفلسطيني الى قضية قانونية تكتب فيها الابحاث 
القانونية . 

وجرت المحاولة لاثبات ما بلي : 

١‏ «ان وحدة الضفتين وحدة قانونية وشرعية »© وانها كانت 
وليدة الارادة الشعبية التي عبر عنها الشعب بشكل مباشر عن 
طريق المؤتمرات »© وأقرها ممثلو الشعب في مجلس الامة» المنتخب 
من الضفتين ٠.‏ 

؟ ل «ان عدم عرض قرار الوحدة على الاستفتاء الشعبي لا 
يؤئر فى شرعية هذا القرار لسببين : 


لمانا 


ا لان الشعب اظهر رأبه في اقرار هله الوحدة عن طريق 
المؤتمرات الشعبية ‏ عن طريق ثوابه ... 6 

ب ان وحده الضفتين تعتبر شرعية طالما اعترفت دول 
العالم بها » سواء تمت عن طريق الاستفتاء أو عن غيره» . 

© ب «ان كون الثورة الفلسطينية تسعى لتحرير الاراضي 
المحتلة بالقوه لا بجعل لمنظمة التحرير باعنبارها تضم فصائل 
المقاومة الحق في تمثيل الشعب الفلسطيني لعدة اسباب : 

ا لانه ليس هناك رابطة بين الصهه القانونية او الواقعية 
للسلطة وبين مضمون نشاطها او طبيعة الاهداف التي تسعى 
اليها ... » 

ب «ان السلطة التي تمثل شعبا معينا يجب ان تستند الى 
ارادة هذا الشعب التي يعير عنها ممثلوه بطريقة حرة ...» 

جح دان الثورة عندما تستهدف التجزئة والانفصال وتفكيك 
عرى وحدة الشعب الواحد »© فانها لا تكون ارادة شعبية » . 

«ان تنازل الحكومة الإروية حي ناته عبان للف 
,التحرير عن حق تمثيل الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية باطل 
دن اسان مان واطلة قالونا لتقم متها عن مض اريك 
وموافقة مجلس الامة عليها » . 

وتصل الدراسة الى الاستنتاج التالي : 

«يتبين مما سلف ١ن‏ منظمة التحرير الفلسطينية لا يمكن ان 
ير الات اكوا 
فصائل المقاومة طالما انها تفتقر الى الارادة الشعبية التي تعتبر 
وسيلة اسناد ائة خلطة 7 وان السكربة الاردلية:هى المثل الكترمن 
الوحيد للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية» (الراي » ١67‏ » 
هام |ا١ا).‏ 

ويبدو واضحا من هذا كله ما يرمي اليه النظام الاردني . ١‏ 
يريد ان يتمسك بشرعية تمشيل الشعب الفلسطيني في الضفة 
الغربية » ليستطيع اجراء تسوية فيما يتعلق بالضفة الغربية » 


ا 


وليسع طرح القضية الفلسطينية طرحا شاملا » لان في ذلك 
ما يميه . 

ولكن تمثيل اي شعبليس مرهونا بفرض سلطةالامر الواقع) 
ولا مرهون: «الانها فياك والقرارات: ». :آله مرهون- تظيور قنوة 
تستطيع أن تستقطب ارادة الجماهير » وان تجعلها قادرة على 
تغيير الام الوا قم :.. 

قاذ نا -ابحطافت القارية الللتع يهان عسعا نش سيم تيا 
وان نتخطى العقبات التي تقف في طريقها انترمت حقها في 
تمثيل الشعب الفلسطيني واسقطن كل مؤامرات السلطة الاردنية 
وكل أسالندها لالقالونية» الشكلية . 

وفي النهاية لن يمثل شعب فلسطين الا الذرين يجسدون 
قضية التحرير والعودة » وواضح ان النظام الاردني ليس واردا 
في هذا المجال . 


5/111 ل/الاةا 


لمنان والثورة الفلسطينية : 

عندما أنشئت القواعد في جنوب لينان كان الهدف من 
في جنوب الاردن »© وينتهي في الناقورة في جنوب لبنان . «لقد 
انجز ذلك الطوق سنة 1554 © وجاء اتفاق القاهرة ليكرسه امرا 
وائعا 85 وكان هذا الطوق يلعب دورا مزدوجا : 

١‏ ل دور قواعد الارتكاز التي تقوم بامداد الداخل بالرجال 
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الدوريات المغيرة » وتساهم في صد هجمات العدو © وتتحمل في 
كثير من الاحيان زخم الهجمات كله . ْ 

بوكانك اهبية هد الطرق وكوي تلمع انها يلي 

اولا ؛ طول الحدود مع الارض المحتلة . 

انيا : ملاءمتها في كثير من المناطق للتسلل ونقل الامدادات. 

تالا : وجود جيوش عربية (كما في الاردن وسوريا خاصة) 
شكل وجودها نوعا من القوة » وتشكل قوة ردع امام هحمات 


ولقد قاد اكتمال هذا الطوق الى ان تكون الجبهة كلها مم 


فاذا اضفنا الى ذلك ان جبهة مصر كانت مشتعلة سنة 1939 
و./ا9ا »© وان العدو كان مضطرا لمراقبة حدود طويلة جدا » 
النار على الجيهة كلها . 

وبدا العدو محاولاته لتفسيخ هذه الجبهة » فكانت مناورة 
روجرز اولا . واستطاعت مناورة روجرز ان تنجز هدفين ٠‏ 

الاول : ابقاف القتال على جبهة السويسس الهامة . 

وكان الشرخ حتميا » لان وقف اطلاق النار المطلوب لم يكن 
مطلوبا على قناة السويس فقط » كان مطلوبا للجبهة كلها . والدذين 
جاعوا بمشروع روجرز »© أكدوا هله الحفيقة في اتصالاتهم 
الرسمية » مع الدول العربية المعنية . واذا كانت مصر مستعدة 
لقبول هدنة »© تطول أو تقصر » لانها تريد ان تزيد من استعداداتها 
مثلا » فما كانت المقاومة الفلسطينية مستعدة لقبول هدنة من 
هذا القبيل » لانها نفقد مبررات وجودها . 

ولذلك كان محتما ان يحدث الشرخ . 


يدانا 


ودفعت القوى المعادية » في ظل هذا الشرخ » عملاء الاردن 
الى ضرب هذه الجبهة في حلقتها الوسطى القوية : الاردن . 
ونجحت المؤامرة . ولقد قاد نجاحها الى ما يلي : 

١‏ شلل شبه تام في اجهزة الثورة الفلسطينية لمدة عام 
الول ./ا5١!‏ » ايلول الا6١ا ٠.‏ 
الاردن » وبسبب الشلل الذي خلقته هريمة الاردن ٠‏ 

؟ ‏ تراكم قوات الثورة الفلسطينية في سوريا ولبنان . 

ع ازدياد حملات الدس والتشكيك بحركة المقاومة وتحرك 
القورى المضادة علنا » مسستفيدة من حو التراجع والهزيمة 5 

وفي هذا الجو كانت المقاومة مضطرة ومرفمة على تقليص 
حجم نشاطها من سوريا ولينان »© لان زيادة نشاطها ستقود الى 
زكود فل البزائلية ووائلة خظر 5 دوكان عد 8 العمعيل 
القسري» غير مبرر جماهيريا » كما أن العدو الصهيوني وكل القوى 
المضاده ارادت ان تتبع ضربتها في الاردن بضربات قاضية» واتجه 
راس حربتها الى «الوجود الثوري الفلسطيني» في سوريا ولبنان. 

استخدمت هله القوى اساليب مختلفة . فعلى الصعيد 
الاسرائيلي تابعت دولة الاحتلال خطتها المردوجة : الهجمات 
الملدروسة والعفل فلن اشمان المواطنين بان وحود الفداليين علب 
لهم الموت والدمار . اما الاردن فهو يحاول في دعايته ان يركز 
على امرين »© اولهما : ان المنظمات الفدائية ما هي الا منظمات 
تخريب »© تعج بالمدسوسين واللصوص والمرتزقة . وتمثل خروجا 
على القانون والنظام . ثانيهما : انها اعجر من ان تحقق انتصارا 
واحدا على طريق العودة » وهي بالتالي مجرد مبرر لزيد من 
الاحتلال . وتدور الدعاية اللبنانية المضادة ضمن هذا الاطار . 

ولقد حاولت «الانظمة العربية»ة ومنل ابلول سنة .لإ9١ا‏ أن 
تخضع «العمل الفدائي» وان تحتويه نهائيا » فالسياسة الدموية 
التي اتبعت في الاردن سياسة خطرة باهظة التكاليف ماديا 
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ومعنويا » وهي تكون ضرورية عندما تفشل سياسة الاحتواء . اما 
اذا كان الاحتواء ممكنا فهو الحل الافضل 0 

ومن ابلول والمحاولات جارية . ما تبغيه هله السياسة هو 
تحويل «بقايا المقاومة» الى جزء من الانظمة عمليا » ينفلك سياستها 
باسم الشعب الفلسطينى وباسم المقاومة والتحرس . وهذا يعني 
ان تتحول «بقابا المقاومة» الى اداة قمع ضد الشعب الفلسطيني 
واداة تصفية للقضية ٠.‏ 

هذه صورة ة موجرة من التخطمل العام للتصفية . ويقع موضوع 
المقاومة ولبئان ضمن اطارها . وكما ارادت المقاومة لبنان جزعا 
من الحزام المسلح حول دولة الاحتلال » فان القوى المضادة للثوره 
في المنطقة ترنده حلقة من حلقات التصفية . 

وملنذ بداية هذا العام اخلت الامور تتطور بسرعة . ذلك أن 
القوى المضادة ارادت ان تنهي المعركة مع المقاومة في سوريا 
ؤلبنان » لتتمكن الوجاهات المترددة من السسير قدما على طريق 
التسوية في الضغة الفربية وفزة » وليستطيع الاردن من السير 
قدما على طريق الصلح المنفرد . ثم أن انهاه المعركة في سورييا 
ولبنان مع المقاومة يؤثر في اأتجاه السسمياسة المصرية ©» ويدفعها 
شيا فشيئًا » وبشكل حاسم على طريق الاستسلام . 

وكانت حادئة مخفر النهر هي القشة التي قصمت ظهر البعير» 
والحادئة ليست غريبة » ولا منعزلة عن الجو العام . وعنمسر 
الافتعال ثم التضخيم فيها واضح لا لبس فيه )١(‏ . ولا نريد هنا 
ان نناقش كيف بدأت »© ولاذا بدات »© لانها قصة معقدة © ولانه 
ليس هنالك تحقيق محايد يعتمد عليه . المهم في الموضوع ان 
التحقيق اثبت ان العناصر المعتقلة من الفدائيين لم تطلق الثئار » 


١‏ اصدرت المحاكم اللبنانية حكمها ببراءة «المفدائيين» المعتقلين ولكن مدبر 
المؤامرة لم يكشفا يمد ء 


لكان 


وان كثيرا من الرصاص الدي اطلق على المخهر كان من اسلحة لا 
سسخدمها الفدائليون . ومع ذلك فقد حاو جهات معينة ان 
دضخم الامر 4 وان نجعل منه اعتداء على العانون والنظام الح . 
ذلك ان «امصربحات والبيانات الرسمية انطوت على تحرسض 
ضمني للناس ضد المنظمات » حتى خنيل للكنيرين في اليوم الاول 
للحادث ان الحرب بين الدولة والمنظمات قد قامت وانها لن 
شنهي ... الا بمجزرة”'» خصوصا وان بيان الرئيس سللام 
«الفوري» تحدث بغموض عن «مسسوّول بيجب ان بوضع علد 
مسؤٌولينه ابا كان ومهما كان» (الحوادث » لا ١‏ "الا » العدد 
١ؤ)‏ . وقد أوحت هله التصريحات والبيانات بان الحادث 
«مدبر» . ان لهجة السحريض وعدم الدقة في رواية النفاصيل 
واضحة في البيانات الرسمية الاولى (الانوار 15 -9ل9) ٠.‏ 

'وما هي الا ايام حتى حدث عدوان على الحدود . كان ذلك 
في 5١١4‏ . وكان دافيد اليعازار قد قام بتحريض الجيس 
اللبناني على الفيام بمسؤولياته » متهما النظام اللبناني بالضعف. 
كما أن اذاعه العدو بالعبرية حددت يوم 1( الا أهطلذداف 
العمليات المسكرية في جنوب لبنان بالناتير في السياحة ونزوح 
الاهالي من الجنوب الى بروت «مما بضعف معئنويات الدولة ©» 
ويؤدي الى قيام خلافات وضفغوط على الصعيد السسياسي؟ ٠‏ 

وهذا يعني ان العدو كان بسنهدف : 

١‏ ل تفجير الوضع الداخلي في لبنان » او وضع لبئان إمام 
الخيار العسسير »© فاما ان يتقسيم ويقشل او يضع حدا للوجود 
الفدائي . 

؟ ‏ اعطاء العناصر اللمعادية مبررا للمطالبة بالفاء اتفاق 
القاهرة » وللعمل من احل الغاله . 

وجاءت في هذا الوقت حوادث المتفجرات لزيد القضية 
اشتعالا . وفي اليوم الذي اعلنت فيه الصحف عن الاعتداء على 
كفرا في الجنوب »© وعن تفاصيل الاعتداء على جريدة « لسسان 


ه؟ 


الحال؟ »© اعلنت عن اجتماع في القصر لدرس الوضع عل ىالحدود. 
وعلى الرغم من «ان اجتماع القصر احيط بكتمان شديد » فقد علم 
ان تدابير مهمة نقررت فيه لمواجهة مختلف الاحتمالات ليس اهلها 
سادا بعض التدابر الدبلوماسية» فضلا عن التوصيات التي أعطيت 
لغائد الحيش قبل اجتماعه بعرفات» (لسسان الحال ه©١!_5آلآ١‏ . 

وأشارت «لسان الحال» يوم ها ١‏ "5لا الى ان «الحادث 
الذي وقع على صيدلية الجميل » يحمل على الظن ان الاعتداء على 
«لسان الحال» هو حلقة في سلسلة تهدف الى اثاره الخواطر 
وتهيئة اللبنانيين لجو معين يصار فيه الى تنفيذ مخطط معين». 

ومع ان الجريدة لم تعلن شيئًا عن هذا المخطط »© فان صحفا 
اخرى اعلنت في اليوم ذاته ان هنالك مشروعا لينانيا لتعدريل 
اتفاقية القاهرة (صدى لبئان ه١11‏ ؟9) . وتشير الجريدة 
المذكورة الى ان الحكومة اللبنانية قد وضعت التعديل على اتفاق 
القاهرة «انطلاقا من هبدا سسرية التحرك الفدائي» » وان اسباب 
وضع هله التعديلات تعود الى ان «الاحداث الراهنة قد تخطت 
الظروف التي وضعت فيها الاتفاقية المذكورة » . 

ووجِه دافيد اليعازر في هذا الوقت انذاره الى لبنان قائلا : 
«ان الجيش الاسرائيلي لن بيتردد في تصعيد عملياته اذا تبين له 
ان ذلك ضروري » ولن تكتفي بعمليات دفاعية او النقامية ضد 
الفدائيين المتواجدين في جنوب لبنان بل سيمارس حق الملاحقة» 
(صدى لبنان هالا #الا) ٠.‏ 

وتحرك لبنان الرسمي » فقدم شكوى الى مجلس الامن » 
وارسل الرئيس فرنجيه رسالته الى الملوك والرؤساء العرب التي 
كان مما جاء فيها : 

«ولبئان الذي ما انفك يوما يساند المقاومة وبوؤيدها في كل 
مجال يتشاور حاليا مع كبار المسؤولين فيها من اجل معالحة 
الموقف والحد من الاعمال التي طلما اعترف هؤلاء المسؤّولون 
انفسهم بعدم جدواها لكنها ما زالت تستمر حتى اليوم؟ (النهار 


اه 


14لا الا) . 

وبيئما كان واضحا ما برمي اليه الرئيس في رسالته الى 
اللوك والرؤساء خرجت بعض الصحف . وهي تتحدث علنا عما 
تريده بعض الاوساط في لبنان . وقد نتحدنت «الئهارةء في 
افتناحيتها يوم 71١-17‏ المعنوبه «ماذا نفعل ذلك اليوم» وقد 
جاء فيها : 

«ما دام الفلسطينيون قد نحولوا عبر المنظمات الفدائية » الى 
صبه حيوش منظمة » بدل ان بظلوا فدائيين بالمعنى الاصيل» فماذا 
بحم حصدع تمص بلطي * 

انهم للهجوم لا للد فاع ؟ 

كلام . وكلام بات فارغا . 

الهجوم ليس اطلاق الصواريخ من النلال وسطوح المنازل ولا 

من المخيمات . عندما بحين وقت الهجوم نهجم جميعا . 

«واذا كان من عمليات فدائية بالفعل ©» 00 داخل الارض 
المحتلة » فنلك لن تعلن © ولن سم باللباس المرقط » بل كما تسم 
عمليات الفيكونغ » فضلا عن الثوره الجزائرية» ناهيك عما بحدث 
لي غزه الباسلة © . 

«الفدائية» الآن مسألة معنويات ؟ 

نريد المحافظة على وحدة الشعب الفلسطيني 5 

على تصميمه على الحرب ؟ على عدم ذوبانه ؟ 

ماذا احسسن من تحويله كله الى جيش ؟ 

وجيش بظامي ©» ينسجم مع الجيشس اللبناني » خاضع مئله 
لقواعد الحرب واصولها » فضلا عن قوانين السيادة وقواعد 
السلامة الوطنية ؟» 

وطرحت الجريدة الموضوع ذاته في اليوم ذانه ولكن باسلوب 
آخر . جاء في الافتتاحية : 

«ولبنان اليوم يجد نفسه اكثر من اي وقت آخر امام 
الاختبار » وهذا الالحاح »© او هله الحاجة للغرار ليست رضوخا 


؟ه؟ 


للانذار المذكور ©» بقدر ما هي محطة يتوقف عندها لبنان الرسمي 
والعمل الفدائي لاجراء جرده حساب لنتائج انطلاق العمل الفدائي 
من لمنان وردود اسرائيل العسكرية عليه ... وحيث ان الامر قد 
اسنتب لاسرائيل من ناحية الامن على حدود سوريا ومه 
والاردن» فهي تريد اليوم ان<تؤمن الاستقرارة لسكان مستعمراتها 
التمالية باقنلاع اشواك العمل الفدائي الذي يزعجها . 

وهنا يطرح السوٌال الاساسي : ماذا ينفع لبنان والممل 
الفدائي لو خسر لبنان حدوده الجنوبية او احّتل جزء من اراضيه؛ 

وهذا الطرح لا يعني المطالبة بالغاء اتفاق الغاهرة » بل ويعني 
ايضا الغاء العمل الفدائي وتحويل القوى الفلسطينية المقاتلة الى 
جزء من الجيوش العربية » مثل جيش التحرير الفلسطيني . 

ولعل ما نشرته جريدة العمل (لسان حال الكتائب) في اليوم 
التالي يلخص ما ذكرته الصحيفتان تلخيصا اوضح واكثر تعبيرا. 
فالعمل ترى : «ان المقاومة امام واحد من امرين ؛ 

(ما ان تتحول الى «مدرسة» لاعداد فدائيين » بالمعشنى 
الصحيح ... بضع مئات فقط . تسربهم الى داخل اسرائيل 
«ليشلوا مرافقها ومنششآتها» كما جاء في اول بيان للعاصفة مثلا» 
او ان تنقلب المقاومة » وكل من فيها ... بل ينقلب الفلسطينيون 
جميعا الى جيش نظامي »© يريد الجيوش العربية قدرة وملعة » 
استعدادا للمعركة الفاصلة . 

اما ان تبقى المقاومة في هذه الحيرة بين «العمل الفدائي» 
والعمل العسكري فهي الكارثة بعينها» . 

ويلاحظ في هله المقالاث ايضا محاولات اساءة متعمدة . 
فالعمل الفدائي ليس الا اطلاق صواريخ © واطلاق صواريخ من 
فوق أاسطحة المنازل » وهو ليس ,عملا فدائيا «أصيلا» . والمقاومة 
مضطرة «الى القيام بعمل مسلح بأي شكل من الاشكال» . 

ولم تكتف الصحف بذلك » بل اعلنت احداها يوم ١١‏ ان 
اتفاق القاهرة تعرض للخرق تدريجيا » وان السلطة لم تفمل 


درا 


شيئًا » وان «الصحف الاجنبية والاذاعات» الحذت تبلغ لبنان «عن 
تهديدات اسرائيلية للبنان بسيب خرق ذلك الاتفاق» . وتضيفف 
الجر بدة المذكورة ما معناه ومع ذلك فلم نفعل شيئا» (الجريدة 
م1 كلا ٠.‏ 

وفجاة بدا كل سيء وكانه انتهى ... واخذت الدولة مظهرا 
ودبعا » وطمسسن موضوع مخفر النهر » وموضوع المتفجرات ©» ممع 
انه من المفروض أن كون الدولة قد وضعت بدها على مخطل _ ل 
التخريب وأمسكت بالفاعلين . 

وفي هدا الوقت بالذات خرجت الصحف السعودية تهاجم 
حركة المقاومة » لاول همرة »4 ولمدة عشرين يوما . اخدت على 
المقاومة انها تفع في مغالطات مكتشسشوفة في موضوع التسساب 
المنظمات الفدائية الى اليسار» وانها لا تفرق بين الصديق والعدو: 
«من امثال الدول الشسيوعية كالصين التي يقول السيد الحسسن انها 
نعطي الثورة الفلسطينية السلاح والغذاء دون قيد ولا شرط © او 
كروسيا التى حج بعض زعماء الثورة الفلسطينية الى قبر ليئين 
فيها وقدموا له باقات الفل وا اسمين» . اما الصدامات بين 
الاردن والمقاومة ففد حدثت «لاسباب تتعلق بالامن الداخلي لهذه 
الحكومة» » وبسيب عقلية حركة المقاومة «كان الصدام بين 
المقاومة وبين بعض الدول العربيئة » وحق له ان يكون؟ (الصياد 
ا كركلا . 

كما ان حهات أاخرى بادرت الى حملة تشهرم مماللة » 
صاحبتها حملة حصار وتضييق شاملة . 

وكانت المقاومة تحاول في هذا الجو ان تخرج من الطلوق 
المضروب عليها » وكانت عملياتها في الارض المحتلة » وفي الجليل 
بشائر الحركة بعد الشلل . ولكن هذه الحركة النشاز وسط 
الصمت العربي عسكريا والعودة الى الحديث عن التحرك 
ديبلوماسى واعادة الحوار مع الولايات المتحدة كانت تثير القوى 
المضادة في كل مكان » فلسطينيا وعربيا ودوليا واسرائيليا . 


55 


وجاء رد الفعل الاسرائيلي يومة؟ ‏ ؟ ‏ ؟لا على شكل انذار؛ 
كان المتحدث دافيد اليعازر نفسسه »© قال اليعازر © 

« ان اسرائيل قد تضطر الى العيام بعمليات على طول حدودها 
مع لبنان». واضاف : « ان هذا الهجوم الذي وقع داخل اسرائيل 
ليس مجرد كمين » وانه نذير بموجة جديدة من الهجمات العدائية 
على طول الحدود اللبنانية » . واشار اليمازر الى اتفاقية الغاهرة 
قائلا : « ان اسسرائيل لم توافق على الاتفاق المعقود بين الفدائيين 
زلسان الذي سه لمم يسن مطلباك داخل ابر اليل 6 عبيلق الا 
بكون ذلك من اراض لبنانية » ( الاخبار القاهرية ه505 -5ل9). 

وخلال أاقل من اربع وعشرين ساعة بدا الهجوم الاسرائيلي 
الكبير على جنوب لبنان . حاول العدو في هذا الهجوم ان يحقق 
الاغراض التالية : 

١‏ ل سحق القواعد الفدائية الموجودة في الجنوب »© واجبار 
الفدائيين على التراجع بعيدا . واستخدم لذلك طائراته ومدفعيته 
استخداما كثيفا » كما استخدم آلياته ومظلاتة . 

؟ ‏ اجبار الدولة في لبنان على اتخاذ موقف في ظل احتلال 
اسرائيلى »©» تلغى فيه اتفاقية القاهرة » وتتولى هي مهمة تصفية 
الوجود الفلسطينى في لبنان © بكل الطرق اللمكنة . 

 '"‏ وضع سكان الجنوب في موقف يجبرهم على معاداة 
الثورة الفلسطينية . 

؟ ‏ التاثير على اتجاه السياسة فى لبنان ودفعها الى مواقع 
جديدة » تجعلها اكثر انسسياقا فى مخطط التصفية والاستسلام . 

وكان العدو يتوقع» كما تتوقع القوى المضادة كلها أن «يهرب» 
الفدائيون سسبب كثافة الهجوم وشدته »© لتساوم اسرائيل على 
مكاسيها. 

وما أن بدات الاعتداءات حتى بدا التحرك الرسمي على 
المستويات المختلفة . 

١‏ داخليا : اجتمع الرئيس فرنجيه بزعماء الكتل النيابية ؛ 


و هر 


وتباحث معهم فى قضية الهجوم الاسرائيلي على الجنوب . ولم 
عرف بالضبط ما دار فى هله الاجتماعات » ولكن من الؤكد ان 
النقاش دار فيها حول الاجراءات المطلوبة للخروج من الازمة . 

؟ ‏ على صعيد العلاقات مع المنظمات الفدائية : اجتمع 
الرئيس سلام مع الاخ ياسر عرفات رئيس منظمة التحريير ») 
وحضر الاجتماع العماد غانم وبعض المسؤولين وجرى التشاور 
حول الوضع *؛ وكان واضحا من الحوار ان السلطة تطرح موضوع 
تعديل اتفاق الغاهرة » ان لم نقل انها تطرح الفاءه . وكان مما 
جاء على لسسان احد المسسؤولين أنه طرح موضوع المخيمات »© بينما 
كان القتال ما زال مششتعلا . 

 *‏ على الصعيد الدولى ٠‏ جرت اتصالات مع الدول الكبرى 
« الصديقة 4 » وعلى رأسسها الولابات المتحدة وفرنئسا »2 وكانت 
الاتصالات مسستمرة ٠.‏ 

؟ ب وعلى الصعيد العربي : اتصل بعض الرؤساء بالرئيس 
فرنجيه هاتفيا » وارسل بعضهم رسائل وارسل آخرون موفدين» 
واصدر بعضهم بيانات التأبيد والتضامن ٠‏ 

وبيئما حاولت بعض الصحف » النهار مثلا » ان تبرز القضية 
وكان كل شيء قد انتهى » كان القتال ما زال مستمرا » وكانت 
الجماهير تتفاعل وتتجاوب » مع ما يجري هنالك على الجبهة . 

وحين انتهى القتال » وانسحبت القوات المعتدبة ©» حاولت 
صحف القوى المضادة ان تركز على ما بلي : 

١‏ ان الجيش اللبنانى عاد الى العر قوب» وانه عاد ليدود عن 
تراب الوطن »© وليحافظ على الامن والسلام . 

؟ ‏ أن انسحاب القوات الاسرائيلية الفازية كان نتيجة تحرك 
لئان الدسلوماسى © وأن «صداقات لبئان الدولية فعالة جداة 

عمل 5554 ؟/9) . 

م" ان العلاقات بين لبئان والمقاومة لبست علاقة مرهونة 
باتفاقية » انها قضية « تفاهم وتلاحم » ( احاديث سلام الى 
الصحف ) . 

اانا 


؛ ‏ محاولة اظهار انه لم يكن قنالك قتال ضد العدو. 
فالعمل تسهي المعركة « الويك اند 4» الاسرائيلي . وحين تصف 
العمل هذا « الويك اند » تقول : 

« الوبك اند »© كان ثقيلا ومرا » وبدا العرقوب بارضه واجوائه 
وتلاله ملعبا لدبابات وطائرات العدو ... هيليوكبتر تنزل وأخرى 
تطلع ... قنابل من هنا وصواريخ من هناك ... بيوت تتهادى 
وعيون اطفال بعشش فيها الخوف ودخان في كل مكان ! 

كانوا قد دخلوا السبت »© دخلوا ومعهم مؤونة ثلائة ايام » 
فضربوا » وقصفوا ونسفو وأكلوا وشربوا وعادوا ؟ . 

ويروي مندوب العمل سجعان القزي انه صادف لبنانيا في 
راشيا الفخار فسأله : وانت الست ليئانيا 5 نعم قال . انا من 
هذه الارض التي فيها غرباء اكثر من أهلها » عائلتي رحلت اليوم 
الى حارة حريك وانا سالحق بها فدا . 

ولماذا لا تبقى ؟ 

ابن ترد أن أبقى . بيتي لم بعد لي . «الاخوان» يشاركونئا 
نينا + 

كيف 

بالكلاشنكو ف . «والله العظيم» ( العمل 59 0؟ آلا /). 

وعاد الحديث في الصحف اياها عن اتفاقية القاهرة التي 
تخطتها الحوادث بعيدا (الجمهورية 9١‏ 1/) . 

ومع ذلك فان العدوان لم بحقق اهدافه حتى الآن للآاسباب 
التالية: 

اولا : لان الصمود الذي ابداه مقاتلو الثورة الفلسطينية » 
قطم الطريق على الانتهازبين والعملاء والمرتزقة . 

ثانيا : لان التجاوب والتفاعل الجماهيري في لبنان وخارج 
لبنان الجم مخطط التصفية موّقتا . 

ثالئا : لان حرص لبئان الرسمي ©» حتى الآن » على اتباع 
سياسة الحوار » وعدم اللجوء الى مناورات التحريض والتهييج 


باه 


والتازيم الى الحد الذي يقطع حبل الحوار » جتئب لبنان معركة 
كمعركة الاردن 4 وربما كانت اكثر تعقيدا . 

واليوم بقف المغاتل الفلسطينى واثعًا شامخا معتزا » كما 
وقف في عمان بعد ايلول . لقد قاتل © كما لم يغائل عربي غيره ) 
وهو لا يملك ما تملك الجيوش العربية عددا وعدة . 

ولكن القائل الفلسطيني ما زال مهددا بالتصفية . لاذا ؟ لان 
هنالك قوى كثيرة تعترض على مجرد وجوده » أليس مطالبا اليوم 
ان ينهي وجوده العلني » ان يبعثر قواته او يضمها الى الجيوش » 
ان بسحب اسلحته من المخيمات والاحياء » وان يعود الى العمل 
السري ؟ أليست هذه هي نهابته ؟ ومع ذلك فهو مطالب بأن يكتب 
نهابته . وخطورة هذا الاتجاه ان الكتائب تلتقي فيه مع بمض 
الانظمة العربية » ومع الاتجاه المتخلف داخل حركة المقاومة » ومع 
اليمينيينالمزايدين يساريا . وهؤلاء بالطبع » الذين يطرحون 
العودة الى العمل السري بديلا للعلنية » هم اقل الناس قدرة على 
ممارسة العمل السري واكثرهم ؤلعا بالعلئية . وهم حين يطرحون 
العودة الى السرية طرحوت التصقية باسلوك تناع ره وهم لاء 
يقاومون العلنية » لانهم اكثر الناس ولعا بالمكاتب التي تر فع الاعلام 
في الشوارع الرئيسية ؛ وانما يقاومون الشرعية التي اكتسبتها 
الثورة : شرعية الوجود والتسليح والتدريب والعمل والتحرك » 
هذه الشرعية المسلحة التي اصبحت شوكة في حلوق القوى 
المضادة » واصبحت قوة بحسب لها الف حساب . 

وذكرنا الحديث الذي نسمعه اليوم» بما كنا نسمعه قبلايلول 
وخلاله وبعده في الاردن ٠‏ 

وهو يذكرنا بحقيقة هامة تتلخص في ان المرونة غير التسليم» 
واذا كان مطلوبا من المقاومة ان تكون مرنئة في هذا الوقت الصعب 
العمسير » فانه ليس مطلوبا منها ان تتراجع سياسيا كما تراجعت 
في الاردن بمد ايلول ٠‏ : 

ان العلاقة بين لبئان والمقاومة تعيش ضمن اطارها العربي ٠‏ 


مره”؟ 


وهناك اتجاه عربي رسمي بريد تصفية المقاومة بأي شكل من 
الاشكال : السحق » الاحتواء الخ. فهل يستطيع لبنان ان يحافظ 
على لغة الحوار في مثل هذا الجو ؟ 

صحيح ان للبنان ظروفه الخاصة » ولكن هذه الظروف سيف 
ذو حدايق. :. قاذا كانت جشاهر لينان قد الكت انها او واخرعن 
على لبنان من ان تحره الى معارك داخلية دامية مدمرة ليست 
اخلحعة »:فليست الفثات الرحفنة فنه كل :هذا الخرسص. .ولا 
احد بعلم متى بخرجها الخوف من « الشيوعية 6 و « البئنادق » 
والخروج على ١‏ النظام » وعدم « استقرار الامن » عن طورها . 

والمعركة الآن سياسية »؛ لبنان الرسمي والفئات الرجعية 
تريد ان تحصل بالحوار على مبتغاها » ولكن هل سيفيد الحوار ؟ 

أم ان لبئان براهن على حدث في داخل اللمقاومة بحررها من 
العلنية والجيوش والمكاتب ومن اللباس المرقط ويعيدها الى 
السرتة ؟ 

ان انجاه بيار الجميل داخل المقاومة وحولها موجود » وهو 
يعمل من اجل هله الغاية . وهو يعمل باساليب مختلفة لشق 
المنظمات وتفريغها واحتوائها ... وعلى هذا الاتجاه » الذي تدعمه 
انظمة » يراهن رسميون في لبنان وغير لبنان . 


5-4 كلها 


جد جد ميد 


ملاحظة : انيح لي بعد كتابة المقال » ان اقرآا صحيفة الندوة 


الك 


« كيف تحل المعادلة اللبنانية ‏ الفلسطينية » آثار انتباهي »© لانه 
لا يختلف عن خط بيار الجميل وعن خط ممثلي الانظمة العربية 
وابواقها الداعين الى توحيد قوات الثورة » ضمن منظمة التحرير» 
وتحويل منظمة التحرير الى جهاز رسمي » يتعامل رسميا مع 
الانظمة . والحل » بالنسبة لكاتب التعليق ©» يتلخص من الناحية 
الفلسطينية بما يلي : « تبقى المقاومة الفلسطينية في الجنوب 
اللبناني على ان تكون حركتها ضمن تنسيق مسكري عربي وأاسع 
واستراتيحية واحدة مع دول الحبهات » بحيث لا تعود هذه 
. الحركة ذات طابع انفرادي قد يجر الضرر على المقاومة بقدر ما 
دجره على ليئان او اكثر © . وهذا يعني عمليا : 

١‏ أن تصبح قوات المقاومة جزء منالقوات النظامية العربية) 
وان تصبح تحت امرة هذه الجيوش . 

؟ ‏ أن تفقد اي قدرة على الفعالية والنشاط » لانها مقيدة 
بالاوامر الرسمية » ولان توجيهها وقيادتها منوطان بخط 
استسلامي تراجعي . 

م ان تفقد هله القوات استقلاليتها » كجيششى التحرير 
الفلسطيني © وتصبح معطلة الارادة . 

وهكذا ببدو ان عقلية بيار الحميل هي التي تقود اتحاه كثير 
من الانظمة في المنطقة . ولذلك فبدلا من ان ينظر الى نتساط 
المقاومة على انه نشاط بحتذى »© يصور على انه عمل انفرادي يجر 
الخزو . ونتيجة لذلك فان المطلوب هو ان تصمت بنادق المقاومة؛ 
وتنضم الى موكب البنادق المعطلة منذ سنة 1١5157‏ » لا ان تنطق 
البنادق الصامتة » ليصبح « الانفراد » منطق الجميع » فتقاتل 
كل البنادق » وتصبح البنادق الصامتة هي الانفراد الذي يجر 
الخون + 


ا 


المشروع الهاشمي 


صيفة جديدة للتصفية : 


يبدا تاريخ النظام الاردني في علاقنه مع القضية الفلسطينية 
سنة ١459‏ . ومنل هذا التاريخ وخط النظام المذكور, في هذا 
المجال واضح ومحدد : سحق الحركة الوطنية الفلسطينية وانتزاع 
ارادة التمثيل من الفلسطينيين ٠‏ 

ولقد انتظر النظام الاردني حرب سنة 1155-1549 
ليستغلها في مصادرة ارادة الفلسطينيين واحتلال اراضيهم . 
فخلال هذه الحرب دخل الحيش الاردني ليحارب دفاعها عن 
فلسطين » واذا بالنظام يسلمها كي يحصل على حصة منها . ولكي 
تتم المصادرة قام النظام العميل بما بلي * 

| نظم مؤتمري اربيحا وعمان من اجل «انتزاع» شرعية 
فلسطينية ودولية . 

؟ ل قام باحتلال مقر قيادة «الجهاد.المقدس» )١(‏ . 

ومنذ ذلك الحين وهناك المملكة الاردنية الهاشمية فقط . اما 
فلسطين فقضية حلال على كل الئاس الا على الفلسطينيين الذين 
أصيحوا اردنيين . ومنل ذلك الحين والنظام الاردني يعمل كل 
ما يستطيع ليسحق حتى مشامر الحنين الى الوطن في صدور 
الفلسطيئيين «٠‏ 


واليوم وبعد ان حاول النظام الاردني اسقاط قيادة المقاومة)» 


 |١‏ المنظمة التي كانت #قائل ضد الاحتلال الصهيوني ©» وهي الجناحج 
المسكري للهيئة العربية الملها . 


لسن 


كما فعل بقيادة الجهاد المقدس » بحاول ان ينتزع التمثيل بكل 
الوسائل . 

ولكن هنالك فرقا بين الوضع اليوم والوضع سنة 11465 . 
كان المطلوب سنة 14494 ان يلغى وجود شعب فلسطين وان تلغى 
ارادته » ولذلك ضمت بقية فلسطين الباقية ‏ ما عدا غزة ‏ الى 
المملكة الاردنية الهاشمية » وأسبغت الشرعية على الضم من خلال 
مؤتمرين عقدهما فلسطينيون . كما قام النظام باحتلال مقر قيادة 
الجهاد المقدس »© وبمحاربة حكومة عموم فلسطين ضمن خط 
امبريالي ‏ صهيوني استهدف الغاء الشخصية الفلسطينية . اما 
اليوم فان المطلوب شيء آخر . انه مصادرة مقاومة شعب 
فلسطين . ذلك ان شعب فلسطين استطاع من خلال المقاومة ان 
يؤكد وجوده » وان بجعل مقاتليه ممثليه » كما انه استطاع ان 
بحرر ارادته التي سلبه اياها النظام الاردني بالتعاون مع بعض 
الخونة من الفلسطينيين . المطلوب اذن مصادرة هله الارادة . 
كيف 5 بالالتفاف عليها مرة اخرى . قالوا في الماضي : وحطدة 
الضفتين من اجل حماية البقية الباقية من فلسطين . وهم يقولون 
اليوم وحدة الضفتين من اجل عودة الاراضي المحتللة . ولكنهم 
بعرون اليوم ان هناك شعبا فلسطيئيا' . انه موحود لانه بقاتل . 
فكيف بقودونه الى الاستسلام مرة اخرى ؟ لا سبيل الى ذلك ال 
بمصادرة ارادته مرة اخرى »© واستيدال وجوده القتالي بوجحود 
شكلي هزيل . ولهذا طرح النظام الاودني العميل مشروعه . لقد 
طرحه اذن وهو بستهدف : 

١‏ ايهام الفلسطينيين او قطاع منهم على الاقل بان هناك 
بديلا للتحرير » وللطريق الشاق الطويل » وهو الحكم الذاتي . 

؟ ‏ خلق تناحر في اوساط الفلسطيئيين . 

”ا ب سلب شرعية التمثيل عن المقاومة وابراز « ممثل بديل » 
من النظام الاردني والمتعاونين معه من الفلسطينيين » بدخل 
ميدان المساومات الدولية . 


ترا 


ل ممارسة ضغط على مصر من اجل الاندفاع على طريق 
التسويات . 

اذا كانت هذه هي الاهداف » فلماذا طرح المشروع الآن »> 
وليس قبل هذا الاريخ او بعده ؟ ان الاجابة على هذا السؤال 
هامة لانها تعطي المشروع ابعاده الحقيقية . 

واول ما تحب الاشارة اليه هنا هو ان الولابات المتحدة 
الامريكية التي باتت نواجه هزيمة مؤكدة في فياتنام والهند 
الصينية تريد ان ترتب امورها في حوض البحر الابيض المتوسط» 
لثلا تصبح الهزيمة هزائم » ولثلا تنفجر الاوضاع في الوطن العربي 
فيفلت زمام الامور من بديها . ونقطة التفجير في المنطقة العمربية 
وخواضن البهر 'الأنتض المتوسظ- مي النطنة المركية ب والشسكن 
الولايات المنحدة ريد « سلاما »© بكرس الانتصار الاسراثيلي »© 
وكنه في الوقت عينه يطفيء الفتيل المشثعل في المنطقة . كيف 
يتم ذلك ؟ باطفاء شعلة المقاومة وبابجاد حلول خداعة لمشاككئل 
المنطفة . 

ولهذا لم يكن غريبا أن تتحمس الدوائر الحاكمة في الولايات 
اللتحدة لمشروع الملك حسين . ولم يكتف روجرز بالاعلان يوم 
٠٠‏ 8" انه على علم بتطورات الموقف في الشرق الاوسط » فيما 
سعلق بالملك حسمين » بل اعلن سيسكو « انه يتوقع خطوة هامة 
للخروج من حالة الركود في العلاقات بين الاردن واسرائيل © . 
وقال سيسكو : « ان هذه الخطوة ستتم خلال الاسابيع القادمة » 
( الاخبار القاهرية ه١1‏ ”؟ ‏ 75 ) . واعلنت رويتر بعد بومين 
« أن بعض المسؤولين الاميركيين وصفوا مشروع حسسين بانبه 
« خطوة تجاه السلام » . واشارت الوكالة الى ان الولايات المتحدة 
فد احيطت علما بالمشروع مقدما « الا انها كانت حريصة على الا 
تصدر اية احكام حتى لا تثير شك اية دولة عربية 6 ( الجمهورية 
را ا 0 

ويؤكد هذا.الكلام دور الولايات المتحدة في صيافة المشيروع 


نور 


واعلانه » ويكفي ان تقول الدوائر الحاكمة في الولايات المتحدة انها 
كانت على علم مسبق بالمشروع . 

هذا على الصعيد الدولي , اما على الصعيد العربي فالموضوع 
لا بقل اهمية . ذلك ان مسلسل التنازلات العربية قد توقف » 
بعد ان تنبهت مصر الى انها تتنازل م بسخاء » بينما يتشدد العدو 
وبتعنت . وهنا كان لا بد من وقفة . وانتظرت مصر ان تقدم 
اسرائيل تنازلات . او ان تضغط الولابات المتحدة من أجل 
تنازلات . الا ان هذا وذاك لم بقعا . ولذلك « أحرنت » مصر . 
ومارست الولابات المتحدة كل ضغوطها لادخال مصر أبعد فأبعد 
في سرداب التسويات المظلم . وعندما لم تنجح لجات الى ورقة 
رابحة في يدها » هي الورقة الاردنية . لقد ارادت الولايات 
المتحدة ودولة الاحتلال الصهيوني ان تؤؤخرا استخدام هذه الورقة 
حتى لا تسقط» ولكن توقف مسلسل التسوية على قناة السويس» 
وتآخر التسوية الجزئية هناك عن الجدول الزمني المقرر لها» 
اجبر دولة الاحتلال الصهيوني والولايات المتحدة على كشف أحد 
اوراقهما الهامة » وهي الورقة الاردنية . وكان الهدف من ذلك 
اما ان تتقدم مصر خطوات اخرى في مسلسل التسوية » او ان 
تبقى مكانها فيقدم النظام الاردني على « التقدم » . وتحرك 
مسلسل التنازل والتسسوية . ويكون من نتيجة ذلك ما يلي : 

اولا : تنشق البلاد العربية الى مؤيد لمصر ومؤؤيد للنظام 
الاردني © بعد ان كانت تبدو موحدة وراء قرارات مؤتمر 
الخرطوم . وهذا يقود الى استحالة عودة الجبهة الشرقية © والى 
تراجع بعض الدول العربية ©» واولها المملكة العربية السعودية عن 
مستاتدة فصر هادا 

ثانيا : يستخدم الاتفاق الاردني الاسرائيلي من اجل عزل 
مصر دوليا » ومن اجل اظهارها امام الرأي العام العالمى بنظهر 
المتعنت فير الحريص على السلام » وذلك بمقارنة « التشتج » 
المصري بالروح الاردنية ١‏ الواقعية والعملية » . 


نكسن 


ثالثا : يجري الضغط على مصر لاشعارها بأن جبهتها ههي 
الجبهة الوحيدة » وبانها وحدها تقف في الميدان »© وبأنه لا أمل لها 
في هذا الصراع الذي لا يقف معها فيه أحد . كما ان اسراليل 
تزيد من تعزيز قواتها على الفناة وفي سيناء » وتزيد من العمل 
لاشعار مصر انها تعمل على امتلاك سيناء الى الابد . 

كان المفروض اذن ان بعلن هذا المشروع بعد ان بعلن عن اتفاق 
جزئي بين مصر ودولة الاحتلال (الاهرام 15 52 ب 71 ل بصراحة 
محمد حسسئين هيكل ) ولكن الامور جرت بما لا تشتهي سفن 
الولابات المتحدة ودولة الاحتلال. وكان عليهم ان بتحركوا فحركوا 
عميلهم الاكبر : النظام الاردني ٠.‏ 

وكانت العقدة على الصعيد الفلسطيني اكثر اشكالا من العقدة 
على الصعيد العربي »© اذ ان المقاومة التي ارادوا لها االوت في 
الول ظلت موحودة وفاعلة الى حد » وظل ينظر اليها على انها 
ممثلة الشعب الفلسطيني ٠.‏ 

واذا كان متوقعا ان يوجه اليها العدوان على لينان ضربة 
قاصمة واخيرة »© فان ما حدث في لبنان زادها قوة ورفع 
مكانتها واعاد لها بعض الشعبية التي فقدتها . 

وجاء الفتور الذي قابلت به الجماهير في الضفة الغربية 
موضوع الانتخابات البلدية صفعة للاحتلال وللنظام الاردني . 

ولذلك كان لا بد من عمل »© بنزع صفة التمثيل عن المقاومة » 
ودقود خطى المترددين على طريق الاسنسلام . واذا كان انتراع 
صفة التمثيل ليس سمهلا » فلا أقل من ابراز ممثلين جدد «تمتعون 
ببعض الشرعية كالنجاح في انتخابات بلدية . واذا لم يكن ممكنا 
تحميس الجماهير في الضفة الفربية لانتخابات بلدية » فلماذا لا 
تربط هله الانتخابات بمشروع « حكم ذاتي 4 » لا ينفصل من 
الوطن العربي ؛ لانه تابع للعرش الهاشمي . 

ثم أن النظام الاردني الذي حرق آخر سفنه الفلسطينية في 
الول وبعد ابلول كان بريد استقطاب بعض الفلسطينيين » لعله 


ان 


يصبح اكثر قدره على التحدث باسم الفلسطينيين . 

لقد طلب من النظام الاردني أن بأتي برأس المقاومة » اذا 
اراد أن «عنبر ممتلا للشعب الفلسطيني » وحاول ذلك في ايلول 
وبعد ايلول ولكنه فشل . لقد اوقع بالمقاومة اصابات عميقة » 
ونزف الكثير من دمائها » وافقدها الكثير من فعاليتها » ولكنه لم 
يستطع ان بابي براسها : لا ان بجز هذا الراس ولا ان سستميله . 

وهو الآن يحاول بمخطط مزدوج : القمع والتصفية الدموية 
من جهة ومحاولات الاستمالة والاخضاع من جهة اخرى . 

واذا كان في الماضي بوجه ضربات مباشرة الى المقاومة » فانه 
الآن يحاول ان يجعل الصراع فلسطينيا . هكذا سحقت فلورة 
سلة ح9؟؟9!| . عندما عجز الانجليز عن سحق الثورة ساعدوا على 
خلق طرف فلسطيني يحاربها . والآن بريد النظام الاردني ان 
يحارب الفلسطينيين بالفلسطينيين. وان يزيد من قوته والاعتراف 
سمثيله من طريق هذه ه الحرب الداخلية »6 . 

ومنل قله الجرت لست جدندة على آرعن: فلنتطين 316 ان 
الامير عبدالله لعب دورا فى شق الصفوف الفلسطينية مند أصبح 
اميرا . وكان لعملاء عمان دور كبير في تخريب الحركة الوطنية 
الفلسطينية عموما وضرب ثورة 191751 خصوصا . 

واليوم يحاول الحفيد ان يلعب لعبة جده فهل يستطيع ؟ ! 

تبقى حقيقتان : 

الاولى : ان هذا المشروع ليسن جديدا . أنه يعود الى ما بعد 
ايلول . وليس صحيحا انه بعود الى ما قبل سنة 1151 كما يقول 
الحسين (صدى لبئان 55 0 "7 ؟ل! ‏ مؤتمر الحسين الصحفي) 
فالخط السياسي الاردني نحو فلسطين لم يكن حتى ما بعد ايلول 
برى امكانية لبروز اي مظهر من مظاهر الحكم الذاتي الفلسطيني. 
ولكن معارك ايلول ونتائجها هي التي فرضت تغييرا . فالمقاومة لم 
تنته في ايلول » بل خرجت قوية من تلك المعركة الطاحنة . ثم ان 
معركة ابلول خلقت هوية فلسطينية لا يستطيع احد ان يتجاهلها. 
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ومن هنا بدا النظام الاردني بعد ايلول لعبته » في محاولة منه» 
ومن انظمة عربية اخرى لخلق تزاوج بين النظام الاردني 
« والمقاومة الشريفة 6 . قاد هذا الى التراجعات السياسية 
المعروفة التي قامت بها المقاومة والتي كانت تستهدف حسم 
قضية التمثيل بالتزاوجح ما بين النظام الاردني « والمقاومة 
الشريفة » . وبدا الحديث في هذا الوقت من جانب النظام عن 
حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره بعد التحرير . كما بدات 
بعض الاوساط في المقاومة تتحدث عن « فيدرالية » مع الاردن » 
تتحدد فيها مساهمة الفلسطينيين في السلطة والجيشش . وكان 
هذا الخط المنحرف هو الذى عمل على سحب الاسلحة من المدن 
وإلقضاء على المواقع الشعبية للثورة لمصلحة هذا التزاوج . الا ان 
الخط المعارض ساهم في افشال تحفقيق التزاوج » وان كان قد 
عجز عن ايقاف موجة التراجع . 

وحين قام النظام بهجومه الاخير على قواعد الثورة في جرش 
ومجلون » بعد ان أجهز على كل مواقع الثونة في الاردن » جاءت 
فكرة مفاوضات حجدة . وكان الهدف من هله المفاوضات ايضا 
تحقيق التزاوج . وكان هنالك من بعمل من داخل المقاومة للعودة 
الى الاردن بأي ثمن 8 وكان الهدف من ذلك اتمام عملية التزاوج 
اي اخضاع المقاومة للنظام نهائيا واعلانها الامتراف بقيادة صاحب 
الجلالة » الممثل الشرعي لشعب فلسطين . ولكن هله المؤامرة 
احبطت أيضا ٠.‏ تقول بعض المصادر أن المشروع كان جاهزا من 
ستة اشهر . واذا ما عدنا الى الوقائع اكثفنا ان هذا يعني انها 
كانت معدة مع بداية محادثات جدة . وان الغرض من محادئات 
جدة كان الخروج باتفاق يعلن هذا المشروع الملكي . 

الثانية : ان هذا المشروع المعلن لا يستهدف اعلانه تنفيذه . 
انه مطروح ليكون طعما لا ليطبق . 

ولسوف نصيّم عند التطبيق شيثا آخر .. ان المشروع المطروح 
سيكون اساسا للمناقشة في النهاية » بعد ان يحدث آثاره 
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الفلسطيئية والعربية والدولية » وسوف يقود الى تنازلات 
وتنازلات » وسوف بكرس الاحتلال اخيرا » ولكله سيعطلي 
للفلسطينيين في الضفة الفربية « بلدية كبيرة 6 في ظل الاحتلال 
الاسرائيلي والادارة المدنية الاردنية . وبالمقابل سيكرس تحويل 
القدس ومناطق اخرى الى دولة الاحتلال الصهيوني » وستصبح 
الضفة الغربية جسرا ما بين دولة الاحتلال 00 العري عدن 
عليه السلع والافكار والاشخاص والمؤامرات والاموال الخ. 

ان مشروع الملك حسين هو الصيغة العملية للتصفية في 
المرحلة الحالية . وخطورة هذه الصيغة تكمن فيما بلي : 

اولا : انها تأتي بعد هذه الضربات المتلاحقة لحركة المقاومة ©» 
وبعد ان أوجدت الهحمات الشرسة على المقاومة حالة من الياس 
والحيرة والضياع لدى قطاعات من الجماهم الفلسطينية . 

ثانيا : انها تاتي وسط اجماع رسمي عربي » معلن وغير معلن») 
على ضرورة قبول قرار مجلس الامن رقم 555 4 وعلى قبول 
التسوية . 

ثالغا : أنها تأتي مدعومة من الاميربالية الاميركية ودولة 
الاحتلال الصهيوني وقوى الامبربالية العالمية . 

ولذلك فهي أخطر الْوؤامرات وأشدها ضررا » وعلى هذا 
الاساس يجب ان ينظر اليها » ومن هذا المنطلق يجب ان تحارب . 


>” 


بدأت العلاقات العربية ‏ السوفياتية سئنة مهه١!‏ » ومن 
خلال صفقة الاسلحة لمصر . وكانت هله الصفقة خروجا على 
سياسة احتكار السلاح الني ينتهجها الفرب » وضربة للسيطرة 
الفربية على بلادنا » وبدابة عهد جديد في حياتنا . وكانت هذه 
الصفقة مدخلنا الى المعسكر الاشتراكي كله . وهكذا كون لعقاونا 


لكون 


الاول مع الاتحاد السو فياتي ومع الممسكر الاشتراكي كله من خلال 
خروجنا على السياسة الاستعمارية التي ظلت متحكمة بنا سنين 
طويلة . 

واستمرت هله العلاقه توطد وتنسيع وتعمق وقد مرت 
بامتحانات عسيرة اهمها : معركة عام 1407 حين تصدى الاتحاد 
السو فياتي للمعتدين بانذاراته « الصاروخية » » وسلنة لم6١‏ 
حين تصدى لقضية بناء السد العالي » نم حين قدم بعد حرب 
حزيران بدلا للاسلحة التي ضاعت في حرب حزيران سنة 
4517 . «... وحتى اواسط عام ١4548‏ بنى الاتحاد السو فياتي» 
وقدم مساعدة اقتصادية وفنية في بناء .12 مؤسسة صناعية 
وغيرها من المشاربع في البلدان العربية » بما فيها م؟١‏ مشرومها 
في الجمهورية العربية المتحدة » و 514 مشروما في الجزائر » 
وم مشروعا في العراق © و ١9‏ مششيروعا في سوريبة و ١‏ 
مشروعا في السودان و لا مشاريع في تونس . ويلبفي أن نشير 
الى ان حصة البلدان العربية شكلت في اواسط.عام 1954 حوالي 
.ه / من مجحمل المساعدة التي قدمتها بلدان مجلس التعاون 
الاقنصادي (الاتحاد السو فياتي وبولونيا وتشيكو ساو فاكيا وبلفاريا 
وجمهورية الانيا الديمقراطية وهنفاريا ومنفوليا ورومانيا ) لبناء 
المشاريع الصناعية اللي انجرت » او هي في طريق الانجاز في 
البلدان النامية الاسيوية الافريقية . وعمل في البلدان العربية 
حوالي .؛/, مسن مهندسي وتكنيكيي بلدان مجلس التعاون 
الاقتصادي الموفدين الى الخارج 6 )١(‏ . 

وتكتسي المساعدات السو فياتية اهمية خاصة في مجالين : 

الاول : ميدان التسسليح » حيث بعتمد عدد من الدول العربية 


١‏ ب عطا الله © مولود ؛ نصال العرب هن اجل الاستقلال الاقتصادي © دار 
التقدم » موسكو [(ا5| 2) ص 765 . 


فسن 


اعتمادا كليا او تسبه كلي او جرئي على الاسلحة السوهياتية . 
ويجب ان تلاحظل في هدا المجال ١١٠‏ ان الدول العربية » المعتمده 
على التسلح من المعسكر الاشتراكي هي التي تمتلك السلاح الاكثر 
والاوفر » من بين الدول العربيه . ب ان الدول العربية » 
اللعتمدة في تسليحها على الغرب » هي الدول الخاضعة للمخططات 
الامبربالية » ابتداء من التنمية الاقتصادية وانتهاء بقضية 

الثاني : ميدان : « تامين ظروف نطور صناعة استخ راج 
المعادن والصناعة البترولية ... ©» وقد اكتشف خلال السنوات 
الاخيرة  »‏ وبفضل التعاون السو فياتي ‏ المصري ... في عدة 
مناطق بالجمهورية العربية المتحدة حقول كبيرة جدا » للبترول 
والغاز ومكامن خامات الحديد والفحم الحجري وخامات الرصاص 
والزنك والفوسفات والكلس وهلم جرا » . وفي الجزائر تم 
اكتشاف الزئبق» وسوف تحتل الجزائر « مكانها بين اكبر البلدان 
المنتحة للزئبق في العالم » . « كما يجري بمساعدة الاتحاد 
السوفياتي ايضا بناء معمل لتركيز خامات الرصاص والزنك . 
وذلك في مكمن كبر للمعادن المتنوعة اكتشف في الجزائر © . 
وقد ساعد السسوفيات على اكتشاف البترول في سورية . كما 
انهم يساعدون على تطوير صناعة النفطا في العراق » وعملى 
اكتشاف معادن أخرى مثل الفوسفات والكبريت )١(‏ . وبفضل 
مساعدة الاتحاد السو فياتي كان ممكنا تأميم النفط العراقي اخيرا. 
ذلك ان الدولة التي يتاح لها ان تبني صناعة مستقلة عن السيطرة 
الاستعمارية » ويتاح لها ان تمتلك السلاح » تمتلك ناصية التقدم 
اذا احسنت استخدام هله الامكانيات . فمن اي منطلق تأتي هذه 
المساعدات ؟ ان هذه المساعدات تأتي من منطلق مساعدة الدول 
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سي 


النامية على التخلص من السيطره الامبريالية ومن التخلف . وه 
مساعدات تقع ضمن خط الممسكر الاشتراكي»المعادي للامبريالية/ 
ولكنها تقع ايضا ضمن خط الانحاد السو فياتي في المباراة السلمية 
والتعاريش السلمي » وليست منفصلة عن المخططات الاستراتيجية 
السوفياتية . الا ان هنالك فروفا بين هذه المساعدات » المادية 
والمعنوية » وبين مساعدات الغرب . وأهم هذه الفروق * 

اولا : ان المساعدات الاشتراكية تتجه نحو تطوير امكانيات 
الاستقلال السياسي والاقتصادي » ولذلك فهي تنتجه نحو بناء 
الصناعات الاساسيه ونحو توفم الاسلحة اللازمة: بيئما تستهدف 
المساعدات الاميريالية اخضاع السوق المحلية للسوق الامبريالية 
وابقاء البلدان المتخلفة تابعة للمعسكر الامبريالي . 

نانيا : ان المساعدات الامبريالية هي بعض فتات استغلال 
البلدان المتخلفة » اما « القروض الني يمنحها الانحاد السو فياتي 
( وكذلك الدول الاشتراكية ن.ع ) والتجهيزات المجموعية والمواد 
التي يقدمها للبلدان العربية النامية © ... « فليست فائضة عن 
حاحته ابدا » ويمكن استخدامها كليا وبنجاح تام في متابعة تعزيز 
الاقتصاد السو فياتي 6 )1 

ونحن هنا لا نناقش هله المسامدات مناقشة شاملة لنتحدث 
عن عيوبها ونغراتها » لان هذا خارج موضوعنا الآن . 

لقد كانت هله المقدمة ضروربة جدا » لانها مدخل لا بد منه 
مناقشة الحملة التي تشين اليوم على الاتحاد السو فياتي » وعلى 
العلاقات العربية ‏ السسوفياتية . وما كنا لنناقش الموضوع هنا 
لولا انه مطروح من حيث تآثير هله العلاقات على المعركة . وكثر 
في هذه الايام اولئك الدين يعتبرون ان مسؤولية الوضع الراهن : 
« اللاحرب واللاسلام 6 تقع على الاتحاد السو فياتي .. وهم 
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بنطلعون من هدا المنطلى ليشنوا هجمات مقذعة وافراءات لثيمه 
على العلاقات العربيه ‏ السو فيابيه : 

وتعوم هذه الهجمات والافنراءات على ما بلي : 

اولا : م ... ان الدى اوصل الفضية الى مرحله « اللاحرب* 
واللاسلم » والطريق المسدود هو نواحد الانسحاد السو فياني 
وامريكا في الشرى الاوسط » . ولذلك فان « قضيتنا ستحل 
سياسيا في اللحظة التي بنحعق فيها مصالح الدولمين» (الاهرام» 
4-ه- ]ل » ندوة ) ٠.‏ 

تانيا : ط ... أن سياسة الاتحاد السو فياني في العالم كله 
سواء نشطوا الموفف في منطفة او خمدوه » فان هدفها في النهاية 
هو النوصل الى نوع من التفاهم المعين في العالم . وليظل للعالم 
الى مدة طويلة قادمة ‏ وحنى ننطور الصين محوران اساسيان 
هما موسكو وواشنطن » (الاهرام 9| اه اكلا ). 

نالغا : ه ... هناك علاقة خاصه بين امريكا واسرائيل : وهي 
علاقة لم تكن موجودة بهذا المفهوم على الاطلاق من قبل © وهناك 
علاقة خاصة بين الاتحاد السو فياتي وبين مصر لم تكن موجودة من 
قبل» ولا اعتقد ابدا ان امريكا تمانع في ذلك والقول بانهم يخشون 
الوجود السو فياتي في المنطقة فير صحيح ... »4 (الاهرام 
5 دهدكالا). 

رابما : ان زيارة مئير لرومانيا : حصلب على تابيد السسو فيان 
الضمني » وان المعسكر الاشتراكى يعمل على « أن بعيم علاقات 
متوازنة مع الطرفين 4 » اي العرب ودولة الاحتلال الصهيوني 
(الجديد » لإلم؟ »4 515 75 ) . والانحاد السوفيابي الذي 
« يمارس سسياسة تأبيد للعرب» فانه عمليا لا يظهر عداءه لاسرائيل» 
بل على المكس. يزاول سياسة نابيدية بالسماح للمهاجرين اليهود 
في الاتحاد السو فياتي بالسفر الى اسرائيل بنسب كبيرة ... » 
( الجديد » المرجع السابق ) . 

خامسا : ان « دول المعسكر الاشتراكي بدات تعيد النظر في 


فون 


مواقفها السياسية الدولية مندل ان تلقت الضوء الاخضر من قمة 
موسكو» . ولهذا فتيتو مثلا لم يسمح بمرور الاسلحة السو فياتية 
عبر يوفسلافيا الى مصر بعد قمة موسكو ( الجديد »؛ المرجع 
السابق ) . 

سادسا : أن تجربة صداقتنا مع الاتحاد السوفياتى هي 
« تجربة صداقة مع دولة كبرى كان كل همها ان تبيعنا السلاح 
بالنقد النادر » وأن ترهن اقتصادنا مقابله ... وان تطمننا فى 
الظهر في اللحظة الحرجة » ( الجديد » 9م؟ © فوق الجراح وفوق 
الآلم في 80-5 الا ). 

سابعا : ان الدول العربية لا تحارب لان الاتحاد السو فياتي لا 
بزودنا بالاسلحة التي نحتاحها » وبالاسلحة الهجومية خاصة . 

وانطلقت فى هذا الوقت اوساط متخلفة » ومعادية 
للأشتراكبة :والاركسية والعبفب تزّايد ملق التلاقنات الفرسنة 
ى :السو قينافة بالعلأآقاف: العرية الصيقية ؟ :( الحراقت7؟ توه 
؟ل/ا © العدد 5١م‏ ) . حدث هذا داخل حركة المقاومة الفلسطينية» 
كما حدث خارجها . فلماذا قامت هله الحمله المعادية للانحاد. 
السو فياتي » وما هي اهدافها ؛ قبل ان نجيب على هذا السؤال لا 
بد لنا من ان نشير الى الظروف النى رافئت هله الحملة . وهذه 
الظروف هي : 

أ هجمة امبريالية شرسة تقودها الولابات المتحدة من اجل 
فصم العلاقات العربية السوفياتية » وذلك لتسهيل السيطلرة 
الامبريالية الصهيونية على المنطفة . ولقد تحدث نيكسون علنا عن 
قلعه من الوجود السوفيانى فى مصر والمبوسط. كما ان الاوساط 
الصهيونية العالمية » وهى الارض الحتلة » ركزت كثيرا على قضية 
الوجود السوفياني فى مصر وبقية البلاد العربية . 

ب زيادة نشاط الاتحاد السو فياتي من اجل تمتين علاقاثه 
مع الدول العرسة وانتهاج سياسة اكثر حيوية واكشر تششددا » 
وهو ما عبرت عنه احدى المحلات بالتالى : « تثببت المواقع المعادية 


تفذا 


لاميركا في الواقع العربي »؛ عبر المعاهدات العربية ‏ السوفياتية 
من جهة . وعير خطوات التقارب العربي » والحملة ضد التيارات 
الاميركية في الواقع العرب » وزيادة حجم التسليح اللجداق 
العربية »؛ وكذلك مشساركه حركة التحرر العربي اقتناعها « بان 
هناك وسيلة اخرى » لتحرير الاراضي العربية المحتلة » ( البلاغ » 
العدد .؟؟ 59 داتس دكآالا)ا. 

جح تحرك الفئات العميلة والمرتبطة بسياسة الولايات المتحدة 
في الوطن العربي تحركا واسعا من اجل محاصرة المقاومة 
الفلسطينية وضربها » ومن اجل ضرب الحركة الوطنية العربية ) 
وذلك بهدف تصفية القضية الفلسطينية وفرض الهيمئنة 
الامبريالية على المنطقة . 

بعد هذا نستطيع الاجابة على السؤال: لماذا قامت هله الحملة 
وما هي اهدافها ؟ اما لماذا قامت الحملة » فيبدو واضحامن 
الو قائع البارزة . اهمها ان الولابات المتحدة اخذت تقتنع يوما بعد 
نوم ان حركة التحرر العربي » تحقق انتصارات جديدة ©» رغم 
النكسات والهزائم والتراجعات . فالخط العام لحركة التحرر 
العربي هو في صعود» منذ سنة [١156‏ » على الرفم من الانحدارات 
الهائلة والدبذبات الكبيرة . والذي يقارن وضع البلدان العربية 
اليوم » بوضعها سنة |١665‏ » او 1956 >2 بلمسسى هله الحقيقة . 
ويكفي ان نشير الى مجموعة من الظواهر : 

اولها : ان كل البلدان العربية مستقلة اليوم » استقلالا تاما 
او شبه تام او صوربا »© ولقد كان عدد منها غير مستقل.سلة. 
مه . لقد استقلت تونس والمغفرب »© ثم الجرائر © واستقلت 
اليمن الديمقراطية وبلدان الخليج بعد هذا التاريخ . 

ثانيها : ان كثيرا من الانظمة الرجعية قد سقط خلال هذه 
المرحلة ( ليبيا » اليمن » العراق ) » وان الاستقلال الوطني قد 
تعزز في اكثر من بلد ( مصر » سورية » العراق » الجرائر ) . 

ثالثها : ان هذه المرحلة شهدت تطورآ اقتصاديا كييما : 


امنا 


الاصلاح الزراعي في مصر وسورية والعراق والجزائر » انشاء 
القطاع العام هي البلدان المذكورة آنفا » السيطرة على صنامة 
النفط في مصر وسورية والجزائر والعراق وليبيا . 

ولقد كان كل هذا التقدم على تحساب المواقع الامبريالية في 
المنطقة . وهو تعدم بهدد بقايا المواقع الامبريالية تهديدا مباشرا » 
ويطرح قضية وجودها في المنطقة من الاساس ٠»‏ على الرفم من 
بطنه وعلى الرغم من الدبدبات التي يعيشها » وعلى الرغم من قوه 
مواقع الامبريالية ونفوذهاء وعلى الرغم من ان وجود دولة الاحتلال 
يمثل خطرا على كل منجزات الاستقلال » بالاضافة الى كونه 
احتلالا . 

ثم © واضافة الى ما سبق »2 فان الولابات المتحدة اخذت 
تشعر »© بعد تصاعد المقاومة الفلسطينية» ان استمرار نمو المقاومة 
سيهدد كل الوجود الامبريالي في المنطقة . ولهذا قررت ان تعمل 
على اعادة ترتيب الاوضاع في المنطفة بحيث تصبح منطقة هدوم 
وسلام . وهذا لن يكون الا بالقضاء على المقاومة الفلسطينية 
وسحق قوى حركة التحرر الوطني العربية وتكريس « انظمة 
معتدلة » تضمن « الاستقرار والامن © . 

وتشارك الولايات المتحده خوفها وقلقها اوساط عربية 4 
وصرفت في هذا المجال آلاف اللابين خلال السنوات العشر 
الماضية . كما ان هذه الاوساط لا ترى ان معركتنا مع الصهيونية 
والامبربالية اولا » بل تراها مع الشيوعية » وقبل كل شيء . 

ولذلك فان هذه الاوساطتشن حملاتها على الاتحاد السو فياتي 
والشيوعية ©» محاولة ان تخدع الجماهر بوجود علاقات بين 
الشيوعية والصهيونية وبين الاتحاد السوفياتي واسرائيل : كما 
انها تحاول ان تقنع الجماهير بأن العرب لا يحاربون لان الاتخاد 
السو فياتي لا يريد الحرب . 

وتعمل هذه الاوساط لتضع المقاومة الفلسطينية ضمن 


ا 


بتططابها: + ولذلك” فهي تحو”ف من الاتجاهاب الماركسية داخل 
المفاومة . ومن علاقتها بالاتحاد السو فياتي » وتطاليها بأان تكون 
« مفاومه مشروعه 8 من اولى مسؤوليابها : ١م‏ الوحدة هيما بينها 
وتوتيف الصله مع الاهل في الضعه الغربية إلمحتلة وتحهيق 
الانسجام الاكبر مع العمل العربي الموحد » ( الجديد 5054 ؛ 
15 6 دآلا|ا. 1 
وتضيف هده الاوساط : « ان وحدة المقاومة التي بطالب بها 
العيادات المربيه الحاكمة تختلف جذرظه عن وحلة المعاومه الي 
يجري بحثها الان فى الفاهرة والنيى جند لها العديد من الاحزاب 
الماركسية في ابحاء العالم للمشاركة ... 4 ( المصدر السابق ) . 
ان هذه الاوساط لا نريد المعاومة ان تكون عملا شعبيا نوريا » 
يعمد على الجماهير ويعاتل من حلال بوعينها وتنظيمها» بل 
تريدها جهارا نابعا للانظمة » تحدد له الانظمة واحياته ومهمانه 
واولها : سحق ارادة الشعب الفلسطيني . وهذا الاتجاه في 
السياسة العربية ©» هوق المسؤٌول عن عمليات تصفية المقاومة 
وعمليات محاصرتها التي عر فتها خلال مسيرتها منذ ١110‏ وحتى 
اآن . وهو بعمل الان » وبكل ما أوتي من قوة لتوجيه الضربة 
الفاضية للمقاومه»ضين المخطط الامبريالي ‏ الصهيوني المرسوم. 
تبدو ©» بعد هذا كله » اهداف هذه الحملة واضحة جلية »© 
انها : ١‏ عزل حركة التحرر الوطني العربية » ومنها المقاومة 
الفلسطينية » عن حليفها المعسكر الاشتراكى » وعلى رأسه الصين 
والاتحاد السوفياتي . ؟ ‏ قيادة الامة العربية على طريق 
الاستسلام بضرب منجزانها ومكتسباتها وبتمكين مواقع القوى 
المضادة للثورة وزبادة فعاليتها ونشاطها وقدراتها » والعمل على 
توسيع رقعة سيطرتها باعادة مواقعها التى خسرتها اليها . 
وتغطي هذه الاوساط الامبريالية » العميلة » المضادة للثورة 
عملياتها باظهارها الحرص على قوة الامة العربية وكرامتها ‏ 
وتباكيها على الوطن السليب . ولكنها تفضح نفسلها حين يزداد 


إضذنا 


ارتباطها يوما بعد يوم بالولايات المتحدة الاميركية » وحين يزعجهاء 
مثلا» هجوم الشقيري على واشنطن في المؤتمر الشعبيالفلسطيني 
( الجديد 562لا ١6»‏ 5 ب 9795 ) »2 كما انها تفسر زيارة أاحد 
سلاطين هذا الاتجاه الى واشنطن بانها ذات « علاقة مباشرة 
بموضوع التسلح العربي وضرورة تطويره ليستطيع مواجهية 
العريدة العسكرية الاسراثيلية ... » (الجديد » ل/إلم؟ 1-56 
؟/ ) . وهكذا تنكثشف الحقائق عاربه . ذلك ان هؤلاء الحريصين 
على فلسطين والتحرير والكرامة العربية المهدورة يشنون اشد 
الحملات ضد العلاقات العربية السو فياتية » ولكن بدصمتون عن 
العلاقات العربية ‏ الاميركية وعن العلا قا تالاسرائيلية ‏ الاميركية» 
بهاجمون الاتحاد السو فياتي والدول'الاشتراكية التي تقدم للدول 
العربية » وخاصة مصر وسورية والعراق والجزائر اسلحتها» 
والمساعدات اللازمة لبنائها الاقتصادى »© ويصمتون عن الولايات 
المتحدة الاميركية التي تقدم لاسرائيل اسباب البقاء والقوة 
والسيطرة »© ولا تعطي العرب الا ما يضمن لها سحق ارادتهم 
وابقاءهم ضعفاء امام العنجهية الاسرائيلية . 

ثم ترتفع الاصوات بعد ذلك معلنة ان الاتحاد السو فياتي 
مسؤّول عن حالة اللاحرب واللاسلم . لاذا لانه لاا بقدم للعرب 
الاسلحة اللازمة . 

ولكن هل الاسلحة وحدها هي التي تجعل الناس يقاتلون 5 
سنجيب عن هذا السؤال بمجموعة من الارقام : 

| مقارنة بين فياتنام والولابات المتحدة الاميركية : 

فياتنام الشمالية سنة 1951 1١958‏ : ...640..64!! عدد 
السكان » ...غعم!5 القوات المسشلحة )6 ...6...6ف.ءت 
دولار اموركي ميزانية الدفاع © 1٠.6»...‏ الجيش © 
..»..٠‏ اللميليشيا » ١..‏ سيارة مدرعة مختلفة » بما في ذلك 
١‏ وب ت (دبابات استطلاع ) » ...564 مدقع مضاد 
للطائرات » 8م١١‏ طائرة مقاتلة » منها .؟ ميج ١؟‏ فقط . ومع ذلك 


هذا 


فقد كانت فياتنام تقاتل سنة 1951 لم195 الولايات المتحدة 
الاميركية وحلفاءها وحجيش فياتنام العميل . 

ب مصر ١519‏ يم"؟ة| : ...»16»...6"؟ عدد السكان © 
...».ما العوات المسلحة» ...».؟! الجيششن» ...»...1666 
ح.م ميزانية الدفاع » .6 دبابة ت 6ه و هون » .لإ دبابة ت 56 » 
٠‏ .سن --3 6 0 سنتوريون ( مارك ”" ) © 0؟؟ طائرة مقاتلة ©» 
منها |١..‏ ميج [5 . 

جح ب دوله الاحتلالاسرائيل  !١95!/‏ لاير3١1‏ :5 ...6...2] 
السكان ( خطأ على ما سِدو) » ...»الا الفهوات اللمسلحة 
( النظاميون ) .عن مم الاحمياط © هن؟»؟" ممع باتون » 
06 ساللتوريون »2 ..؟ات 6ن ( يبدو ان هذا الركم ليس 
صحيحا ) » ه/!ا! سوير شيرمن » .15 أ.م.اكس » .59 طائلرة 
مقاتلة . ومع ذلك فان مصر لم تستطع ان تقاتل سنة 1551 (1) ٠.‏ 

د الولايات المتحدة الامركية (.لاؤا - الاذا ): 
...116" القوات المسلحة » (49/4١/!ا‏ مليون دولار نفتقفات 
الدفاع ٠.‏ 

ه ‏ فياتنام الديمقراطية .ل/إ9| ل الإ15 5 ...64..4١؟‏ 
السكان » .5592295 القوات المسلحة ©» ..ته مليون دولار ميزانية 
الدفاع » ...4106 الجيش » ..؟ آلية مصفحة بما في ذلك 
دبابات ت ب 1؟ وت 06 »ع كلا ب.ت دبابة برمائية خفيفة »© 
١١7‏ طائرة مقاتلة » منها .” ميج 5١!‏ »© ومع ذلك فان فياتنام 
الديمقراطية تقاتل الولابات المتحدة منذ سنوات . 

وان فهر “ل لإقاات اؤهنة 1د 1 لادان 086 فسان 1 
...)لمم القوات المسلحة ©» ؟هه مليون جنيه مصري ١21‏ 


تلتق عط" 5610168 عتجماهوحاة «20 ماتدالاهمة 156 1 
.2 .2 ,1968 - 1962 معمفلفظ جلها 


كفنا 


مليوندولار) ميزانيةالدفاع») ...».ه؟ الجيش» .ه8دبابقت_6ه 
وهه» .52 دبابه ت251 ١.‏ سنتوريون م5 ها شرمان» ١.‏ 
ب.ءت ‏ 7 برمالية ©» .؟ أ.م.اكس » ؟١‏ دبابة خفيفة » ..4 
حاملات حنود مختلفه . 

ز ‏ دولةالاحتلال ‏ اسراثئيل .ل/اؤ! ب إلإؤا 5 ...4..ة؛؟ 
عدد السكان ٠.‏ ...6ه7ا العوات المسلحة » ه5»؟+9»؟ مليون ليرة 
ميزانية الدماع ٠‏ ...»هلا؟ الجيش النظامي والاحتياط ©») ..لا 
دبابة مم1 باتون ©» .180 سنتوريون © ..ا ا ت_]ه ووه ©» 
٠68٠6‏ سوبر شيرمن © !١..‏ (حوالي) ناقلات حلود (؟) . ومع 
ذلك» وعلىالرغم منان هذا هو سلاحمصر وحدها فائنا ما زلنا لا 
نستطيع ان نعاتل دولة الاحتلال . 

لماذا ؟ لاننا لا نملك ارادة القتال اولا » ولائنا نانيا لم تنقرر 
أسلوب الغناا. المناسب © وهو حرب الشسعب © ولاننا ثالثا » لا 
نجمع امكانياتنا بعنها الى بعضها الآخر . والفضية ليست في 
اننا نملك او لا نملك الهدر الكافي من السلاح © فنحن نملك العدد 
الكافي والنوع المناسب للحرب الحديثة ©» وحتى النظامية منها . 
م ان القتال هو الذي ناتي بالسلاح . فحرب الاستنزاف حاءت 
بصواريخ سام » وبمزيد من الاسلحة (طائرات ودبابات الح) 58 
وليس من النتظر ان بجيء «الهدوءه بسلاح فعال . وليس من 
المتوقع ان :يد فعنا الاتحاد السو فياتي الى المعركة دفما » ولن 
نستطيع الانتصار اذا دفعنا الى المعركة دفعا » ولكن اندفاعنا الى 
القتال : بمختلف اشكاله سيدفع الانحاد السوفياتئ والدول 
الاشتراكية حتما الى زيادة مسسامداتها لنا . وفياننام خير شاهد 


على ذلك . 


82111817 عط1' قع0101ة عأععاهوعاة «20 ع 11ذأتاقطة م15 - 2 
.0 لسع 38 .2 ,1971 - 190 ع سقلمط 


كن 


وهنالك حقيقتان لا بد من ذكرهما هنا . الاولى : ان ربط 
بده الفتال بالمباراة التكنولوجية بين الولايات المتحده والاتحاد 
السو فياتي » من خلال انعكاسها علينا وعلى دولة الاحتلال © 
سيجعمل بدء العتال مستحيلا » لان المباراة قائمة » وهي لن تنتهي. 
الثانية : ان مطالبة الاتحاد السوفياتي بالحسم © اي ان يدخل 
الحرب عنا » والتمثل يمو قفه في اماكن اخرى »© تتجاهل مجموعة 
حقائق موضوعية » كما انها تبدا من منطلق منحرف . فما نريده 
هو ان بساعدنا لا ان يحارب عنا . 

ان الذين يحاربون العلا فات العربية حا السو فياتية هم ليسوا 
الوطنئيين الحريصين على القتال » وعلى تطوير العلاقات لمصلحة 
تطور بلادنا وقونها 4 بل هم الاستسلاميون الهيابون 4 الذزمن 
بريدون دفعنا الى الياس » والى السقوط في شرك السيطرة 
الاميركية . ومثل هؤلاء لا يخدمون الا الاحتلال الصهيوني والولايات 
المتحدة الاميركية . 

ونحن نطالب هؤلاء » الذين يزايدون بطرح العلاقات العربية س 
الصينية بديلا للعلاقات العربية ‏ السو فياتية» بان يرفعوا صوتهم 
من اجل الاعتراف بجمهورية الصين الشعبية » ومن اجل توطيد 
العلاقات معها » كما نناشدهم ان يتبنوا حرب الشعب . وعندها 
لن يتحدثوا عن عدد الطائرات والدبايات . 

ولكن هذا كله هل يعني انه ليس هنالك من خلافات بيننا 
وبين الاتحا السو فياتي 5 بالطبع هنالك خلافات » وأهمى هذه 
الخلا فات ٠‏ 

١‏ - ان الاتحاد السو فياتي والدول الاشتراكية » ما عدا 
الصين والبانيا وفياتنام الديمقراطية وكوريا الديمقراطية» تعترف 
بدولة الاحتلال . 

؟ ‏ ان الاتحاد السو فياتي يدعو الآن الى تسوئة سلمية ©» 
تزول بموحبها آثار عدوان حزيران فقطك . 

*؟ ‏ ان الاتحاد السوفياتي » قد بيجد في ابة لحظة © من 


لان 


المناسب ضمن استراتيجيته العالمية ان يتفق مع الولابات المتحدة 
على حلول لمشاكل العالم الرئيسية» ومنها قضيتنا. ونحن ننبهالى 
خطورة مثل هذا الاتفاق السو فياتي ‏ الاميركي »© مما يتطلب شحذ 
الهمم والاستعداد الدائم لمقاومة كل الحلول التصفوية بما في ذلك 
قرار توفمير /ا155 . 

ان الاتحاد السو فياتي يسمح الإنبهجرة اليهود السوفيات 
الى الارض المحتلة ») تحت ضفط الصهيونية المالمية والدول 
الامبريالية » وهذه الهجرة ليست في مصلحتنا . 

هذا على الصعيد الفلسطيني والعربي » اما على الصعيد 
العالمي » وصعيد العلاقات الدولية وقضايا التحرر الوطني 
والماركسية فهنالك الكثير من الخلافات » التي لا نرى ان هذا 
المجال هو مجال بحثها . ٠‏ 

وعلى هذا ؛ فانئنا ونحن نحارب الهحمات الشرسة ضد 
العلاقات العربية ‏ السوفياتية » لانها تريد السير بنا نعو 
الاستسلام » نعتقد بان خروجنا من دائرة الحلول الاستسلامية لا 
يكون الا بنئمية قوانا الذاتية وبالاعنماد على جماهرنا » بتمبئة هذه 
الحماهمر وتنظيمها واعدادها للعمال . وبذلك فقطل نضمن عدم 
تصفية القضية » وبذلك فقط نضمن الخروج من دائرة الحلول 
الاستسلامية والتسويات الدولية . وبذلك » لا بغيره » نضمن 
تطوير علاقاتنا معحلفائنا واصدقائنا» وزيادة مساندتهم ومساعدتهم 
لنا » ماديا ومعنويا . 


ل 


الحعائق .دان القاض حولها:وها زان يدوي . ولاعق نا من ان 
تبرق بعض هذه الحقائق + لان ابرازها ساعدنا على استحلاء 1فاق 
المستقبل من جهة » ويكسيف لنا زيف كثير من الدعايات التي 


14م١‎ 


كانت تسد وجه الافق © وأهم هذه الحقائق ثلاثئة » نطرحهما 
فيما يلي : 

اولا : ان السياسة المصرية التي قادت الى انخاذ قرار انهاء 
مهمات الخبراء والمدربين السوفيات باسم الخروج من مازق 
اللاسلم واللاحرب بات واضحا ما ترمي اليه . لقد آنهت حالة 
اللاحرب »© وابقت حالة اللاسلم وحدها . انها هنا » ومن الطرف 
العربي فقط » ابقت الباب نحو «السلام»8 مفتوحا» وسدت الطريق 
على الحرب . ذلك ان القرار المصري اعطى ميرات إستراتيجية 
لدولة الاحتلال الصهيوني » بسحب الخراء والمدربين والطيارين 
وبعض الاسلحة المتقدمة » وبتعقيد امرالتعاونالعسكري والسياسي 
مع الاتحاد السو فياتي . كما انه قد”م خدمات استراتيجية جلى 
للولايات المتحدة عن طريق انهاء التسهيلات المصرية للبحرية 
السو فياتية في المتوسط . 

وظهر الاتجاه نحو السلام واضحا في التوجه نحو اوروبا » 
ومناشدتها المساعدة على اقرار «السلام» في المنطقة . 

وبدات مصر توجهها الفعلي نحو «السلام» » من خلال التحرك 
السياسي الذي اعلنت عنه » وهذا التحرك السياسي اشار اليه 
الرئيس السسادات مرارا ) وذكرت وكالة انياء الشرق الاوسعطل 
ان الرئيس السادات تحدث عن هذا التحرك في اجتماع مجلس 
الشعب يوم لاام قائلا : «ان ما نحتاج اليه الآن هو التحرك مع 
الاتحاد السو فياتي والولايات المتحدة وأوروبا الغربية والدول غير 
المنحازة والدول العربية» . 

ولكن الذي يحدث عمليا هو ان العلاقات مع الاتحاد السو فياتي 
تسير نحو التدهور في الوقت الذي يتم التحرك فيه باتحجاه 
الولابات المتحدة واوروبا الغربية والدول العربية الرجمية )١(‏ . 


| جرى تغير جرئي في الموقف المصري بعد هذا التاريخ » نتيجة استمرار 
التعنت الامير سرائيلي » “رافقه تغيرء في دالخل النظام» جرئي ايضا » 
ولكن الحط العام المشار اليه ارداد وضوحا قيماءبعد . ١‏ 


دكن 


وكان هذا طبيعيا »؛ لان قرار انهاء خدمات السو فيات مطلب 
اميركي اولا . لقد قال كيمنجر قبل سنتين: (لنتحدث بصراحة.. 
تريدون مبداة اميركية فعالة لتسوية النزاع العربي ‏ الاسرائيلي 
اذن انهوا الوجود العسكري السو فياتي ثم تعالوا نتباحث... هذا 

هو الشرط ... واكرر هذا هو الشرط الوحيد» (الاسبوع العربي» 
العدد 2555 ١ك‏ ]الا) . 

وظلت الولابات المتحدة » خلال السنتين الماضيتين تضغط في 
هذا الاتجاه حتى جاء القرار . 

ولقد رافق النحرك السياسي المصري نحو اميركا واوروبا 
تحرك تونسي ‏ سعودي في اتجاه اميركا وإلغرب من جهة وفي 
اتجاه القاهرة من جهة اخرى ٠‏ 

ومن هنا تتضح أبعاد التحرك السسياسي 0 . انه تحرك 
ا ا ا ل ا حل «سلمي؟ . 

وهو تحرك نحو الخارج ؛ جزء من من الخارج © لا نحو الخارج 
كله . لقد اسقط الاتحاد السو فياتي من الحساب » ولم تعلط 
الصين ما تسنحقه من اهمية واهتمام (طبعا خوف ان بحل التنين 
محل الدب) . 

ولقد بادرت للولايات المنحدة الى التقدم خطوة اخرى على 
طريق لعبة «الشد والارخاء» التي تمارسها مند حرب حزيران » 
فأعلنتبعد الغرار المصري مباشرة ضرورة اجراء مفاوضاتمباشرة») 
أو مفاوضات عن كثب في جزيرة رودوس» على أن تكون مفاوضات 
سرية » وعلى أن يشارك فيها مفاوضون بتمتعون بصلاحية اتخاذ 
القرار (الاسبوع العربي » المرجع السابق) ٠.‏ | 

وسارت الديبلوماسية «الاسرائيلية» على الطرسمق ذاتها » 
فتقدمت خطوة الى الامام » وطرحت قضية المفاوضات المباشرة » 
واعلن دابان ولاول مرة استعداد دولة الاحتلال للتراجع جزئيا في 
سيناء » اذ قال يوم 4-17 في حفل لتخريج دفمة من ضباط 
الاركان : «أن مفتاح الحدود الآمنة كامن في صحراء سيتاء ... 


تدارا 


قفي صحراء سيناء يمكنا أن نعين حدا تمل ا او دالمعها 
ضمن اتفاق همتيادل بين مصر واسرائيل ©» بعطي للمناطق لآهلة 
بالسكان في الجانبين عمقًا أمنيا» . 

ولقد باتت الديبلوماسية الاميركيه و«الاسرائيليه» نلعب الآن» 
ومنك كران انهاء خدمة الخبراء والماربين السوفيات ورقة 
المفاوضات المباشرة. المفاوضات المباشرة لآنهي المطلب الاساسي: 
ولهذا فان ابا ايبان قد اعلن (9م5) : لان الجهد الرئيسي 
لاسرائيل خلال العام الثالت من وقف اطلاق النار سيركز اساسا 
على تحقيق المفاوضات المباشرة» . 

وصدرت تصريحات ممائلة عن ساسه كبثر من ساسة الولايات 
المحدة » مثل ملفين ليرد وزير الدفاع وويليام روجرز وزير 
الخارجية » وفي التواريخ عينها لالم » ١١م‏ مثلا . 

واستخلصت سياسة تل ابيب وسياسة واشنلطن درسا 
جديدا » مما حدث . لقد استطاعت ان تتاكد بان مزيدا من 
التشدد ازاء العرب تود الى مزيد من النراجع 3 

وهذا ما عبر عنه بيجال آلون نائب رئيسة الوزراء بغوله يوم 
لم : دان واشنطن تعلمت في السئتين الماضيتين ان التشدد 
يودي الى نتائج حسنة في هله المنطفة » فقد كانت الولايات 
التحدة نسعى منذ سئنين لحمل اسرائيل على دفع اي تمن مقابل 
وعد من الرئيس السادات باخراج السو فيات »© ولكن اسرائيل لم 
تتجاوب »© وتبين بعد ذلك انها على حق » حيث خرج السو فيات 
بدون ثمن؟ . 

وهد! الدرس يعزز سياسة العصا الغليظفة التي تنتهجها 
تل ابيب وواشنطن ٠.‏ 

ومن الجدير بالذكر ان الولايات المتحدة واصلت نقديم 
الاسلحةلدولة الاحتلالالصهيوني» حتىبعد اقرار انهاء مهمةالخبراء 
السوفيات . وهذا يكشف التضليل الذي كانت تمارسه الولايات 
المتحدة في السابق » لتبرير امداد دولة الاحتلال الصهيوئني 


لمانا 


بالاسلحة ©» كما يكشف الخطة الاستراتيجية للولابات المتحدة في 
المنطقة » هله الخطة القائمة على اساس استمرار التفوق العسكري 
«الاسرائيلي» في كل الظروف . 

ولا بد منالاشارة هنا الى ظاهرتين من ظواهر سياسة التوجه 
نحو «السلم» . الظاهرة الاولى » وتتعلق بالقرار الذي اتخذته 
دولة الاحتلال الصهيوني بتخفيض مدة التدريب ثلاثة اشهر ٠.‏ 
«وقد اوضحت السلطات العسكرية والسياسية الاسرائيلية أن 
الاسباب الواقعية لهذا الاجراء ‏ وهو الاول من نوعه منل العام 
15 هي «الحولات الايجابية» التي طرات على الجبهات 
العربية الراليلة (الدستور » العدد ١.٠.‏ » ١١اساثتسالا)‏ . 

اه الثانية همي زياره الرئيس السهدات للولايات المتحدة 
ولبعض العواصم الاوروبية » وزيارة من هلا النوع لا يمكن ان 
يشك بأن لها (أهذانا مر «السل » : 

ولذلك يجري الحديث ٠‏ في هله الايام عن «حل» شمل الجبهة 
المصرية والاردنية » ويستثني الجبهة السورية. وهذا الحل يسمى 
ل ا و اا ا الاستسلام الكامل . 

وبات واضحا ان قادهة دولة الاحتلال قد غيروا من لهجتهم» 
بعد القرار المصري ؛ وأنهم بدأوا لعبة «الشسد والارخاء» من جديد. 
الهدذف الآن هو المفاوضات المباشرة » والهدف من الفاوضات 
المباشرة هو النسسليم الكامل . 

ان الحفيقة الاولى التي تؤكدها الاحداث في الشهرين 
الاخيرين هي ان كل تراجع سياسي امام اسرائيل والولايات 
المتحدة بقود الى تراجعات» وان استمرار هله السسياسة لن يعود 
الا الى الاستسلام » وعلينا ان نوقف مهزلة التراجعات هذه . 

ثانيا : ان عملية مونيخ التي قامت بها منظمة ايلول الاسود قد 
البتكبما لا لدع محالا للشك بطلان حملة التضليل النياستسعرت 
خلال الشهرين الماضيين »© والني انطلقت من ان الوجود العلني 


هم 


للعمل الفدائي يعطي كل المبررات لعمليات الانتقام من العدو » 
قالوا لنا : ان العودة الى السرية هي التيتحرم العدو من مبرراته) 
ومع اننا كنا نعلم ان هذا وهم » وهو ما اشرنا اليه في حيلنه 
(شؤّون فلسطينية. » العدد ؟١)‏ الا اننا اضطررنا للدخول في 
مناقشة حول الموضوع . لقد كنا نعلم ان الدعوة الى العودة للسرية 
ليست الا مبررا لانهاء وحود الثورة » وأن العودة الى السرية لا 
تمنع العدو من الانتقام . 

ولقد جاءت عملية مونيخ »© فأكدت ما ذكرناه سابقا » اكدت 
ان دولة الاحتلال الصهيوني تريد أمرا واحذا » هو ان يصمت 
الشعب الفلسطيني الى الابد » وفي سبيل ذلك هي مستعدة لعمل 
كل شيء دون رادع او وازع . ودولة الاحتلال عندما تعجز عن 
مواجهة العمل الفلسطيني المسلح »© تلجأ الى دفع الدول العربية 
على ظريق تصفية المقاومة الفلسطينية . هذاها فعلته في الاردن» 
وهذا ما تحاول فعله الآن في سوريا ولبنان . لقد اعلن قادة دولة 
الاحتلال الحرب على العمل الفدائي اينما كان. وقالت جولدا مثير: 
«ستستمر اسرائيل في حربها ضد منظمات «الارهاب» ولن تعفي 
من يساعد هله المنظمات من تبعية عمليات الفدائيين» (البلاغ » 
العدد 56 ©» 51١‏ ؟[) » وشنلت دولة الاحلال هجماتها » بعد 
التهديد ©» على سوريا ولبنان » وما زالت تهدد بشن هجمات 
اخرى 4 وتعيشس المنطعة في هذه الايام حوا من العلق والفزع ٠‏ 
ان دولة الاحتلال تطالب بسحق وجود المفاومة » فاذا لم تقم الدول 
العربية المعنية بهذه المهمة قامت بها دولة الاحتلال ٠.‏ 

وهكذا لا تكون المقاومة وحدها مهددة © ان استقلال الدول 
العربية بات مهددا . وعلى الدول العربية ان تختار بين ان تكون 
اداة في بد دولة الاحتلال او تكون دولا مستقلة لها كرامتها » وهذا 
بعني أن تختار بين الاستسسلام والحرب . 

وهنا تبدو الامور واضحة : ان دولة الاحتلال تحمل الدول 


كنا 


العربية مسؤٌولية كل عمل مضاد لها » حتى لو كان فاعملوه 
مجهو لين . 

وغله فأن العودة أل النتزية لى متعك احذا إلا اذا عقت اتهاء 
وجود المقاومة العلني والفعلي . كما ان دولة الاحتلال لن ترضى 
بديلا عن أن نكون القوة المتحكمة بالمنطقة » المسيطرة عليها » وعلى 
الدول العربية ان تخضع او تقاوم . وبما ان طريق الخضوع 
معروف »© وقد اصبحت لنا فيه «تقاليد» وممارسات »© فان طريق 
المقاومة هو طربق الخلاص ٠.‏ وطريق المقاومة ليس سرا مجهولا » 
ولا هو بالخافي على احد ولكن ممارسته هي القضية . 

ولقد بدات طلائع الشعب الفلسطيني انتهاج هذا الطريق 
ابنداء من سنة ١958‏ » وما تزال سائرة على الرفم من الاخطاء 
والانحرافاث والفقبات + .وما تعمل له المعسكز المعفذئ الامبريالي 
الصهيوني لا يتعدى اطفاء جدذوة هله المقاومة . هله هي المهمة 
الاساسية الآن للتحالف الامبريالي الصهيوني . ويعرف هذا 
التحالف ان انجاز هله المهمة لن يتم بدون المعونة الفعالة مسن 
العملاء العرب والقوى المضادة للثورة في الوطن العربي' . 

والرد بالطبع على هذا كله ليس السرية فحسب » انه القنال» 
التصميم على القتال » تعبئة الجماهير للقتال » المحافظة على 
انحازات' المثاوسة -وامكانياتها + اشراك الجماهير. الغربية متشاركة 
فعالة الخ .. واذا كلنت هنالك حاجة للسرية » فضمن هلا 
الحط » وليس دوله . 

الثا : ان مشكلتنا الاساسية تنبع من اعتماد انظمتئا على 
القوى الخارجية» واهمالها طاقاتنا وامكانياتنا . نحن نفكر بالاتحاد 
السوفياتي والولايات المتحدة» بالشرق والغرب» ونلوم هله الجهة 
او تلك . نطلب من الاتحاد السو فياتي ان يؤُهلنا للحرب © او 
نناشد الولابات المتحدة ان تأتي لنط «بالسلم» . وطبيعي الا ستطيع 
الاتحاد السو فياتي ان يقدم لنا الاهلية للحرب » كما انه طبيعي الا 


يدانا 


تقدم لنا الولايات المتحدة «السلم» على طبق من ذهب . 

وهذا لا يعني ائنا لسنا بحاجة الى اصدقاء وحلفله . نحن 
بحاحة الى اصدقاء وحلفاء » وعلينا ان نحدد اصدقاءنا واأعداءنا» 
علينا ان نفرق بينهم وبين نوع صدا قاتهم وعداواتهم ومستوى 
هذه الصداقات والعداوات في كل مرحلة . 

ولكن هذا ليس الاساس . انه جزء من الخط السياسي 
الصحيح الذي علينا ان نضعه وان ننتهجه . ولكن اساس هذا 
الخط هو جماهمنا وقوانا وارادة القتال لدينا . 

اعتقد ان التجارب علمتنا ان النصر لن بأتي من الخارج »2 ولا 
من الاسلحة الخارجية »© ولا من المساندة السياسية الخارجية ©» 
وان كان ذلك كله من العوامل المساندة . ان النصر بأتي من العامل 
الذاتي » من ارادتنا ومن جماهينا . 

ان اصدقاءنة الصينيين »© وهم حلفاء لا يماري احد في 
صداقتهم » وان بدات الاوساط المشككة بالصداقة مع الاتحاد 
السوفياتي تبث الذعر في نفوسنا من التنين الذي سيحل محل 
الدب »© بقولون لنا دائما : الاعتماد على الذات هو الطريق الى 
النصر . 

اما نحن فنهرب دائما من الذات الئ الخارج » نبدد قوانا 
الحقيقية لنمني النفس بمسساندة قوى لا تنفمنا أن لم تنفع الفسنا. 

ان سر قوتنا في جماهينا » ومع ذلك نبحث عن هذا السر 
في التكنولوجيا التي لا نملكها ولا نبذل الجهود لامتلاكها ٠‏ وسس 
قوتنا في ممنويات جماهيرنا » ومع هذا فنحن نعمل على تدمير 
هله المعنويات » وسر قوتنا في وحدة جماهيرنا ونحن نفرقها 
ونقسسمها . وسر قوتنا في تعبئة جماهيرنا » ونحن «ننفخها» 
اعلاميا ونحن «نفرغها» دائما حتى لا تصبح قوة . 

وفي الوقت الذي تصمد فيه الجماهير الفياتنامية في الشمال 
والجنوب لغارات الطيران الاميركي الايام والاشهير والسئين © 


إلا 


نخشى نحن فارات الطيران «الاسرائيلي» ٠‏ وفي الوقت الذي 
نخشى فيه تفوق الطبران «الاسرائيلي» » ونؤجل الحرب فزعا 
ورعبا منهذا «الشسيطان الرجيم» ترحف قواتالثوار الفياتناميين» 
المشاة في الافلب » بلا حمابة من طيران » وبلا سلاح مدرع يسنحق 
الذكر » على مواقع الاميركيين والفيانياميين الجنوبيين » ويحقعون 
التمر فلو التصن .. 

هذا هو لوسنا الأول والاكى + 

ان النصر مرهون باراأده الانسان ووعيه وحكمنه وقدرته على 
اسنخدام قواه وطاقاته . 

وعلينا ان نعي هذا الدرس جيدا » لانه الدرس الذي يغودنا 
ال العو 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
دع طأقءط_ مهكدودات / دا دعل رعممع باأجاءمو/ روما 
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متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
تع طأفعطائ_ممدكدهحاه /داتأدعل عمو بأاءمة/ عمط 


ات 


نحن نعيش اذن »© وبعد هذا كله مرحلة جديدة . وعلينا ان 
نحدد خصائص هذه المرحلة بايجاز وبدقة » لنستطيع أن نرسم 
على اساس ذلك تصوراتنا عن المستقيل . ويمكن ابجاز هذه 
الخصائص بما بلي : 

اولا : على الصعيد الفلسطيني. برزت علىالصعيد الفسطيني» 
منذ ابلول وحتى الان الحقائق الآتية : 

اله خسارة الاردن بإعتباره قامدة أساسية 4 واحكام طوق 
الحصار حول الثورة في لبنان خاصة » وفي البلاد العربيةعموما. 

ب عجز منظمة التحرير عن بلورة جبهة وطنية حقيقية 
واستمرار مؤّسساتها على حالها » على الرفم من مرور اكثر من 
بلاث سنوات على دخول حركتنا الى المنظمة . 

ج ب مجز الحركة الوطنية الفلسطينية عن تحقيق تفامل 
حقيقي مع الحركة الوطنية العربية والجماهير العربية » يقود الى 
توسيع قلعدة الثورة » والى التحامها بالجماهي العربية . 

د زيادة التخلخل في فواعد المنظمات وبروز تناقفضفات 
داخلها » وانتشار اشكال من التسيب والتكتل والارتباك التنظيمي 

ه ‏ خسارة الثورة ثقة قسم من جماهيرها » وانتشار انواع 
من الشك في اوساط الجماهير واشكال من خيبة الامل . 

و بروزل بعض فقا قيع الاتجاهات الاستسلامية على سطح 


نكون 


الحياة السياسية الفلسطينية » ساترة نفسها بادعاء «الواقعية» 
.او «مرحلة» النضال » او مبررة ذاتها بتعب الجماهير الفلسطينية 
وبانفضاض الجماهير العربية من حول القضية وخيانة الانظمة 
العربية وتخلالها . 2 . 

ولقد اخد هذا كله يطفو بعد ابلول » وبعد ان عجزت الثورة » 
من ان تبدا معركتها في الاردن لانهاء النظام العميل '. 

كانت الثورة مطالبة ان نتجدد » فلم تتجدد . وكانت مطالبة 
ان تدرك ملامح المرحلة الجديدة » وان تعيد صيافة نفسها على 
اساسها قلم تفمل . وكان ان بدات الفماقيع تبرز ٠‏ وأن بدات, 
المشاكل تتداخل وتتفاعل 

والتنظيم. الثوري. عندما يفقد الريادةيبدا بالتصدع والتخلخل» 
وتبدا هالته التي اكتسبها خلال سنوات الريادةبالتبعثر والتشوه. 

ولقد قبدت العوامل هله كلها الى ان يعجر العمل الوطني 
الفلسطيني » السياسي والعسكري © عن ان يحافظ على مكتسباته 
في الداخل (غزة مثلا)» وعلى ان بطور اسالييه' ويجدد نفسبه ليكون 
قادرا على التوسع والانتشار وتطوير لعمليات واستقطاب جماهير 
اوسع وأوسع . وما حدث في الداخل حدث في الخارج ايضا . 

ثانيا : على صعيد الاحتلال : استطاع الاحتلال منذ حزيران 
حتى الآن ان يحقق ما بلي : 

1 وجه ضربات للحركة الشعبية في الداخل »2 التي نشطت 
سنة يهة و54 »© واستطاع ان بحد من نموها اولا » ثم استطاع ان 


هسه 


ب وجّه ضربات الى الحركة المسلحة » وقد تمكن بعد سنة 
/ا5ا أن يتفرغ لاقوى مؤافعنا هناك » فزة والقطاع » وان يضمف 
من قدرة حركتنا المسلحة وان بحد من نفوذها . كما استطاع؛ بعد 
ابلول » ان بضعف نشاط خلايانا في الداخل الى حد كبير . 

جح وحئه العدو ضرباته الى قواعد ارتئكازنا في الآردنوسوريا 
ولبنان » كما وجه ضرباته الى الاردن وسوريا ولبنان . واذا كانت 


ل 


ضرباته لمواعدنا لم تؤت بملرها . فان ضرباته الى الاردن وسوريا 
ولبنان قادب . من بين اسباب اخرى . الى نصفيه موافما ني 
الاردن ٠.‏ وتجميد مواقعنا في لبنان ٠.‏ والحد من نشساط قواعدنا في 
سوريا . والعدو متتمر في ههدد السياسة الئي تنسهدف بصفيه 
قواعد اركارنا او شلها نهائيا . 

د أوجد العدو في الداخل امكانيات لامنصاص النعمة 
الشعبية من خلال امسصاص اليد العاملة باجور عالية ومن خلال 
سياسه الجسور المشوحه والسماح بالزيارات الخ ... 

ه ‏ عمل على خلق «حمائق وافعية» : مثل بناء المسسوطنات 
الجديدة ©» وهدم قرى كاملة او أحياء » وانشاء مشباربيع في 
الاراضي المحيله . 

و عمل على زرع الفناعة في نهوس ابناء شعبنا الخاضعين 
للاحلال بان دولة الاحتلال دولة لا يمكن بحديها » وان الدول 
العربية عاجزة ومتفرقة » وان المقاومة محاصرة عربيا ٠‏ وأن بين 
المناضلين خونة وعملاء الخ ... 

ز- زاد العدو من قوته العسسكرية . اذ إنه تمكن من الحصول 
على مزيد من الطائرات بعد حزيران سنة 1131 © وعلى مزيد من 
الطائرات المتقدمة خلال الثلاث سنوات الماضية . كما انه معزز 
سلاح المدرعات والبحرية تعزيزات كبية »© وزاد من تحصين 
المستعمرات الحدودية » وحسسّن وساللها الدفامية » وجهز 
الحدود بشسكات دفاعية ووقائية . 

وتعمل دولة الاحتلال الآن على استمرار الوضع العائم والمناورة 
على كل القرارات الدولية » من اجل خلق حقائق راهنة » وفرض 
الامر الواقع على الامة العربية . وما تهدف اليه دولة الاحتلال 
الآن هو : انتزاع موافقة على المفاوضات المباشرة وتصفية المقاومة 
الفلسطيئية وحركة التحرر الوطني العربية واخضاع المنطلقفة 
للسيطرة الامبريالية ‏ الصهيونية . 

ومع ذلك فالمقلومة ما زالت مسعمرة . 


.1؟ 


ثالثا : على الصعيد العربي : شهدت هله المرحلة على الصميد 
المربي تطورات هامة ©» أهمها : 

١‏ التحوال باتجاه الحرب الاهلية » وتحلى هذا في الاردن. 
ومنالك نذر به في لبئنان . ويمثل هذا التحوال ازدياد حدة 
التناقض بين خط الجماهير القتالي وخط الانظمة الاستسلامي ٠‏ 

ب - الاتجاه الحثيث نحو الحلول الاستسلامية . ذلك ان 
الانظمة العربية بدات منذ الموافقة على مشروع روجرز » مساعيها 
الجادة من اجل «السلام» . ولما كانت المقاومة عقبة على هله 
الطريق »© كان لا بد من ان تصبح أآداة من ادوات فرض «السسلام» 
او تتزول . ولهذا كانت مجزرة ايلول وما بعدها . ولهذا يزداد 
الحصار على المقاومة قوة وشدة . 

ج ‏ التوجه نحو اعداد قوى نظامية » غير معدة عسكريا» وغير 
معباة ممنويا ٠‏ 

د المرامنة على التفوق التكنولوجي والاسلحة المتقدمة» بدلا 
من المراهنة على الوعي والتنظيم والتعبئة الجماهيرية اساسا . 

هم انحسار الحركة الوطنية العربية » وعهزها عن القيام 
بدورها في تميثة الجماهير لقاومة الحلول الاستسلامية ولدفع 
الجيوش باتجاه القتال » وللمشاركة في محاربة الامبريالية 
والصهيونية مشاركة فمالة . 

و- استشراء التناقضات في صفوف الانظمة الى درحة تجمل 
التنسيق السياسي او العسكري غير ممكن . 

ان هذا العجز الهائل جمل الامة العربية » بملابينها المائلة 
والاربمين تبدو.مستسلمة امام السيطرة الاميريالية الصهيونية ٠‏ 

رابما : على الصميد الدولي : وشهدت القضية الفلسطينية 
على الصميد الدولي تطورات ايضا . تمثلت هذه التطورات في 
لاني : 

ا فرضتالمقاومة تحويلالقضية» المدرجةفي ادراجالامم المتحدة» 
من قضية ثانوية الى قضية متفجرة . ولقد اصبحت الآن من 
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مشاغل العالم . وبعد انجعل قرار مجلس الامن رقم؟؟؟ الفضية 
قضية لاجئين » اصبحت القضية الآن وفي الامم المنحدة قضية 

ب ل ياتت الدوائر الامبريالية تتحسسس الخطر من جراء 
استمرار الثورة الفلسطينية »© ومن توفر المناخ لانتسارها . ولقد 
عبر نيكسون في رسالته للكو نجر س عن هذهااحمفه. ولذلك فان 
اتجاه الامبريالية نحو التصفية بات اكثر اندفاعا . الامبريالية بريد 
ضمان مصالحها الخيالية في المنطفة » وهي لذلك سنضرب بيد 
من حديد © وستسيفى لابجاد حل نضمن فيه استمرار الانتصار 
الصهيوني ب الامبر بالي 8 ولكنه سلثو عب طاقات الملسطينيين 4 
ان لم يستطع سحفهم . ٠‏ 

ج ‏ تتجه القوتان العظيصان نحو أنسوية المشاكل المعقده في 
العالم » وبينما تدفع الولايات المتحدة الاميركية باتجاه تصفية 
الفضية والشعب »© يدفع الاتحاد السو فياتي بابجاه حل واقعى». 
وعلى الرغم من وجود مثل هذا الناقض فان اي «حل وائعمي» 
بعيد عن مطامح شعبنا » وسيكون اذا ما تحفق طعنة نجلاء في 
صميم حفر فه وآماله »© لانه مرهون بعيام دويلة فلسطينئنية 
وبالاعتراف بدولة الاحتلال » وبفرض حو من الاستسلام على 
المنطفقة . 

د نمت خلال السنوات الماضية قوى شعبية مؤيدة للثورة 
الفلسطينية » وللقضية الفلسطينية . وهله القوى تشكل احتياطا 
هاما للثورة الفلسطينية . 

هناك اذن ثلائة اتجاهات بارزة على الصعيد العالمي : 

الاول : بسستهدف تصفية أالقضية والشعب »2 وهو الاتحاه 
الامبرباالي ‏ الصهيوني واتجاه القوى العربية السائرة في 
مخططاتهما . 

الثاني : يستهدف تحقيق «حل واقعي» مرحليا » وهو اتجاه 
بطرحه الاتحاد السو فياتي وتسانده. قوى عربية وغير عربية » 


يكرا 


رسمية وشعبية ٠‏ 
تووتن وجتاهرنا' وكتاهرينة فى كل 'اتتحاف العالم. + 
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هده الصورة العامة للوضع »© فلسطينيا وعربيا » احتلاليا 
وامبرباليا . وهي صورة تبدو قاتمة . ولذلك فقد بدات فقاعات 
الاستسلام تطفى في الساحة الفلسطينية . هناك من يقول بان 
وضضنغنا يبعث على الياس » والمقاومة لا تستطيع ان تتجاوز ازمنها. 
وهئالك من بقول : نحن نعمل ضمن العادلة الدولية »© بها بنهزم 
وبها ننتصر © والمعادلة الدولية تميل الى الحلول الوسط فلنكن 
واقفيين + وعناك من تقول :“ان تمكطيع ان «تختتسل الشعب 
الفلسطيني مزيدا من الخسائر والتضحيات ومزيدا من الضحايا 
والآلام . هذا اتجاه . ويلتقي هذا الاتجاه مع الدعوة السو فياتية 
الى الحلول الواقعية » شاء او ابى . انه يريد ان يحقق شيئتا 
للشعب الفلسطيني » وكنه بحس بالعجر عن ان يحقق التحرير » 
فيرضى بديلا مؤقتا . 

وهناك » بالمقابل » اتجاه آخر » بسر نحو التصفية . اله 
يؤمن بالحلول الواقعية ايضا » ولكن هله الحلول الواقعية تظل 
ضمن الواقع العربي القائم لا تتجلوزه . هذا الاتجاه لا يوُأمن 
بالثورة والجماهير » بل يمن بالعمل الديبلوماسي الدولي . 
ويعتقد ان في المنطققمن الامكانيات ما يجعلها قادذرة على ان تضغط 
على الامبريالية » وتجبرها ان تؤيد العرب ضد الاحتلال الصهيوني» 
او تضغط من اجل حل وسط على الاقل . 

وهذان الاتجاهائن بلتقيان في انهما بعلقان الآمال على المعادلة 
الدولية » ولا يبذلان كبير اهتمام بالعامل الذاتي . وهما يريدان 
من: العامل الذاتي ان يكون عاملا ضاغطا لا عاملا حاسما . ولهذا 


مك1 


لا تطرح قضيةالوعي والتنظيم والجماهم والحرب التبعبيةالبعيده 

ولعب مجموعه من العوامل دورها في تعوية هذين الاتجاهين 

أ ب نوع من الشعور بالعجز أمام المرحلة الجديدة . قالمر حلة 
البحث عن البديل ٠‏ والبديل السهل طبعا » وليس البديل الا 
التعلق بقششة الامل الهشة اللي ستفود الى الهاوية . 

؟ ‏ دفع اكثر الانظمة العربية بهذا الاتجاه . لان اكثر الانظمة 
ارادة المقاومة وتحوللها الى فوه «سعفلةة . 
الاتحاد السو فياني في مثل هذا الاتحاه . 

5 عدم ظهور قوة جديدة ٠»‏ سجاوز الأزق القالم » كما 
آب »او قبل ذلك في كانون الثاني سنة 1116 5 

وهناك ايضا اتجاهان خطران داخل الفوى الرافضةللاتجاهين 
التصفوبين السابقين . واذا كان الاتجاهان السابعان يمكن ان 
نسميهما اتجاه الانحراف والتصفية فان هذين الاتجاهين يمكن ان 
منظور آخر . لاذا ؟ لان هلين الاتجاهين يفودان ايضاالى 
الانحراف عن طريق النضال والى التصفية عمليا . وسنوضح هذا 
فى مناقشتنا لكل من الاتجاهين : 

الاول : بفسر المأزق كله على انه مازق ابديولوجي . ذلك ان 
المقاومة تعيش ما تعيشه » لا لسبب » الا لانها لم تتين الماركسية. 
دواء. ولفد شهدت المرحلة النالية لحزيران اندفاعا في هذا الاتجاه 
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ماإزآل يسم © ولكن مند.حزيران © وحدى الآن © امت خركات 
ماركسية © وانشفت فئات باسم الماركسية » وتبنت حركات قائمة 
الماركسية اللينينية . الا ان هذا كله لم يبحمل لنا تباشير مخرج. 
وها هي الفئات التي حاولت ان تفنعنا سنوات بان الماركسية هي 
الحل » تماني اليوم مازقا كالذي يمانيه فير الماركسيين . وكان 
هنالك » بالمفابل » اتجاه آخر يرى ان المازق قائم لاننا لا نعود الى 
الاسلام » ولا نرفع رايات الجهاد » ولاننا انحر فنا نحو الماركسية. .1 

ولقد اخطأا هوُلاء واولئك عندما توهموا ان القضية قضية 
ابديولوجية » بمعتى تبني هذه الفكرة او تلك واتخاذها لبوسا دون 
قيرها . 

واذا كان موضوع الايديولوجية الموجهة للنضال من اهم قضايا 
النضال » فان من اهم قضايا النضال : 

١‏ معرفة الوضع الملموسمعرفة حقيقية واستيمابتناقضاته 
وتياراته وطبيعة القوى المتصارعة وامكانياتها . 

؟ تحديد نظرية النضال وأساليبه . 

. تجسيد الوعي بالممارسة © والنظرية بالعمل‎  « 

ولعد اخطأ الذين ظنوا ان القضية هي قضية ابديولوجية 
فحسب » لان أبديولوجية الكتب والشعاراتلا تقود بالضرورة الى 
القضايا الثلاث التي ذكرناها اعلاه » وقد لا تقود اليها اطلاقا . 
وهنالك احزاب شيوعية تحمل لواء الماركسية من اول القرن ©» 
وكنها ما زالت احزاب قلة » دورها ثاأانوي في محتمعاتها » 
واحتمالات نجاحها في المستقبل » لا تبدو احسسن من النجاحات 
التي حققتهة في الماضي . 
الطفولية التي كانت تريد ان تكون الماركسية دينا لكل الشعب »© 
كالاسلام الذي بريد دعاته ان بميدوا فرضه على كل الناس » لاننا 
ناقشنا هذه القضية في مرات سابقة . 

الثاني : بفسر المازق على انه ازمة قيادات . القيادات هي 
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المسؤولة » واذا سقطت وجاءت قيادات اخرى حل الاشكال . 
ولكن هل القضية كلها هي قضية هله المجموعة اوءتلك ؟ هذا 
القائد او ذاك ؟ انها ليست كذلك وان كانت القيادات تلعب دورا 
كبيرا في نشوء الازمة واستمرارها . 

فمة هي المشكلة اذن اذا لم تكن قضية قيادات ؟ 

انها : 

» قضية البنية القائمة لحركة المقاومة » لمنظمة التحرير‎ ١ 
ولكل فصيلة من الفصائل » ولكل تنظيم من التنظيمات وقيادة من‎ 
. القيادات‎ 

؟ ‏ قضية التصور العام: النظرية الخاصة بالثورة: اهدافهاء 
أثاليبها"» آدواتها . 

* . قضية الممارسات عموما . 

واذا لم ننظر الى المازق من هذا المنظور الشامل »© نكون كمن 
بلفت النظر عن المرض الكامن الى البثور الظاهرة . 

ان القيادات ليست المشكلة الاساسية في الازق الراهن » 
انها بعض هذه المشكلة المتداخلة المتكاملة . 

ان هذه القضايا : الابديولوجية » معرفة الوضع الملموس » 
نحديد نظرية النضال وأساليبه » تجسيد الوعي بلممارسة ©» 

وقضية البنية القائمة لحركة المقاومة والحركة الوطنية العربية » 
سفاعل نخلق هله الازمة . 
اه 

وهناك ايضا التوجه نحو الحل الثوري . وهو توجه وأسعع 
فضفاض يضم انماطا مختلفة من الناس والافكار . ولكن هذا 
التوجه العام ما زال مضطربا ومشوشا ومختلطا وما زال عفويا 
وبدائيا . انه يطرح قضية تجاوز المأزق ولكن طرحه ما زال يعاني 
مما بلي : 
1 الاكتفاء بالعموميات وعدم الخوض في الخصوصياتٍ . 
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الحديت دائما عام وشامل » او جزئي عام . الفضايا هي اطروحات 
عامة والغوانين حقائق شاملة والوقائع وقائع غائمة او مفصولة عن 
اوها 1 وهر قة من. تحانت واد : 

ب هزال اللحليل وتخلفه وذانييه وعدم نرابطه. اله مشنوب 
دائما باوهامنا وتصوراتنا عن الواقع والفيادات والقوى وصراعها. 
وهو انعكاس لا قرأناه في الكتب اكثر منه انمكاس لواقع متحسو سس ٠‏ 
ولدلك فليس هناك اللحليل الشامل المتماسك . 

داب تحني الواض اللموسى و التبكليل النلين نهنا" الاجم 
والخوض في نفاشات نظرية عامة او حول بديهيات سياسية 
واجنماعية واقتصادية . 

د الاكتفاء بالنقد الجزافي . النقد ليس محدداء ولا دقيفا. 
انه بتناول الظواهر والفيادات بلا تركيز ولا تعمق . ولهذا تحوال 
النقد الى «ثرئرة» . 

ه ‏ الامعان في «المهاترات» والاكنفاء بالحد الادنى من العمل» 

حتى اصبح التنظير مرتبطا بالمهاترة »© واصبح العمل السياسي 
قرينا للسفسطة . 

وس مدن تعن الفقان البديل في الممارسة . فالممارسة ذانية 
وقشوائية وكسول ابضا »ولا تتضف يضفات الممارسة القورية , 

ذات العميم .مقلية الثرترة والتسحت والتحردم .+ 

حدت الابتعاد عن الجماهع واحتقان بسناطة الحهافير اوختزانها 
وامكانياتها . 

الانبهار بالشمارات الرئانة والجمل الطئانة والاستفاضة 
بها عن التحليل العلمي والعمل الثوري . 

كي تمجيد العقلية الاستعراضية والممارسة الاستعراضية 
واعتبار العمل الثوري مجرد مواقف صادقة معلنة . 

ان هذا كله يعني ان هذا التوجه العفوي والعام ما زال بفتقد 
ابسط مقومات العمل الثوري . انه » عموما » لم بتقن بعد القباء 
العمل الثوري . فهو ما زال عاجزا عن الممارسة الثورية » وما زال 
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ل ا يا 
صخور الواقع الصلدة + 
سا ل الا لس اده 
ل ال ليد 
بناء حركة وطنية جديدة . 

وبيجب ان يكون واضحا انالاسقاط الفعلي والعملي للم سسات 
والفيادات لا 'كون الا بظهور مؤؤسسات وقيادات اكثر قدرة على 
تمثيل مرحلة جدبدة ». واكثر تعبيرا عن مصالح معيئة ومطامح 
125 يحضي لم لد درمت وتكرارا» 
ا ل 1 ا 1 
سنة 1966 » القيلدات السياسية الجزائرية » وتجاوزت حركة 
كاسترو الاحزاب السياسية القائمة كلها . وهنالك العديد من 
والتسقية والتستغيف 'فقط > نوها من مننظمة سيائنية تتنقط لانها 
فشلت في معركة »او تراجعت » حتى لو حدث هذا مرارا 
وتكرار! . 

فاذا كلن بعضمنا بيعتقد بان عملية سقوط القيادات سهلة الى 
هذا الحد » فليفهم سلفا انها اكثر صعوبة وتعقيدا . وانها عملية 
تاريخية اولا . اي انها تتم عبر عملية تاريخية » مثل نشلوء 
القيادات . وان هله العملية مرهونة بظهور البديل الفعال القادر 
على استقطاب الحماهرم ثائليظا . 

وان اي توجه'لا يأخد د ل ان لفان ان 


بر 


نك رفن لواف فيك 


كات 


ما هو المطلوب بعد هذا كله اذن ؟ 

ان المطلوب لا يتعلق بوجهة نظر محدودة . أن ما اطرحه الان 
بتعلق بالحركة الوطنية عموما » باسنمرار النضال الوطني » وبحل 
اشكالاته » من خلال المهمات الآجلة والمهمات الماجلة . لن اتحدث 
الآن باسم حركة »© او مجموعة من الحركات »© ولن اتحدث باسم ما 
هو قائم » ولا باسم القادم الآتي . ان حديثي لذلك سينطلق من 
الحقلأق التالية : 

اولا : ضرورة المحافظة على وجود الحركة الوطنية الفلسطينية 
عموما وحمابة منجزاتها وانتصاراتها . 

ثانيا : ضرورة تصعيد الكفاح الوطني » السسياسي والمسلح © 
لمجابهة مؤامرات التصفية التي يقوم بها الاحتلال الصهيوني والقوى 
المضادة للثورة . 

الثا : ضرورة بدء ثورة فلسطينية جديدة . 

وأنا هنا اعتبر مهمتي ثلائية : المحافظقة على ما هو قائم ©» 
تصعيد الكفاح السسياسي والمسلح » بدء ثورة فلسطينية جديدة . 
واعتبر أن هله الثلائية هي الاساس . ذلك ان اي بعثرة لهذه 
الثلائنية تقضي على الموجود لمصلحة حلم قد يصدق وقد لا يصدق. 
كما ان اي تمسك بالقائم دون تفحص 'أسباب ضعفه وعوامل 
قصووه » ودون استشراف المستقسل والاستعداد له » سيقود الى 
التحجر والموت 8 

ومشكلة كثيرين من العاملين في الحقل الوطنى الفلسطيني » 
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والعربي ايضا » انهم يفصلون بين عناصر هذه الثلاثية . وهم 
بعتبرون ان مهمنهم تنحصر في واحد من هله العناصر الثلاث . 
ولهذا فان المحافطة على ما هو قائم لا تعني تطويره وتصعيده ؛ 
وعملية التطوير والتصعيد لا تعنى بما هو قائم . اما قيام نورة 
جديدة » فلا علاقة له بهذا كله . فالمستقبل لا ينطلق من الواقع » 
بل من الاحلام . 

فاذا ما سقط القائم » لانه لم ستطع الصمود آمام الرياح 
والعواصف » كان لا بد من الانطلاق من خبراته ودروسه » لان 
تجاهل هذه الخبرات والدروس يبعدنا عن نقطة نجربئنا » وعن 
الدروس المسنفادة » ويجعلنا نتعلم نظرية الطيران بطر بقفة عباس 
بن فرئاس ٠.‏ 

ولكن المحافظة على ما هو قائم » ان لم ترافقها عملية نقد » 
. تجعلها توجها نحو التحجر . فالنقد اذن ضرورى وأساسي» واكنه 
النقد الذي يعرف ما بريد » وبعرف كيف يصل الى ما يريد . 
وعملية النصعيد والتطوس بحاجة الى المراجعة المسنمرة »© والى 
الاستفادة من المعارك الرابحة والخاسرة . وهله العملية ايبضا 
بحاجة الى عقلية متفتحة وهجاءة + فعالة ومبديةٌ . 

ن مشكلة الحركات السياسية ©» في البلدان المتخلفة » الها 
تخاف النقد . لانها تخشى ان تجر عليها حملات الاعداء وان 
تفقدها بعض تأبيد كسيته . كما ان القيادات نخاف النقد » حتى 
لو كان بناء » لانها نحسبه انتقاصا من نضالها » وتعتبره تهجما 
شخصيا عليها . أن مثل هله القيادات تخاف من اللطوببر 
والتصعيد لانهما ايضا بتطلبان المراجعة والتقييم دائما» ويحتاجان 
الىاتخاذ القرارات الحاسمة التىتنهي القيادات العاجزة والفاشله. 

اما عملية بدء تورة جديدة » ضمن الثورة او خارجها » فهي 
عملية تتجاوز في اكثر الاحيان كل ما هو قائم . وهي عملية 
تحتاج الى اعادة نظر شاملة بما هو موجود » والى قدرة فائقة على 
اكتشاف المنظورات الجديدة والاضطلاع بالمسؤوليات الجديدة . 
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ولا بد هنا من مناقشة موضوع قيام الثورة الجديدة . وهنا 
يطرح اول سوال نفسه : هل تقوم الثورة داخل الثورة ام خارجها؟ 

أن الاجابة ليست سهلة » بسبب تداخل المسائل وتفاملها في 
الحياة الاجتماعية » وفي العمل الوطني © ولاآن هناك مجموعة من 
العوامل التي تقرر اتجاه نمو الثورة الجديدة . ولعل اهم هذه 
الفوافل. .: 

 |١‏ قدرة التنظيم في حركة معينة ان يحدث مغل هذا 
التطوير . لقد استطاع ماوتسي تونغ ان يحدث لورة داخل الحزب 
الشيوعي الصيني » عبر صراع دام سنوات طوبلة )"5١(‏ . كما 
استطاع فيدل كاسترو ان بحدث ثورة داخل حركته ايضا » 
بتحويلها من حركة برجوازية صغيرة الى حرب شيوعي . ولكن 
الحالات التي نجحت فيها مثل هله التجارب قليلة . 

؟ ‏ قدرة الآلية الديمقراطية داخل تنظيم معين على استيعاب 
التجدد باستمرار » واسقاط عناصر التخلف . 

 '*‏ توافر الظروف الداخلية المساعدة : استعددد الكواهر 
والعناصر في التنظيم للمساهمة في حركة التجديد الخ . 

توافر الظروف الخارجية المساعدة : شعور الجماهير 
بضرورة حركة التجديد ومساندتها لها . 

ولكن عملية التجديد : الثورة داخل الثورة تزداد تعقيدا في 
الحالات التالية : 

١‏ اذا كانت القوى الداعية الى الثورة ضمن الثورة هزيلة 
ومفككة » وفر مبلورة الوعي »© او متقدمة في ممارساتها . 

"* أآذا كانت الاطر الدبمقراطية عاجزة عن استيعاب ابة 
حركة «تصحيحية» ٠.‏ 

 "'‏ اذا لم تكن الكوادر والعناصر تحس. بضرورة الثورة ضمن 
الثورة . 

1 اذا توافرت قوى خارحية ذات شأن تساند القوى المتخلفة 
او تحارب القوى المتقدمة . 


وفي الحالات التي لا تتوافر فيها امكانيات لثورة ضمن الثورة 
تحدث تساقطات وانثفاقات وتشرذمهت » ما تلبث ان تموت أو 
تعيش مشلولة » ونادرا ما تستطيع ان تصبح ثورة جديدة . ولكن 
الثورات الجديدة تخرج دائما من مثل هذا المخاض المسير ٠.‏ 

واذا كانت النساقطات والتشرذمات والانشقاقات منهكة في 
العمل السياسي عموما »© فانها قاتلة في العمل السبياسي المسلح. 
ان عليئنا ان ندرك هذه الحقيقة جيدا ٠.‏ 
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حددنا في بداية هذه الدراسة خصائص المرحلة الجديدة . 
وعلينا الآنان نحدد مهماتها. الخصائص واضحة وجلية» وستطيع 
ان نطلق على هله المرحلة » وانطلاقا من الخصائص الملكورة » 
بانها مرحلة تصفية» فما الذي نفعله ؟ 

ان نالك كلاقة تخطوط 2 

اد الاستسلام : القاء السبلاح والتسليم بما هو واقع ٠‏ 

؟ ‏ التكيف : قبول اشكال التسويات الدولية والتعلق 
بأحابيل هذه التسويات . 

؟' ‏ القتال : الاستمرار في القتال وتصعيده واحداث ثورة 
د 

وهئالك الآن في المجتمع الفلسطيني والعربي ثلاث قوى : 
الاولى لا ترى للاستسلام بديلا » والثانية لا ترى عن التكيف مع 
الواقم العربي والدولي مناصا » والثالثة لا ترى غير القتال منقذا 
ومعيدا . 

ونحن في هذا الخضم خيارنا واضح : القتال » كل اشكال 
القتال » ولا شيه فير القتال » لان القتال وحده هو الذي يحقق 
لنا أهدافئنا . 

ولكن هل يمكن استمرار القتال ؟ وهل تستطيع الشسورة 
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الليظفة ركنا الزاس: ااهل الضرة ؟ 

ان استمرار القتال مرهون بعدد من الشروط : 

اولها : محافظة الثورة الفلستطينية على وجودها : العلني 
والسرى »© وحماية مكتسسباتها ومنجزاتها . 

ثانيها' استمرار توافر الاستعداد للقنال في صفو فالمناضلين. 

ثالثا : احباط موّامرات التصفية ومحاولات استخادام 
الفلسطينيين ادوات لفمع الشعب الفلسطيني 1 

ولهذا يجب ان يعمل المناضلون جميعا » وفي هله الظروف 
الصعبة » من اجل هذه الاهداف . ان عليهم أن يعبئوا الجماهير 
والعواعد تعبئة ثورية لمصلحة استمرار الكفاح المسلح » ومن اجل 
احباط مؤّامرات التصفية ومحاولات استخدام الفلسطينيينادوات 
لقمع ارادة الشعب الفلسطيني » وان التخلي عن النضال في 
سبيل هذه الاهداف بشجاعة وبطولة » يحسسم المعركة لمصلحة 
الاستسلام والسقوط . 

فليكن نضالنا الآن اذن من اجل البقاء » ومنن اجل احباط كل 
موّامرات التصفية . 


جدكاات 


ولكن النضال من اجل البقاء واحباط موؤّامرات التصفية 
يحتاج الى اعادة نظر بما هو قائم 5 فما هو قائم غير قادر على 
الثبلت والصمود ومواجهة المهمات المطروحة في المرحلة الجديدة . 
والمهمتان الاساسيتان المطروحتان بالحاح الآن هما : المحافظه على 
البقاه واحباط موّامرات التصفية . ومواجهة هاتين المهمتين 
تستلرم : 

اولا : ان تعمل كل منظمة على تعبئة قواها من اجل المعارك 
المقبلة تعبئة ثوربة شاملة . القوى موجودة ©» وليس هنالك نقص 
في العدة او العدد » ولكن هنالك اهمال كامل للقوى : المسلحة وغير 


4 


المسلحة » الجماهررية والمنظمة . كما ان هنالك عجزا فاضحا في 
اسسخدام القوى المتوافرة . واذا كانت قضية العجز هذه مرهونة 
بالبنية الكلية لهذه المنظمات © فلن هذا لا يمنع العمل من اجل 
التطوير الكمي والتحسين الكمي . 

تانيا : ان تعمل المنظمات جميعا والقوى الوطنية كلها من اجل 
تطوير مؤسسات الوحده الوطنية . ان منظمة اللسحرير ©» بوضعها 
الحالي » اصبحت عاحزه » وهي لا تستطيع أن بواجه مهمات 
المر حله المقبلة » ولا بد من العمل على نطويرها لتستطيع ادام 
مهماتها . 

ان البرنامج السياسي الذي اقره المؤتمر الشعبي الفلسطيني» 
يصلح لان يكون منطلعا سياسيا . الا ان تنظيم منظمهالتحرير يجب 
ان بعاد فيه النظر . ولا بد من ان بغوم العلاقات داخل المنظمة على 
اساس انها جبهة وطنية » وان تطبق هذه العلاقات من القمة الى 
العاعدة . 

تالثا : ان بجرى العمل من اجل تصعيد العمل الفسكري 
داخل الارض المحتلة . وهذا بقتضي اعادة النظر في بناء القوات 
وتعبئتها » واعادة النظر في اسلوب عمل الخلايا في الداخل . ان 
تصعيد العمل العسكري داخل الارض المحنلة يرفع معنويات 
الجماهير في الداخل والخارج » ويفت في ابدي العملاء 
والمستسلمين داخل الارض المحتلة وخارجها . 

رابعا : ان يجري الاهتمام بتصعيد العمل السياسي الجماهيري 
داخل الاراضي المحتلة وخارجها » ذلك ان العمل السياسي 
الجماهيري آخد في التضلؤل . واستمرار تضاؤله سيقود الى 
عرلة المقاتلين والمناضلين عن الجماهم » والى خلق المناخ المناسب 
لرواج الدعاوات الاستسلامية . 

خامسا : ان يبدا نضال جدي لاسقاط نظام الحكم العميل في 
الاردن » لان بقاء هذا النظام » لا يعني الاستمرار في سحق 
جماهيرنا فحسب » بل يعني ايضا الاستمرار في العمل من اجل 
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خلق مناخ لتصفية المقاومة والقضية . ان النظام الاردني عدوا 
رئيسي » منل معركة ايلول . واستمرار النهادن معه يخدم خطته 
وخطة الامبربالية والاحتلال الصهيوني . 

سادسا : ان يوضع مخطط للعمل في اوساط الجماهير 
العربية من اجل2: احباط موّامرات النصعية اساسا » ومن اجل 
المشاركة في النضال والقتال ضد العدو الصهيوني . ويجب ان 
كون واضحا لقوى الثورة الفلسطينية اناحباط موؤامراتالتصفية 
لا يمكن ان تتم بمعرل عن الجماهير العربية . 

ان هذا كله يستوجب منا ان نناضل للمحافظة على استقلالية 
العمل الفلسطيني . واستقلاليته هنا تعني : قدرته على انتهاج 
خط سياسي مستقل » قدرته على الصمود امام ضغوط الانظمة» 
قدرته على تفتنيت المحاور التي يحاول هذا النظاماو ذاك انيكرسها 
داخل حركة المقاومة » وداخل منظماتها . 

ان الاستقلالية تتعرض الآن لخر اكيد .© وفلينا:ان التاشئل 
لحمايتها » فان لم نفعل سقطنا في احابيل السياسة العريية 
الرسمية » وبتنا ممثلي الانظمة لدى الشعب الفلسطيني . وهذا 
دور للعبه بعض منا الآن . 

هل هذا ممكن 7 

ان الذي يجعله ممكنا هو نضالنا من اجله » على الرغم من كل 
العقبات القائمة داخل حركة المقاومة وخارجها . 

وعلينا ان نبحث عن الوسائل الكفيلة بتحقيفه بفعالية وداب؛ 
ولا نمل المحاولة » لان هذه هي طريق من طرق الخلاص . 

ب ماه 

قما الذي يعنيه » بعد هذا كله » التوجه نحو ثورة فلسطينية 
حديدة ؟ انه يعني الانتقال النوعي بالعمل الثوري ©» من صيفغته 
الحالية الى الصيفة القادرة على مجابهة مهمات المرحلة الجديدة. 
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والمرحلة الجديده تحديدا هي مرحلة التصدي للحلف الامبريالي ب 
الصهيوني وقوى الرجعية المرتبطةبه» بما يمثلهمن تفوق تكنولوجي 
ونفوق في الاسلحة الحديثة » ومرحلة مواجهه مهمات الحروب 
الاهلية . 

ومثل هذا التصدي وهذه المواجهة » بحناجان ولا شك 6 نوره 
فلسطينية جديدة » تتجاوز ما هو قالم في المجالات النالية : 

اولا : الثورة الجديده تحماج الى مفاتل من نوع جديد . 
صحيح ان مفاتلينا قدتموا تضحيات كبارا » وسطتروا بطولات 
نموذجية » ولكن الثوره الجديدة تحتاج الى نطوير كفاءات هذا 
المقاتل في ميادين ثلاثة : 

| ميدان الالتزام : حيت يجب أن يجري العمل على الارتقاء 
بوعيه السياسي وتصليب روحه اللمعنوية » من خلال التربية 
والتثفيف »© ليسنطيع مواجهة صعوبات الحرب الطويلة المدى بثغفة 
لا تترعزرع . فاذا ما تطورت الحرب هنا الى مستوى الحطرب 
الفياتنامية » وتجاوزتها » ظل على نقة بالنصر » وظل مواظيبا 
مقاير ا الا" كل دولا مل + 

ب ميدان الكفاءة القتالية : حيث يجرى تدريبه واعداده على 
القتال » ليكون قادرا على القتال ضد التكنولوجيا المتقدمة 
والاسلحة الحديثة » وضد فرق الصدام الامبريالية » المعده جيدا 
والمزودة جيدا . ولكي يكون ايضا قادرا على تحمل المشاق الكبيرة 
ومواجهة المشاكل المعقدة الصعبة النائجة عن التفاوت الكبير بين 
الثورة وعدوها في الامكانيات والعدد والعتاد . 

جٍ ‏ ميدان العمل السياسي مع الجماهير : ان المقاتئل ضد 
الامبريالية » في ظروف التفوق التكنولوجي والحرب الاهلية هو 
مقاتل اولا » ولكنه محرض ومنظم وقدوة للجماهير في وقت معا. 
ولهذا فان المقاتل الذي لا يثق بالجماهير وبقوتها » ولا يحترم 
امكانياتها وطاقاتها » ولا يعمل لاستقطابها ولتفجير هذه الطاقات 
لا ستطيع ان يمثل المرحلة الجديدة » الثورة الجديدة . وهو لكي 
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يفمل هذا كله لا بد من ان يكون قدوة في النضال والعمل » في 
الشجاعة والتضحية ©» في النفشف والاخلاص © وفي الانضباط 
والالتزام . 

تانيا : والثورة الجديده تححماج الى ننظيم من نوع جديد ٠‏ 
التنظيم الهش المفكك المتجنح ؛ المتسيب الليبرالي» المتعالي المعزول 
عن الجماهير لا يسنطيع ان يسحمل مسؤوليات المرحلة الجديدة . 
ان المرحلة الجديدة تححاج تنظيما طليميا » وهذ! التنظيم الطليمي 
لا بد من ان يتحلى بالمواصفات التالية : 

١‏ ننظيم يضم النخبة من ابناء الشعب » المشربة بارقى انواع 
الالتزام والانضباط » المؤمنة بالقضية والجماهر ايمانا راسخا لا 
يتزعزع . وهله النخبة هي ليست النخبة المثقفة » ولا النخبة 
الاجتماعية » انها نخبة المناضلين والمقالين » الممثلة الاشد صلابة 
لمصالح أاوسع الجماهر ومطامحها . 

ب - تنظيم متماسك » نحكمه المركزية الديمقراطية» وتتواصل 
حلقاته وتتفاعل من القمة الى القاعدة ومن القاعدة الى الفمة » وهو 
تنظيم حديدي صارم »© ولكنه فعال قلار على المبادرة وقادر على 
الابداع . ويتصف هذا التنظيم بصفتين اساسيمين : الاولى انه 
تنظيم مناضل مقاتل » والثانية : انه تنظيم شعبي جماهيري . 
وبمني كونه تنظيما مناضلا مقاتلا » انه هيئنة اركان النضال 
والفتال ©» وأنه مستعد باعتباره التنظيم الطليعي ان ينظم الفوات 
والجماهير ويقودها في المعارك الطاحنة » السمياسية والمسكرية » 
مع الاحتلال الصهيوني والامبربالية وكل القوى المضاده للثورة . 
ويمني كونه تنظيما- جماهيريا شعبيا انه تنظيم منبثق من الجماهيرع 
معبر عن مصالحها ومطامحها » قادر على الاتحام بها وتفجسير 
قواها » وعلى تعبئتها وقيادتها . 

ج ‏ تنظيم يتحلى بالوعي النفاذ الذي يجعله قادرا على نهم 
طبيمة المرحلة وتناقضاتها ودور كل قوة من القوى فيها . كما 
بحملة: قادرا على خوضن العاوك 6 الستياسية والعسكزية © واخران 
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الانتصارات . ولكي يستطيع هذا الننظيم اداء هله المهمات لا بد 
من ان بتحلى بالقدرة على التحليل »© وعلى اتخاذ المواقفالصحيحة 
في الوقت المناسب . 

د تنظيم يتبنى برنامجا سياسيا واضحا ومحددا » بحدد 
طبيعة المرحلة ومهماتهه ودور كل القوى المشاركة فيها » كما يحدد 
الاعداء وتناقضاتهم واوضاعهم . 

الغا : والثورة الجديدة تحناج الى نوع جديد من الجبهة 
الوطنية . ذلك أن المعركة ضد الاحتلال الاجنبي »؛ وضد 
الامبريالية » وضد القوى المضادة للثورة » تستوجب قيام جبهة 
وطنية واسعة عريضة »© تضم كل الوطنيين الشيرفاء المعاديمن 
للاختلال © والمعادنن. للاسيرثالية .-:ولكن .هذة الجبهة 'الواسفتحة 
العريضة لا بد عن أن يتوافر فيها * 

أ اتفاق على برنامج مرحلي واضح ومحدد » تلتزم به الفئات 
المكبازكة :و تحجر التضال: من للص, 

ب اتفاق على تعاون الاحزاب والمنظمات والشخصيات 
الوطنئية تعاونا ابجابيا داخل الجبهة » دون ان يكون لفئة حق 
الغاء فئة اخرى او لابديولوجية حق الفاء ايديولوجية اخرى . كل 
الابدبولوجيات والافكار » وكل القوى المعادية للاحتلال والامبريالية 
والقوى المساندة للثورة تتعامل بصدق وتتفاعل بانفتاح من اجل 
انتصار الثورة القومية الديمقراطية الشعبية . وتقوم الجبهة 
“.على اسناش التحالف والضراع > لترقى بامتتسراز » ولترداد 
باستمرار توثقا وانجاها نحو الجذرية . 

جٍ ‏ التزام كامل بعقررات القيادات والمجالس القيادية » 
وخاصة فيما يتعلق بقضايا القتال والنضال . ولا يجوز ان سمح 
بالتحمي داخل الجنهة ؛ اوان شر شذا حى الفتو داكلها » 

د قيادة القوى الطليعية في النضال والقتال للجبهة » على 
ان تشبت ذلك في ميدان العمل اليومي » وفي الممارسة العملية » 
شريطة الا يلغي هذا دور المنظمات الاخرى والشخصيات الاخرى» 
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وشريطة الا يصبح امتيازا ٠‏ 

رابعا : والثورة الجديدة تحتاج الى علاقة جديدة بالجماهير. 
ان العلاقات السطحية والعشوائية السائدة اليوم علا قات لا تصلح 
اسأسا للثورة الجديدة . فالثورة الجديدة هي ثورة الجماهير . 
وهي على هذا الاساس التعبير الحي عن طاقاتها الهائلة وقدراتها 
الخلاقة . وعلى الطليعة ان تعي هله الحقيقة لتسسنطيع ان تبني 
علاقات صحيحة مع .الجماهير » ولكي تستطيع ان تجعل من 
الجماهير © قوة قهارة لا تنهزم . وهذه العلاقة يجب ان تقوم على 
ما يلي : 

١‏ التعرف على المطامح الحفيقية للجماهير والالتزام بهذه 
المطامح . ان المطامح الاساسية والحقيقية للجماهير التي تتعلق 
بقضايا حياتها وحريتها هي المحور الاساسي من محاور النضال 
والقتال » وهي المحور الذي يستطيع المناضلون عن طريقه التفامل 

ب التعرف على المصالح الحقيقية .للجماهير والالتزام بهذه 
المصالح . ولا يستطيع المناضل ون ان يلتحموا بالجماهير دون 
التزام مطلق بقضاياها . وكلمه كان المناضلون اكثر التصاقا 
بالجماهير واكثر تعبيرا عن مصالحها كلما كانوا اكثر قدرة على 
تمشيلها وتعبئتها وقيادتها . 

ولما كانت هنالك اولويات في اهمية المصالح » حسب المراحل 
التاريخية » فيجب اخذ هله الحقيقة بعين الاعتبار » كما يجب ان 
تؤخد المطامح والمصالح التي تمثل اكثرية الجماهير في كل مرحلة 
تاريخية 'بفين 'الأمكبان انفضا ٠:‏ 

ج ‏ التحلي بالتواضع الجم » وضرب مثل في الاخلاص 
والتفاني وخدمة الجماهير . ذلك“ ان الجماهير التي استئفلت كثيرا 
وخندمت كثيرا » والتي عانت كثيرا من الاستغلال والانتهازية » 
والتي تطمح الى حياة صادقة » خالية من الفش والائرة » لا يبحظلى 
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بتابيدها الا المناضلون الشجعان البواسل . المتعانون الباذلون ٠‏ 
الدين بعطون العهضية كل ما ملكته انعسهم . 


-م- 


الا ان هذا كله لا بد من ان باخد القضايا التالية بعين الاعسبار: 

القضية الاولى : قضيه الثورة الفلسطيئية وعلاقتها بالثوره 
عدم ادراك طبيعة العلاقة سنقود اما الى انكماء فلسطيني يعزل 
والحغرافية . او سيعود الى «هوسه عزبيه» تضيع فيها المعالم 
والأولو ناك ::.وملى الرخ: من اننا نمرافها لهذم الفضية :في مكان 
واول هده الجفائق انان + اند من الاغنازة الهها :الأول * أن 
الاساسية في الحركة العومية العربيية » ونورتها القومية 
الدميقراطية ‏ التفسة , 

آلغانية :أن كران 'الففيّة الفلسطيمة “القضية الأولن: "فشن 
الحركة القوميه العربية وثورتها الغومية الديمغراطية لا يعزلها عن 
مجموع قضابا الثوره القومية الديمقراطية » وهي :.انهاء السيطرة 
الامبريالية » مباشرة وغير مباشرة على الوطن العربي » الوحسدة 
هذه الفضابا . ذلك ان وجود دولة الاحتلال لا ستهدف بقاعء 
الوضع العربي على حاله فحسب » بل زيادة تدهوره ايضا . 

ولكن هاتين الحقيقتين تصطدمان بمو قفين متناقضين : 
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الاول : فلسطيي ٠‏ وبرى ان القضية الفلسطينية بيجب ان 
تبغى معزوله عن قضايا التوره العربيه . لان ارتباطها بعدد من 
المشاكل لا يجعلها المضيه الاولى والوحيده . ولا نيح المجال اصب 
كل الحهود. في قناه تحرير فلسطين + 

الثاني : عربي ٠‏ ويختى ان يكون اعنبار قضية فلسطين 
«الفضية الاولى في الحركة الغومية العربية وفي ثورتها القومية 
الفسفراملية 'الخسية على حاب مجموع- قخانا الكورة العرية 
الديمفراطية . 

واد فقاو بشميفا الافق #.وعاحزان عن اك ابنزكا طبيقة المللاقه. 
ومن واجبنا ان نناضل لنفنع اصحاب الموقفين بالتداخل والتكامل 
بين التورمين «الفلسطيعة والعريية . اول > بوباقناغهما غانيا”لن 
التناقض الرئيسي الذي تواجهه الامة العربية كلها » لا الشعب 
الفلسطيني وحده © هو التنائفقض مع الاحتلال الصهيوني 8 
ولنقنعهما » ثالثا » ان كون هذا التنافض رئيسيا لا يعزله عمن 
مجموع قضابا الثورة العومية الديمقراطية العربية . 

وهذا يسن ان تحمل. القتال .على الحنهة" الفلسطينية ميقن 
الرئيسية ©» ولكن ان نعمرف في الوقت ذاته اهمية النضال لانهاء 
مواقع السيطرة الاجنبية في بلادنا والسير في طريق الوحدة 
العربية © واغمية النضال لإنهاء مخلفات: القرون الوسظى وتحفيق 
املاع رزاع دوي الم و 

بهذا يصيح النضال لتحرير فلسطين »© وهو المهمة الرئيسية 
لجماهم الامة العربية » مرتبطا بمجمل نضال هله الجماهير من 
اجل وحدتها وتحررها وتغدمها »؛ وحصيلة لهذا النضال كله . 
ان علينا ان نعي هذه الحقيقة جيدا »© وان نقرن وعيها بممارسة 
سليمة . 

القضية الثانية : قضية حرب الشعب . ويجب ان ندرك هنا 
جيدا ماذا نعني بحرب الشعب . ان هناك التباسا في هذا المجال 
لا يجوز أن يبقى » لانه يساعد على خلق ملابسات جديدة »© ولانه 


علق 


اما ان بجمد نضالنا ضمن افق حرب العصابات أو أن يعزله عن 
الفوات النظامية . 

واذا كان هنالك من يعتقد ان حرب العصابات بديل للحروب 
النظامية » فهناك من يعتقد ان الحرب النظامية هي البديل . 

ولا بد لنا هنا من ان نوضح هذه القضية حتى لا تقود هله 
الملاسات الى زيادة تناقضاتنا وبعثرة جبهتنا . ويمكن ايجاز 
الفضية بما بلي : 

| حرب الشعب : هي الحرب التي توحد كل قوى الشعب 
عمالا وفلاحين وبرجوازيين وطنيين ضد عدو محتل ©» في جبهة 
واحدة متراصة تقودها القوى الطليعية في النضال وفي المجتمع . 

ب وحرب الشعب .هي الحرت الي تضم العضاببييات 
والميليشيا والقوات النظامية » تحت قيادة واحدة » وضمن 
واحد لقاتلة العدو . 

جح وحرب الشعب : قد تبدا بحرب عصابات » لعدم توافر 
الميليشيا والفوات النظامية » ولكنها ما تلبث ان تخلق ميليشياها 
وقواتها شسبه النظامية تم النظامية . 

د وحرب الشعب : تقوم اساسا على التنظيم الطليعي ©» 
والثفة بالجماهير وطاقاتها وامكانياتها » وعللى اساس تعيلتها 
واشراكها في الفتال . 

ه ‏ وحرب الشعب : تقوم على اساس ان الوعي بهزم 
التكنولوجيا والتفوق المعنوي بهزم التفوق المادي . 

و وحرب الشعب : تقوم على استراتيجية وتكتيك خاصين 
بها مقابل الاستراتيجية والتكتيك الخاصين بالحروب البرجوازية 
التقليدية . 

فاذا ما اتضحت لنا هذه الحقائق ظهر لنا ان حرب الشعب 
هي ليست حرب الغوار » حرب المجموعات الصغفيرة فقط »© انلها 
حرب شاملة تضم كل قوى الشعب © تعبلها » تنظمها » وتدفعها 
الى ميدان القتال والعمل المرتبط به . كما انها حرب تركز على 
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الومي السياسي وعلى التنظيم الطليعي والمنظمات الجماهيرية 
وتضع هذه القضايا في الاعتبار الاول مقابل التكنولوجيا والتفوق 
المادى . وهي حرب » فوق هذا » تقوم على اساس المباداة » الروح 
الهحومية دائما وعلى اساس المرونة والابداع » وهي حرب متجددة 
دائما » متطورة دائما » ولكنها الحرب الوحيدة التي تجعل 
الشعوب المتخلفة قادرة على هزيمة اعدائها الامبرياليين . 

القضية الثالثة : تضية انعكاسات الوضع الدولي علي 
وضعنا . هنالك تناقضات عالمية عديدة » وهنالك» وفي ظل الردع 
النووي » اتجاه من اجل تخفيف حدة التوتر في العالم » بتنفيس 
بور الصدام المتوترة » وهنالك ايضا الاتجاه الجديد في السياسة 
الاميركية القائم على اساس السيطرة على الحروب الصغرة )١(‏ . 
ولكن وعلى الرغم من هذا كله فهناك بور صدام متوترة وهناك 
حروب صغيرة » وستندلع حروب اخرى في المستقبل ٠.‏ 

وبعود ذلك الى الاسياب التالية : 

1 هنالك تناقضات عالمية عديدة لا تحلها التسسوبات الم قنة» 
ولا.علبات الروساء وتساورات الصراع . 

ب هنالك بؤر صدام متوترة في اماكن متعددة من العالم ©» 
بسسبب الإنعات القومي 2 اد لخادل والاضطهاد والاستفلال . 


للعناقضات في كله : 


شين هذا 2 كله يبقى العامل الذاتي هو الايد : 


-[مقاصمن) : تهاعرا .0) هتاعسم يخ 156104 سمما8 .2 سامعدار1ة 1 
ب8 1970 قط عم روجع 1م52 لك بهنعة؟ا الهدعة عصنا 
.28 تتنتاهتك2 1586 ,لاللشاآ , االتششلل4ق 
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فالحرب الشاملة لن تقوم بسيب ميزان الاسلحة النووبة 
الاستراتيجية )١(‏ . وهلا بعني أن الحروب الوطنية قادرة ©» اذل 
لم تسيطر عليها الدوائر الامبر باليةوالرجعية وتخمدهاءعلى انتحفقق 
مطامح الشعوب . 

ومن هنا فان السليم بان المعادلة الدولية هي التي تقود الى 
النصر والهزدمة بعود الى المساومة ثم الى الاستسلام . لان مثل 
هذا الاتجاه لا ينبع من ادراك حقيقة المعادلات الدولية ») ومن 
الامكانيات الواهره لاخنراقها او حتى تغييرها » بل ينبع من البحث 
من التحلول السهلف: 

ان المعادلات الدولية معرضة دائما للهرات » لانها تحمل دائما 
بذور تناقضاتها » فلا يمكن ما دام الصراع قائما بين الاشتراكية 
والامبريالية » بين حركات التحرر الوطني والامبريالية » بين 
المستغلين والمسغلين »© بين الطبقات العاملة والاحتكارات © بين 
الدول المتقدمه والدول المنخلفة الخ ان تثبت معادلة دولية » وان 
يسود وضع متفر في العالم . ولهذا! فان اختراق المعادلات 
الدولية او حتى تغييرها مرهون بالعوامل التالية : 

١‏ النضال بحزم © وباشرلك اوسع الجماهير واستلهام خط 
سياسي صحيح » ضد احتلال خارجي او وضع قائم معترف به 
دوليا . 

ب ل استنهاض القوى الوطنية والتقدمية في العالم من اجل 
تغير ميزان العوى لمصلحة الشعب المناضل ٠.‏ 

وهناك كثير من الاحيان التي تسقط فيها المعادلات الدولية 
بسسمبب زيادة التناقضات بين اطرافم المعادلة » أو سسبب توتبلر 
العلاقات نتيجة تغيرات داخلية او دولية . 


83-4 .52 1972-1973 معتسفلم8 وسقاتلكة 156 : 1188 --2 


علق 


ان الإمة العربية مطالبة ان تغير بنضالها حفائق الوضم الراهن 
والمعادلات الدولية » وهي أن لم تفمل ذلك لن تستطيع أن تتحرر 
وتتحد وتبني اقتصادها المتحرر المزردهر المستفل ٠‏ 


ا 


ان ممركتنا لتحرير فلسطين هي معركتنا ضد دولة الاحنلال 
وطويلة » لان دولة الاحتلال مهياة للفتال جيدا » ولان الصهيونية 
المالمية لن تتخلى عن دولتها بسهولة » ولان الولايات المتحدة تريد 
ان تحافظ على مصالحها في هله المنطقة . ولسوف تنتهي الحرب 
الفياتنامية_الاميركية في القريب العاجل بهزيمة للولابات المتحدة» 
وان سميت الهزيمة اتفاقا . ولكن هزيمة الولابات المتحدة هناك 
سيجعلها ترميبكل ثقلها هناء لانها تريد آن تحافظ على أهممواقعها 
الخارجيةفي العالم » ولانها تريد ان تحسم من البدء حتى لا تتطور 
الامور وتتعقد » كما خدث في فياتنام ٠.‏ 

وعلينا ان نعد” انفسنا لنكون فياتنام الاخرى »© وليس هنالك 
طريق غير هده الطريق . 


ا 
2 لخ 
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كدر 


022 
الفرستكف كٍ 


مقدمة الطبعة الاولى 
مقدمة الطبعة الثاقية 


القسم الاول : المعاومة وضعها الذاتي ومهماتها 
المقاومة طريق التحرير الوحيد 
وقفة بوذ معركة ابلول مائرة 
الثورة القلحطكنة :اماع النعد ناكا الكبوف: . 15 
لنكن او فياه لعهد قطعناه ”5 
نحو استراتيجية جديدة للثورة الفلسطينية .6 
الحل واحد : تصعميد معركة التحرير والاطاحة 
بالساطة المميلة في الاردن 41 
مناقشة نقدية للجبهة الشعبية الديمقراطية لمم 
خطوط اساسية لمشروع برنامج سياسي لحل 


0 كل الم عا كن 


للجبهة الوطنية الفلسطينية 0 
نحو وحدة وطنية فلسطينية ١١‏ 
معركة ايلول والحقائق التي اكدتها رف 
ثلائة خطوط : انتهازي واستسلامي وثوري ١1.١‏ 
ااخل: المعاومنة الفلسطيقة 3 
الوضع الراهن ... ومهماتنا ؟ها 


1١ 


القسم الثاني. العضية الفلسطينيةوبعض الانجاهات«الماركسية»ة ١8‏ 


يسار لا يعرف اليمين من اليسار لجل 
القسم الثالث: المغاومةالفلسطينيه وحركهالحرر الوطنيالعربي 7.؟ 
نعد المقاومة عربيا 218 
الوطني العربية رك 
القسم الرابع : المقاومة الفلسطينية والواقع العربي 3 
الاوضاع العربية ومستقبل المقاومة الفلسطينية ؟/9ا؟ 
نا ١‏ عكة 
١‏ الاردن وحركة المعاومة زذف 
؟ ‏ زيارة روجرز الى عمان 85 
بت “نت 
١‏ المقاومة والواقع العربي 1" 
؟ ل الاردن يواصل عملية التصفية 1" 
؟ ل الوساطة العربية والضغط العربي .م 
5 هل بأتي دور لبئان بعد الاردن 15" 
ه ‏ الوساطة الاميركية والحملة الصليبية ضد 
الشيوعية الف 
با 7" يد 


١‏ ل الوساطة العربية والمصالحة بين المقاومة 


2000 
م 


؟ ‏ النظام الاردني يكشف اوراقه يفف 
ا لبنانوالحر يصون على! فتعال الصدام فيه م1 
ما الذي تريده مصر ؟ 0 


ات 


١‏ فشل الجولة الثانية من جولات الصالحة 6؟؟ 
؟ ‏ باسر عرفات يطل بالوساطة وياسر عرفات 


يحبطها رف 

« ب من يمثل الشعب الفلسطيني ؟ من 
هت 

لبنان والثورة الفلسطينية 51 
58 - 


3 5 
الامبريالية والرجعية المرتبطة بها عليها 58" 


القسم الخامس : نحو ثورة فلسطينية جديدة 5١‏ 


رفت 


5 
9 


نات هذا الكجاب عدداً من لإؤضاا الاساسية » التي 


تواجببا ألما 


والامبريالية » .وي تناسها مع 
البقية : 
عد مزنو جات النظر الفا مالقية 


والساى عسل 
اكلبا وقضاياها . 


أ العزيد : حورل الكزرة الفاسطمنيا 7 
٠ 31‏ 3 4 5 لى ؟ل_ه على تعرية خطي الأسملة 
رد 0 لت 00 .زر استعرار السفالية : 
والكككين 7 التعيك-ة وين جل سمشل لم 7س ل وتصعيده 


وباورتيغط القتال وتفميقة * 


سبج م اه لي ات 055 7 لسوج جويو- سوبع ياه اسيرع لويم اوبات لهب ما وكاو هاه 


